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ا يم اده امح تتا 
٠‏ تمتلة المحم الرتب لبر تابنا » 


انشنت مسنة واه الموافقة لسنة اكؤلام 
9 1 0 
تصرر أربعز أعراء لى الث 


في جميع البلاد العربية ٠٠٠١‏ قرش سوري 
قبمة الاشتراك الي أ دف سار الاقطار ١٠٠١‏ قرش سورتي 
١‏ أأومايانذلها حيه وعمر شلنات 
2 أ ثلاث دولارات 


وإذا للب إرسال الهلة بالبريد الحوي ”نضاف أجرته إلى قيمة الاشتراك 


( تدفم قيمة الاشتراك عند طليه) 


البحوث والمسطلحات التي يشرها الكتّاب في هذه الجة قير عر 
آرائهم الشخسية . 


جمعنا بعد نصف قرن من تأسيسه 


يلغ حممنا حول اليوم اأثامن من <زيران سلة بوك1 حمسين عاما من 
السسر . وإذا كاذ هذا المين من الدهر الذي أنى عليه لا يمد شيثاً مذكوراً 
في حياة الجامع الأخرى ولا سيا المريقة منبا في انقدم : فقد حت له أن 
زهو منتخرأ بات إنشاءه سبق إنشاء الجممين المربيين الآخرين ( في مصر 
والمراق 217 ) وكان تمبيدا ليسا لاطريق أمامئا . 

ولقد تميزت هذه الفترة من الزمن بأحداث حسام في الوطن العربي 
كله وي القطر السوري خاصة » ويحدر بنا لذلك أن نتساءل هل أنيس دا 
الجمم أن قوم في هذه الاروف بالاعراء اللقاة على عاتقه حق القيام ؛ وهل 
استطاع أن يؤدي الرسالة التي اضطلع بها ؛ 
اللحة التي دعت إلى تأسيسه في ذاك الحين ؛ وما ذلاه مؤسسوه من صماب 
وما لاقوه من عقبات حتى استقر أعمره وبلغ أشدلوى , 

ففي خريف ١4.18‏ وضعت الحرب العالية الأولى أوزارها وتحررت سورية مم 
سائر البلاد العربية من الحم الءني الذي ظل جاماً أربمائة سنة ويفا » 
وأطل فجر السلام على المالم بمد أن ولت الأنام الجالكة من سنى الحرب 
الضروس الأربع التي أ على الأخضر والياإس في الكثير من أرحاه المممورة 


() لقد كان صدرن مرسوم إنثاء يمع فؤاد الأول ( ثم اللغة العربية في الفاهرة 
البوم ) في +١1/؟١/؟؟19‏ إلا أن حمل لم يدأ إلا في ٠عموعوة‏ 
أما الجيع العلدي المراقي تقد تأسس في 5١‏ تفرين الثاني سنة ١5107‏ . 
مس يليه سل 


1 تممنا بعد نسف قرك من تأسيسه 


والتي لم يكن نصبب'سورية منبها بالنذر السير » ققد لاقى أهاوها الظالم 
وعانوا البطس والتجويع والتق والتعريد ؛ واهتبل غلاة الترك الاتحاديون 


تلك الفرصة السانحة اتشكيل بأبتاء البلاد بتتفيذ ما رسموه من اخطة رمي 
إلى تتريك الأمقاع المرية وصبر سكانها في بوتقة الطورانية . فملقوا على 
أعواد الشائق في دمدق وبيروت لغة مختارة من رحال الفكر » وساقوا 
شيان الللاد الحِنّدن إلى الأسقاع التائية من الامير طورية المانية » "سم نفوا 
مات الأ إل الأناضول بنية إحلال الثرك علبم . 

وحين رأى المواطنون في مسورية ؛ بعد كل هةك التشدائد ؛ إعلاك 
الاستقلال في دمشق بعد جلاء الراك عنها وحين شهدوا الرالد المربية الربمة 
الألوان تغخنق في الماء » عمت الفرحة وساد سروز لا بوصف » والطلقت 
الألسن بسد أن كت الأفواء أعواما عديدة » وثيارت الأقلام الدعوة إلى 
إذكاء روح القوسة المربية بمد أن خبت طيلة القرون الأربمة » وتألفت 
حكومة عربية قوآمبا أبناء النلاد المربية كافة دون أي تميز ببن قطر وآخر 
واعتثبرت وحدة العرب هدفاً أسامنياً » وعثدة القول بالإقليمية والسمل لما 
ضرباً من الاسائس الأ<نبية ؛ النلة منه الحلؤول دون جع الكلمة وتحقيق 
الوحدة المتشود: . 

وقد كانت أولى مشا كل التي واحبت هذا الجتمع الحديد النائنى” المنتحه 
إلى اللحاق بركب الحضارة م كلة الائة العربية » وقل” من موظق الحكومة 
من كان يتقن العربية أو يجيد الكنابة السليمة يبا . وأشّى لموظق المبد 
الهاني نس هذه اللئة » وقد درسوا في الدارس التركية ارسمية وتخرجوا 
منبا ؛ وهي مدارس لم تكن اتعنى بتعلم المربية المنادة الكافية » ونا نكت 
في الثالب بتملم مبادى* الصرف والنحو شأنها في ذلك شأن اللئة الفارسية 
التي تملكم مبادوها إجباريا أيضا » وكلتا الامتين كانتا تدرسان من أجل إغناء 
اللثة التركية » لكثرة ماتحويه من مفرداته) . 


ع ا ا 11 5 
وأرى من الفيد أن أتوقف هنا قليلاً لأسف حالة الاغة العرمة في سورية 
في هذه الفترة من الزمن » وأعني في السنين الأخيرة من المك المئاني 
وغداة إعلان الاستقلال . لقد عشت هذء الفترة شاباً بافماً » وعانوت معاناة 
واضحة ما كان من شأن اللنة فبا ء وما أظن الكثرة من أبناء هذا اليل 
من قراء هذه الكلمة على معرفة بهذا الوضم اللنوي في ذلك الخين . 
لقد كان تمل اللنة المربية وقفاً على بمض الفئات من الناس وفي طليتهم 
رجال الدين والسلاوث منرم خاسة ع وذلك لاله / تخل الأزمنة الاضة حتى 
في أحلك أنأمها من أناس نذروا أنفسهم للتفقه في الدبن وإتقانث علومه إلى 
جاب حفظ القرآن !لكريم والأحاديث البوبة » فكان لا بد لهؤلاء من 
الإحاطة باللئة العربية من أجل ذلك » عرباً كانوا أو أعاجم . ولا كانت 
الدولة الممّانية تعنى من الحندية رجال الدن والشباك الذن ينةطءوث إلى طلب 
علوم ال ) بعد امتحان دونه أمام نة من الأماء تسنها الحكومة » فقد 
كان على هذء الذئة من الشباب أن تتعلم الاذة' العربية لتضمن الفوز بالإعقاء » 
و5 من هؤلاء من شلنف باللغة العربية إثر ذلك وتابم دراسته لما وأسبح 
ص يشار إلمم «البنان لسمة اطلاعه وتبحره ني علومبها الختافة . ولم يكن 
بعض رجال الدين السيحي أقل <ظأ في تم لنة الضاد » فإ منبم من علد 
من البرزين بها » وأسهم في إرساء دماتم النبضة اللثوية في سورية ولينان 
على السواء . 
وكا تمن يمنى بالاذة العربية أيضأ » طلاب بعض المدارس الخاسة من 
أهلية وتبشيرية . ثن المدارس الأهلية الدارس الطائفية وقد كانت العربة 
لنة التملم في أ كثرها وكانت تعتمد في التدريس على ماطبع من الكتبٍ في 
مصر ولبنان » وإذا كاك موظفو الحكومة من خريجي المدارس التركية الرسمية ؛ 
فإن الاحار وأرباب السئاعات وغيرمم من طبقات اذاي م من متخربي 


5 #منا بمد نصف قرن من تأسيسه 


ك الدارس الخاصة . وكان بين امدارس التبشيرية التي عنيت باللغة العربية 
عناية فائقة » الحامعة الأميركية في بيروت ( وكانت٠تمرف‏ في بدء تأسيسبها 
بالكلية السورية الإنحيلية » وظلت اللة العربية لنة التملم في جميع فروعبا 
ما في ذلك مدرسة الطب عدة سنوات » وألئّف الأميركان المستمر بون كتيا كثيرة 
إللئة العربية ) . ثم الكلية البسوعية في بيروت ( وتمرف بكلية اأقديس يوسف ) 
إذ كان تدريس المرية فيا على مستوى رفيع أيضأ » وعلى ذلك رأينا من 
خر نجي هذن المعبدن ولا سما الأول منيا من ٠‏ كان تحسن العر سه كتابة وخطلاءة 6 


ولم تكن الدارس الخاصة غير الرحعية في الشام تمنى كلها بتملم النغة 
العربية » بل إن منبا ما كان ترك النزعة لا يفسح لتعلم المربية إلا أقل النعسيب »© 
وكائب هذه السطور من نثأ في إ<دى هذه الدارس © إلا أن الوعي 
القوي الذي استرقط بعد إعلان الدستور العمالمي » وذاك الشنط الذي قم 
به حزب الاتحاد والترق ؛ قد دعا إلى تطوع فئة مختارة من الشباب 3 
إل الترب إلى مثل هده المدارس والتئائل فها وتعليم العربة لجان قي 
جانب بث انروح القومية © . وقد تبعت تمل المرببة خلال تحصيلي الثانوي 


(1) من خرخبي الجامعة الأمير كية القدماء الرحوم قارس الخوري والرحوم الدكتور 
عبد الرحن شهتدر والدكتور عبد الرحن الكيالي أمد الله غياته . 
ومن خرثبي الكلية اليسوعية في يروت المرحو م الدكتور مرشد خاطر ( وقد أنبى 
دراسعه الثافوية في مدرمة الحكمة في ف بيروت )» والزميل الد كتور أسمد الي 
أطال الله بقاس ( وأتقن العرية في مدرسة العازارية في دمدق ) وكلهم من واد 
البفة الحديئة في اللاد 
(؟) كان من نسيب اأدرسة الاجدائية التي كنت فيها 1 نذاك أن حاءنا لتعلم اللغة العرمةفيها 
الشهيد الأمير عارف الشبابي ( شقيق رئيينا ألرا<لالرحوم «صطنى الشبابي ) والرحوم 
الدكتور صائح الدبن الفاسمي , وعلى حين اتقطم المرحوم القاسمي بعد مدة قصيرة » 
ققد نايع الأمير الشباني تغمده أيله بر «ده 0 عددٌ سنوات وكان له الل 
عل أن حك إلي' تعلم اللذة العربية » وزاد في تشجيعي عا 


لى ذلك أن أهداني 
ساعة ؤهية 5 


حفل مشبود لتفوق ع وأحداي اشترا كأ ٍ حريدة الفيد التي 
كانت تعبدر قُِ يروت آنذاك وكان اهم ف تخريرها مع رفيقه الشبيد عبد الفني 
العريسي ء وكاهما أعدم في يروت خلال الحرب المالية الأول , 


حمسي سبع 8 
والعال على أستاذ خاص » وهكذا كنا تتمز اللئة العريبة م نتعلم الائات 
الأحئبية . ولما كان والدي رحمه الله موظفا في دائرة التحتيد في عبد 
الحكومة المربية ققد اشطررت إلى تمليمه مبادى" العربية لكي يتابع مله 
ال سمحي » شأنه في ذلك شأن سار الوظقين من خريحي الدارس التركية . 

وفي حاب تقصير أكثر الثقفين من المواطنين في إتقان المربية كتابة 
ونطقا » ققد تسرب بمض الألفاظ التركية إلى لنة العامة الدارحجة © منبا 
الأافاظ التركية الحضة ومتها العربية أسلاً والتركية لفظا . فن الفئة الأولى : 
الشنطه 210 ( الحقيية ) والكندره ( الحذاء ) والكوزاك ( النظارات ) واابورغي 
( اللواب ) والسفرة ( الائدة ) وغيرها . ومن !أنة الثانية كلات كثيرة أرضأً 
كاك يستمملبا بض الخاصة في بادى* الأمى إلا أنها خذة بلزوال » كق وهم 
إمظا بدلا من إمضاء ( التوقيع ) » ومظبطة عوضاً عن مطبطة ء لأن الضاد 
تلفظ ظاء التركية » ورأيت أحد مشاهير الأطاء في ذلك المبد يكتب على 
لافتة عيادته وبين الأللقاب الملدية التي تحملبا : الآّعضًا في الخخسة الفلانية 
إن الأتراك يستعملون اللفظة بصينة الم الدلالة على لفظة عضو الفردة » 
وسمءت أحدم أيضأ ( وكان ذا مقام رفيع في الحكومة ) يقول لأحد ضيوفه 
اللمريين وهو يدعوه إلى التقدم عليه » تفل إنك مسائر عندنا » لَإأن 
لفظة مسافر في التركية #مني الضيف في العربية , وتجاوزت الأأغلاط الألفاظ 
الفردة إلى بعض الترا كيب ؛ فقد شاهدت لافتة في شار ع النصر تصبتها 
رياسة البإرية ( أمانة الماصعة ) تحمل الكلمتين ( تصليحات التادية ) أي 
التصليحات التادية أو امستمرة » وما إلى ذلك من التراكيب والألفاظ التي 
لا بزال بض العامة يستعمابا ») وص من رواسب الماضي القريب . 
)١(‏ ومنها اشتفت كلمة شئطل أي ذو المقيبة للدلالة على الحاني الذي بمارس الحاماة 


يمسم للران دون أن يكرن از إجازة جاببة ولا يرال بش اناي يستسماونا 
إلى يومنا هذا , 


1 تممنا بعد نصف قر من تأسسه 
تلك لحة عابرة عن حالة البلاد الثقافية اللغوية » ومبلغ معرفة أهلها للنتهم 
غداة الانفصال عن حَ الترك » واستلام أبنائها مقاليد المي » فليس غرياً 
نكن الشكلة اللنوية أولى المشاكل التي دعت أولي الأمى وعلى رأسهم 
الجا ؟ المسكري (2 إلى السمي الحئيث لاتخاذ كل ما يمكن ااذه من ندابير 


حاذمة » وتأليفه يادى * ذي بدء دائرة لاسة في أواخر” خرف بمرالها 
مدت ( الشعبة الأولى للترحمة والتأليف ) ثم ديوان العارف في شباط يوايه١‏ 
وائذي أسئدت راسته إل الأستاذ المرحوم مد كرد علي » وكان عاد حدكاً 
إلى دمشق بعد غياب طويل عنها؛ مع أعضائه الثانية » ثم كانت انخطوة 
التالية تحويل الديوان المذ كور إلى مم علمي © بتاريخ م/15/5؟1 ومن 
افيد ذكر نص قرار التحويل 69 » وكا يقد حلساته في قصر الحمكومة 
تلاقي هذه التقيصة الرعة وتنظيمه شؤون الدولة الناشئة » ورفضه أية معام 3 
لا تكتب بالعرية » وإحلاله اامر ية الصحيحة محل التركية عا يعائل الطفرة . 
60 بوسم الفارى”' الذي بود الاستزادة مما تم في هلى الفر: » الرجوع إلى كتاب 
تاريخ الممم العلمي الربي تأليف الأستاذ أحد الفتيح ( وهو من مطبوعات الجسم 
المي العربي بدمشق ) وإل ها كته رئيس الجمع الراحل المرحوم الأمير مسعلفى 
الغباني في الجرء الأول من اهار الا بين من هلء الوة بعنوان الحى , العلمي 
الري بدمشق . 


اشكده 5 ا 
69 رقم ل لحضرة رئيس ديوان المعارف الحترم 
دنا للاتباى الذي يكن وقوعه لسبنا أن يسمى ديوائم الجسم العلمي ( آقادممي ) 


ند انان تيداية: للداريي: لي اميه وإرساها ل مدير قار إلى 
والسلام عليكم . 


في ولالؤاور 200 حا م سوريا العسكري العام 
تبي رضا الركابي 


بحسي سبع 3 
في ساحة الرجة ثم اتتقل إلى المدرسة المادلية ١‏ القر الحاللي ) وكانت 577 
الأولى التي عقدها الجمع في مقره الحديد تاربخ .س/7ةاة١‏ ثم والى 
عقد حلساته مرة أو مرتين في الأسبو ع وأعلن أهدافه في ."م ايلول 
ولول 5 بلي : 

١‏ -النظر في الامة المربية وأوضاعبا العصرية وشر آداها وإحياء 
خطوطاتها وتمريب ما ينقصها من كتب الملوم و!اصناعات والفنوث 
عن الانات الآأوروية وتأليف مامحتاج إليه من الكتب الختلفة 
الواشيم على تمط جديد 

؟ س ججع الكتب مخطوطة ومطبوعة وتأسيس دار كتب عامة . 

سم ل جع الآثار القديمة عربية وغير عربية وتأسيس متحف لها . 

غ ‏ إصدار محلة خاصة بالجمع يتثسر فيا أفكارء وأعماله وتكوين رابطة 
بنه وبين الؤسسات المثلة . 

إن دار الآثثر ( التحف ) التي جاء ذكرها في البند الثااث بين أهداف 

الجمع قد انفصلت عن الجمع في م أنار ١954‏ وربطت بوزارة الممارف 
مباشرة مع تأليف حلس إدارة لما برياسة رئيس الجمع الملمي العربي وبقائها 
في المدرسة المادلية مقر الجمع إلى أن أنتى* التحف الحديث عام لإسو١‏ 
ونقلت إليه الآثآر منفسلة بائياً عن الجمع مع تكوين مديرية لما دعيت مديرية 
الآثآر العامة وكانت ذات استقلال مالي وإداري . 

وأصدر ال جمع في مطلع عام ١401‏ مجلته التي عرفت بجلة المجمع الملدي 
المربي وصدر منبا 4٠‏ علدا بهذا الاسم ثم أصبح اعها بده من مطلع سنة 
195 مجلة تمع اللئة العربية بدمشق محاراة لتدمية الجمع بهذا الاسم سد أن 
توحد نما القاهرة ودمشق وأسبح كلاهما فرعا في كل من #صمتي القطرين , 


إن أول ماعثي به الجمع في بده تكوينه الاشطلاع بأعباء كثيرة في 
طليسها تقوم المعوج والركيك من الألفاظ والسارات السائده في هذا الجتمع 
الذي أهمل أمى لنته عدة قروث» والتي درجت على الألسن وتناوللها الأقلام » 
ثم إسلاح الأخطاء الشائعة وإنماد كلات تقوم مقام الكليات التركية المستعملة 
وتشدذيب لنة ماشرع بطبعه من الكتي المدرسية إلى حانب تهذيب لئة الدواون . 
وأبنى في هذا الشأن بلا حسناً يدل على هذا ماكاك يتشره في الصحف 
اليومية قبل إصداره بحلته وبمد إصدارها ؛ وما كان يجيب به أعضافه عن 
الاسئلة الكثيرة التي كانت توجه إلهم . 

ومع هذا كله © فل تعدم الحستاء ذاماً ) ص حد قول الثل المربي ) 
و ينج أعضائه من <سد الحاسدين وكيد الكابيدن » فصدر في أواخر 
تثرين الثاني سنة ١91‏ قرار ( عثتل باستحكام أمى الضائقة الالية ) صرف 
مقتضاه رئيس الجمع وأعض_اذه الثانية باسئثناء عضوين اثنين أوكل إلبها 
الإشراف على داري الكتب والآثار » فبطلت حركته وتوقف عن العمل » 
إلى أن استدعي اأرحوم مد كرد علي إلى نسم وزارة العارف في أواخر 
سئة 1981 تأعاده إلى سايق عبده ولم يكن مالاقاه الهم من مقاومات 
لتفت في عضده بل زادته نشاطاً وقوة 0© , 

وأضاف مدئذ إل الحوان الكثيرة الي أعني مها اهئامه بالتراث العربي 
وحرصه على محاولة أحيائه والحصول على أمبات الكتب العربية القدئة ماطبع 
مها في مصر أو أورويا ؛ والتي تتماق بتاريخ القطر الشامي وآداب اللنة 
المربية فضلاً عن حرصه على تصوير واستنساخ مخطوطات كثيرة من المكتبات 
العامة المربية والأوروبية . 


, من التقرير الأول عن أعمال المع العلني العربي للترحومشمد كرد علي‎ )١( 


حسي سبح ألبن. 

وتعرضت حياة الجمع مرة أخرى إلى الخطر في أواخر سنة ١١7‏ 
وأوائل سنة س؟.»١‏ إلى أن م إلماقه برياسة الإتحاد السورئي ذاك الإلحاق 
الذي معن له حياته © وتأسست المامعة السورية مؤلفة من الهم المدي 
الربي وممبدي الطب والحقوق في ١4/3/١6‏ ؛ ولم يدم ذلك ققد صدر 
في ه١لس.؟وا‏ قرار الفوض الساءي القرذي بفصل المحمم عن الخاممة 
السورية وربطه بوزارة العارف التي تحولت إلى وزارة التربية » وربط أخير 
بوزارة التعلم العالي الحدئة . 

وبمد» فبذه نظرات سريمة في حال اللنة المربية في سورية قبل تأسيس 
المع وإبإن تأسيسه » وسورة في غاية الإجاز عن سيرة الجمع الأولى وما 
تعاقب عليه من أحداث كانت تتأرجح بين الفناء والبقاء . 

فبل استطاع ‏ على ذلك كله أن يؤدي واحبه وأن ينبض بالهات 
التي أضطلع بها ؟ وماذا عليه أن يتجز وهو يواجه مع هذه الأنام نماية 
نصف قرن وبداية العام الواحد والخسين » مرحلة حديدة من حياته ااديدة 
إن شاء الله » رحو أن تكون متميزة بالكثير من الزكاء والنمو واحهال 
أضخم تبمة في حياة الجتمع العربي وهي تبعة مواكبة التطور اللذوي اتطور 
الفكري والتطور الملمى بوحه خاص . 
إن اعدف وابر ما قاد فيتعذاء ]إن الجتم حمق كل با اق في اوندنه 
أن يممله وفوق ماكان في وسعه في تاقية لنة الجتمم المربي في سورية من 
الانمخراف وعاولة صياتها من اللطأ » والتمكين للإبمان بقدرتها على متابعة 
الحياة الملمية وصياغة كتب العلوم والمطلحات بائة عربية سليمة » وقد 
فت عمله هذا الأمل الككير ووضم الشاهد المي غل: أن القضون- لنس سنو 
اللئة بقدر ماهو قصور أبنائها وبمض مؤمساتها . 


. من التقريي الثاني عن أثمال المجيم المي المرف لفرحوم عمد كرد علي‎ )١( 


١١‏ جمعتا بمد نسف قرك من تأسيسه 


وإن الجمع بمد هذا عمل عملاً شحما في نطاقق إحياء الثراث القدم 
فطبع مئات من الكتب الأسيلة التي هي ببثابة نصوص رئيسية لإقامة الدراسات 
النكرية والأدبية على أساس علي صحبح » وجموعة مطبوعاته في ذلك غنية 
عن أن يتحدث عبا » لآأنها قبلة الأنظار وعحط الاهتام في أرجاء المالم 
المربي كله وق دواو الستشرقين والمستمرين . 

وإن المجمع فو هذا واسل العمل في محلته التي جاوزت عامبها الثاك 
والأربعين والتي تفتتح بهذا المدد عامها الرايع والارسين »2 إن هذه الخحلة 
من رز مملات الوطن العربي وأبمدها أثرأ في الدارة التي تعمل فباءو 
ملقى أقلام عربية وأجنية » وكتز يعرفه معرقة | كبار وتحرص عليه حرص 
تقدير » الباحئون العرب والجانٍ على السواء » ولا نكاد تخاو منه مكتة 
في أي طرق مرخ أطر لفن الام .. 

إن ذلك كله ليس هو السورة ااثلى التي تامتاها للسجمع » إن آمال 
ال جمع وطموح المجمميين وواقع الامة المربية أيمد مدى وأوسع أفقأ » ومن هنا » 
فإن الذي ذمله المع إنما كان في حدود ميزانيته الضيقة التي كانت الظطاروف 
الحتانة تدفم الحكومات التماقبة إلى الانتقاص منبا » فلا تكاد ترك له 
إلا ماساعد على أقل الحبد . 

ولا بد إذن لهذه الميزانية من أن تتسع إذا تمن أردنا أن يكون امع 
كنوأ لهات التي تلقى على عائق الجامع 7 وإنها. نليات. مضاعنة 0 
وطننا العربي لأنها ترافق الأساس في نمشته » أعني ترافق تكوينه الفكري 
ونكوينه الاذوي » فلست ميزانية اليه ترفاً حتى ينتاءها التقشف » ولا 
إسرافاً حى ينال منها الاقتصاد ؛ ولكها من أحق طرق الإنفاق بالإنفاق . 

ولا بد بد أن تنسع اليزانية من أن تستحيب الدولة إلى الإصلاحات 


الأساسية الي تتبحدث 3 إلى السلطات السؤولة 3 وأول ذلاب تعديل النظام 


سق مسح بول 

فها يتصلل مستوى الوظائف الرئيسية الثلاث : الرياسة ونيابة الرياسة ؛ وأماثة السر» 
والعمل الريع عنى تنفيذ مدأ التفرغ ثثلائة أو أربعة من الأعشاء » 
ينصرفوك عن كل ثى” ليتقطموا إلى العمل الجمعي اللخاس » وإفساح المال 
أمام توحيد الممل الائوي في أجزاء الوطن المربي بين الجامع والميئات الختلفة » 
لذن وحدة اللغة هي قبل كل وحدة أخرى ؛ ونمان لكل وحدة سواها 

قلت إن الجمع أدى فوق ما يستطيع إذا قبست إمكناته بإمكانات غيره 
من الؤسسات ني اللاد المربية الختلفة » والجمميون لا يفخرون بذلك' لأنهم 
يستقدون أنه واجب في أعناقبى وأمانة في ضيرع لكن الظروف السيئة تحمل 
من السير أن يتمر الجمع في مثل توقده وإتاجه إذا ظلت هذه الشرائط 
المطتئية تقيد خطاء . 
الأغوي » ولعلبع واحدوث عض اهام الدولة فها يستقمأو من أيام حير مم 
وحدوا فم استديروا منها ) إن ذلك علامة هامة من علامات حمة الجتمم 
الفكرية والقومية وكلنا حراص على أن تكو هذه الصحة في أرفم مستوياتها . 


ال كول مسي سبتم 


تلن 


خمسون عاماً 


أنت عل مبلاد معنا الممارك خمسون عاماً وكأ “ها خلية نظر » فا هي 
الذكرى التي بقيت في الأذهن بد نمف قرن » أرجم بالخاطر إلى أوائل 
نثأة الجمم الذي شر”في باتخابي عضواً فيه سنة ١955‏ على ما أذكر . 
كانت تلقى في الجمم محاضرات عابّة كل أسبوع » وكان الإقبال على تلك 
الحاضرات عظيا » فالتاس كانوا ف رضسة شديدة 5 المعرفة والاطتلاع 
ولذلك كنوا يزدحمون أيّام الحاثشرات © ولست أستطيع أن أقول أن تلك 
الحاضرات: كانت على درحة واحدة من الحودة ؛ فعضها كان شيباً بالواعظ » 
رتجلبا أصحابها دون استعداد ولا تخمير»كأ”هم على مثابر الوعظ » وبعضها 
كان فوق مدارك الجهور» أذكر أني “عمت بءض الحضور يقولون بعد أن فرغ 
أحد الحاضرن من عاضر نه وقد خاض قِ مو ضوع من موضوعات اللغة - 
هذ! فوق مداركنا ! 

فال عة الأستاذ الرئدس جمد كرد علي ؛ أدخله أله في رحمتسسه 
بأمس هذه الحاضرات » وقد كرت حتى كاد أثرها يضمف في اانفوس » فقلت 
الأستاذ النظم : أرجو أن يقلتل الجمع من الحاضرات الماءّة » أو أن 
يلنها لآن فائدتها بد كثرة المدارس ونشأة الحاممة قد قلت » فل لبق حاحة 
ماسنّة إليا ء فالجمع ينبني أن يكون عمله غير إلقاء الحاضرات المامئة 
عل أنه قد خفة إقبال الناس: علا » وما زال هذا الإقبال خف" حقى 
أبطلت الحاشرات . ش : 


وات 


شفيق جبري ها 

وإذا أبطلت تلك المحاضرات في المجمع قفد قامت مقامبا مظاعى ثانية » 
من هذه الظاسر تأيين اابلناء من الكتاب والشمراء » وني حملتهم التفاوطي 
وحافظ وشو أو تكريم الفحول منبم في حيامهم ؛ أمثال شوتي وحافظ 
ومطران والزهاوي » نمدم لله يواسم رحنته ».ولا نكاد تحضرني عبارة 
للإفساح ء ن استقال شوق دوم ألقيت قصدته الفالدة » وقد كان لا يلقي 
شترء وإعا 5 عنه الرحوم جيب الريّس ء أما أثر هذه القصيدة فاني عاحجز 
عن وصفه ؛ فقد تقلت ااناس من حاضرم الألم إلى ماضيهم الرائع » تقلتهم 

. من يام الاتتداتب اله رذي إل يام بي أميّة دعن ن" سلطاتهم ؛ حتى خراج 

النالى من المع وكأنهم سكارى . 

ثم تقب الجمع في أحوال مختلفة كان خلالها في مبب؟ الريح » مرثة 
كنوا يلحون في مجلس التوةاب في إلنائه » ومرة كانوا يطلبوك التضبيق 
عليه حتى انبرى الأستاذ فارس القوري » رحمه الل تمالل » وهو صاحب 
الحّة القاطمة للرفام عنه في مجلس النو"اب . 

وما زال الجمع تب" عليه رياح مختلفة حنشى نعم بالاستقرار والطمأنينة 
فانصرف إلى حلائل أعماله دون قاق واضطراب »؛ وعلى رأس هذه الأأعمال 
الحافظة على ائة المرب 

لمت في حاجة إلى الكلام على شبرة المجمم ورآء البحار » فهو في 
نظر الستشرقين عنوان أدب البلاد ولفتها وتاريخبا » هو عنوان الحافظة على 
هذا الأدب وهذه الائة وهذا التاريخ » ورحوأك يبقى عنوانا لمذه الأمور 
السريفة على تراخي السنين . 

هذا سير نما بق في الأهن من ذكرى شممنا في خمسين عاماً » وإذا 
أشرت في هذا القام إل طائفة من أفاضل أعضائه الراسخين في اائة » 
أمثال البارك والحندي وغيرها وإذا كنت أقتصر على هذه الإشارة فالسب 


في ذلك اني آرى أن تممنا خلئد. الل الى إغا عمله الحافظة عل لتنا ء 
على روحها وعبقربتها ؛ ولا سيا في زمن قلدّت فيه المنابة بإلائة » وأصبيس 
3 من عنك باقر تقد أثذ حر” ئ التصرف ئَ حرمنبا 4 بعرم م 
١ 38 5 5 5 1 5 - 3-3‏ 00 
الألفاظ ما يريد ؛ ويركتب من الخل مايشاء » واستعمل من هذه الألفاظ 
وهم ال ٠‏ مالا تفرمه نحن الذن تعش في هذا المصر ؛ وما أن يغبمه 
الذن يأنون مدنا ف ااستقيل حن الينام © القد أسبدت الاغة ومنا ددا 
فوضى ف كثير من الأحوال » ثقرأ ف بض الصحف والحلا'ت والكب 
مالا نهتدي إلى ممناه ؛ رإدا قبلنا بين هذا الزمن الذي ميش فيه وبين 


الزءن الذي كان لعش 


ن مه شيوخ الاغة وأعراء الليان أشباه اأيازجي وأرملان 


م فُُ طقت) عد الفرق عظهاة ؛ إذا قابلنا بين غيرمم ع فلى الاخة رين 
استيخفاف 2 ل أهل دذا اد ازمن بتقدسها بلغ التحب منًا كل ملع 5 
كان أحدم إذا زلة به قلنه زلة قامت الدنيا رفءدت » فكثرت انا 7 
في الصحف والجلا”ت من أجل لفظاة واحدة ٠‏ آءنا اليوم فلا تقوم الدنيا 
ولا تقمد من آحل أأفال لست من الائة في ثيء © ومن أجل راكيب 
لا يل معانيا إلا ابه عدة رجل » هقد يقم نظارنا على ألفاظ لا أسل لما 
0 الائة ؛ فلا ند من شه عليا ولا نحجد 

ن جيم بهذا التنبيه إذا رتم * ولسنا تلم عواقب هذه الأمور ءا لما " 
# لصن زليه ااقة ينعيو مدو لعي إذاالدهره كفريون القع درن 
بالأفلام في التصر“ف في للفة يحسب مشيتهم وأدو الهم وإزعامم . 

م آنل هذا كلثه أرى أن عمل مممنا الوحيد إنا هو الحافئلة على 
روح الائة وعبقريتها حي تقى أنة عرمة ؛ من روح اللفة اتى كانت 
شائية” عل أقلام َع اللاغة في عدورنا الخاايةع نفاراء ابن المقفم والحاحظا 


شفيق حري ١‏ 


والتوحيدي وغيرم عن كان عجري على أساليهم » وإذا وجدنا من يقول 
أن الزمن قد ندثل » فلاذا لا تتدثل اللئة » إذا وحدنا من يقول هذا 
القول فإثًا تقول له ولإخوانه : قد يتدآل الزمن وقد بتدكل التفكير 
وقد تشلثل اللغة » ولكن مدال الاغة لا يني له أن تخرحبا عن روحبا 
وعن عبفريتها . 

أخدذ الله بيد مما حتى محافظ عنى هده الائة وعلى هذه الروج 


وعنى هذء المقرية ! 


شفيق, مرق 


م0 


سابق البربري 


1 

أو سعيد بن عبد الله » هكذا كناه ولسيه في تاج الروس وقال : 
روى عن مكحول وروى عنه الأوزاعي . فهو إذا من تابي التابمين » ومن 
52 دمشق » إذ أن مكحول دمشقي والأوزاعي هو إمام أهل الشام . 
ويأني في أخباره مع عمر بن عبد المزير ما يؤكد ذلك , 

ولا ذكر في الذخيرة السنية أن زتاتة تنتسب إلى بره بن قلس أعيلان 
قال : وف ذلك يقول سابق المَطاطي حين قتال اليربر للركوم افريقية أبام 
سليان بن عبد اللك . 
أنا مشر الرثوم ارحاوا عن بلادم وخلثوا لنا عنها بلي" المراحل 
فقد قصدتم براه بسيوفها وأحلافها أهل الرثماح الذوابل 
قائل' من تر" بن قيس وختدف- وفي يمن في عركها المتطاول 

ومسلوم أن مطاطة” إحدى قبائل _زناتة » وزنائة” من البربر . فبل 
أن سابق البرري هو الطاطي ؛؟ 

أن النضرء تعزو عسي وا عدر وان القدن فيو ينا اشر د اماه 
وزيادة على ذلك فال نسْج هذه الأبيات يوافق النوال الذي دُسحت عليه 
جنيع أشعارة الي ساروها بمد . 


عبد أله كنوك ل 


ولكن الذي بأشوش علينا في <ملنا شذساً واحدا » هو أن ان 
خلدون يذكر في عداد قيلة مطاطة سابق” بن سلمان بن حراث كبير 
نسمّابة البرير . وينقل عنه كثيراً . وكذا يذكرء الز“ناني في رحلته : ويلفيم 
منه أنه وقف على كتابد في سان . وإ كان اسه عنده بيقع فيه تخليط . 
وعلى كل حال فبو من معطاطة 5! أسبه صاحب” الذخيرة ؛ وهو عام بالانساب 
دا تقني بذلك أبياته التي أوردناها في نسبة القبائل البررية إلى بر بن قبس 
ولا مختاف عن صاحنا في ثيء إلا أن هذا هو ابن” عد الله والآخر هو 
بن” سلمان .. ومع ذلك في نز من وصف صاحينا بأنه نسابة” البرر » أو 
أن له كتاباً في هذا الوضوع » خادة” وان زمانه كان سابقاً: عن وقت تأليف 
الكتب في "خخلة . 

وقد اشترر صاحئنا بقول الشمعر والإجادة فيه حيث سارت بعض' أقراله 
سيئر الأمثال ء وما هذاك البتان : 
قد ينفع الأدب” الأبناء في صثر 2 وليس ينفمهم من بمده الآدب” 
إن النسون إذا عدثألتا اعتدلت 2 ولا يلين” ولو لِدّنته التشي” 
نسم) إليه غير واحد . 

والمتقتد” أن له دواناً شعرياً يحتوي جيم" ماقله في الأدب والأخلاق 
والحج والواعظ »؛ إذ هي الواضيع الثالية على شعره » ولم تقف له .عل 
شعر في غيرها إستثناء الأبيات الثلاثة السابقة » وبيت غزلٍ نسبه إليه في 
الكشاف غلطأ وهو لريير . 

وهاك ماجاء في فبرست ابن خير دليلا على ماذكر : 

و أخبار سابق البريري وأشعاره » حدثتي به القاضي أبو بكر بن العربي 
رحمه الله قال أنا أبو الحسين المارك بن عبد المار الصيرفي قال أنا أبو اسحق 
إبراهم بن عمر بن أحمد البرمكى » قال قأرىء على أبي عمر مد بن العياس 


سايق البرري 


إن زكرا بن حيوية قال قرى* على أني الحسن أحمد بن جمفر بن مد من 
كثابه هو إسمع » وأنا أسعىم فأقرة به » قال كان سابق البربري فذكثر 
أخباره وقصيدا واحدا ثم قصائده بروايات مختلفة » قال ابن المربي تقبتّدت* 


في مواضعها عندنا والجد لله ؛) ولا يوحد هذا الكتاب الآن أو على الاسم 
لانغرف عنه خبرأ ؛ ومن الؤسف حتاً أن يضيع هذا الأثر الأدبي النفيس 
أشاعى ربا كان هو أول من نبغ من هذا المذرب المربي بقول الشعر في 
لنة الشاد والإحادة فيه . وهذا التبوخ اليكر » على أثْر اتصال البرربى 
المرب إِد دل على ثيء ؛ فإتا بدل على صحة اتتساب هذه القبائل المنربية 
إل القن المربي ؛ وسداق النسّابة الذين ”بر حمون البرر إلى أسول 
عرسة من عدننية وقحطانية . وما أسدق> ما ينسب إلى "تماضر بنت قبس 
عيلان "تي أخاها ,"ا . وتذكر بمدآء عن وطنه : 

كأن ور" تمر ديارانا ‏ بنجد ولم تقسم هابا ومثت) 

وسْعّت يبر داراء عن بلاده ‏ وطواح بر نفسه حيث يم 

وأزرت بسر للكنة”أعجمية ‏ وما كان ير" في الححاز بأعي 

نسم لقد استمجم بر" لما غاب عن بلاده وتوسد في ديار النثربة » وهاهو 
لا اجتهع بتي أبه وأخواله وأعمامه يستعرب ثانية ويتفّق لساثه في أسرم 
مايكوث بلنة السّاد . و تمسح سابق” بين عشية وضحاها من أشن أغن 
زمانه ؛ وطارقة من أفصح خطبائهم ٠‏ ولاذا لا يكون ذلك : وإعاعيل” 
أنو العرب الستمربة مل لنا نفس" القصة » وَإِنما يمرضها عرضاً مماكسا 
لقصّة بر* ؛ 
أما إنه قد آن لنا أن 0 حدياً السألة ؛ ونعرض قضية” عر وبة 

البدبي على الباحثين النفسيين ونحلل هذه المبجات البربرية تمليلا فلثواوي) 
فلا يمكن أن يكون هذا التعلق الشديد العرب ٠‏ وهذا البيان المر ب 


عبد اله كنون " 


ظام تكن عاديتئيئن لا ترجمان إلى عناصر نفسية وأصول لنوية متحدة 


وق 
أو 0 ٠.‏ وإلاة فلهذا لباه القارسي مثلاً |لا” بأصله » وم تكن إلا* 
كلد ولا » حتى عاد إلى فهلويته *يمكّن لا في بلاده بمد أن كان بلم 
في المربية شأوا لا 'بلحق »على حين أن البربري » في عنفوان عحد. وإقبال 
دولته لا تعيد عن الانتاء إلى الأسول العربية التى بستقد أنه متحدر .مباء 
وما بزال كذلك إلى الآن يدل بعروبته ورم من شأن عربته ؟.. 
السالة مبمة .عد ١‏ فللظر فيا عد . 
ونعود فنروي بعض ماوقفنا عليه من شعر صاحبنا سابق » في مطلالماتنا 
طول عدة سنين . وهو جنلة من القصائد والقطم الّفسة في الآدب والأخلاق 
ونا إلى الناشئة المنربية على أنها أثر من الآثار الأدبية الرقيمة التي أنتجبا 
أبناء هذه الللاد انخصة » وإن' كان يعضوم مايزال يتشكك في أن للاد 
النرب أدبا" , 
قال سابق *يرْهّد في الدنيا وص ما أنشده له الجرتاوي في كتابه صفوة 
الأدب المروف ,اعجاسة الاربية : 
اانفس” تكثتف” بالدنيا وقد عقت أت السلامة منبا ترك” مافهبا 
والله ما قنمت نفس ها رثزقت-2 من الميشة إلاة سوف يكفها 
أموالنا لذوي الميراثك تحسبا ودوراظا الحراب الاهى ننها 
قس” بالتجارب أحداث الزمانث 226 تقيس” نملا بنمل حين “تحذثوها 
والله ماعترت في الأرض قاطرة”* 2 إلا” وصراف” الليبالي سوف ”يفنها 
ومما أنشده له الشريثي في شرح القامسات » والعله هو والآبيات قبله من 
قصيدة “زهّدية طويلة : 
نلبشو وتأمل أناما تمده انا سريعة الثرء تطوينا ونطوهيا 
1 من عزيزن سيلقى عد عزته ذلا وضاحكة بوم سفكييا 


رفن 


واحتوف “ربي 
ا اجرح النفس” عي دن سالمة 
ولن ال طوال الدهر ظاعنة” 


أنزاقنا اذوي- .ارات مهيا 
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سابق 


ابرري 
والحساب برى الأرواح بارهيا 
حبى يوم بنادي القوم ناعيبا 


اح 


قّ لقم بواد غير وادبا 


ودورنا لخراب الذهر سلبيسا 


وقال ولملتّه من هده القصيدة ا 0 


أن انار الى عن نتيا تفلت 
غثرات زمانا علك لا دوام له 
وصّحت قوم عاد في ديرم 


2 سه اع ه 5 
وثمّاً )8 ود الجر عَادرم 


0 
فكيف سقى على اللأحداث تاير”: 


حتى سقاها بكأس الوت ساقما 
جبلا 5 أغة نفسأ تمن" ”هيبا 
متفظم نوم عادتهم عوادهيا 
ريب” النوث رميما في مغانييا 
كأننا قد أظلثئنا دواهييا 


ون نوكه في القع عل اساريقة لاماي 


تإوزاع الخراك ملت ولا نكن 
وداهمن“ إذا ماخفت يوما م 
ولانك* ذا لو'تين يدي بشاشة 
وال في اتبام الموى » ولملها من 
وهحر” الهوي لفزء ب فاعل سمادةة 
فكن دافن لاشر «الخير تسارج 
وقال واعلها منها أيضا : 

فحتى متى تلو عنزل باطل 

وتجمع مالا تأكل الذي دائاً 


ص الثم والعدواكت عن ساون" 
عليك ولا ممحتال هن لا تُداهمن” 


وف صدره م من الذل” كا من” 


تتمة الآبيات قله : 


من الشر » إن الخير اشر دافين 


كأنك فيه ثابت' الاصل قاط.ء” 


وأنشد له البرد في الكامل هذا الببت المفرد ؛ 


وإن جاءَ مالا تستطيمان دقمّه 


فلا تمزعا ما قفى الل واصيرة! 


عبد الله كنون سم 


وأنعد له المحتري في حماسته هذه الأسات الآربعة مفردة : 


إذا “عميت ققد لو المتمى الخير” 


8# جد اود 


و البحثقدامأوال وال لذيالممى 


شقفاء وأشفى منها ما تعن 
5# 1 


مر أنوه فلا تصئع 6 سئعوا 


نت ع3 
ضير فلا تأنه وثثو الاب محتنيبة ماسيب 
ع اع 
والأول من هذء الأببات من قسيدة طويلة دكرها إن الحوزي في كتابه 
متاقب عمر بن عبد المزيز قال : 
( ذكر” ماو'عظ به عمر بن العزيز رضي الله عنه ) عن أبي سليان 


أحمد بن عبد أبله الحواليقى قال ٠»‏ 


بتم الذي أنزات من عنده السسُور” 
إن كنت تمل ماتأتي وماتذر 
واصبر على القدر المجاوب وارض به 
فا صما لامرىء عش اي به 
وا تخير الناس غما أنت حاهل 
قد برعوي الر يوم بعد هفوته 
إن التثقى خيره زاد أنت حامله 
من يطلب الور لا يظفر محاحته 


وفيالهدى عره تسقتى القلوب” بها 


قال سابق البريري لعمر بن العزيز 


المحد لله أما سدة ا تحمر” 
فكن ص حدار قد ينفم الحدرة* 


وإن أناك يما لا نشتهي القدر” 
إلا ممشيع يوم صفواه الكدر 
إذا تعميت” فقد تيلو العمى اللير” 
وتحم الجاهل الأيام' والغيئر 
والبي* ااا ثىء اله الشى 
وطالب” الاق قد ”مهدى له الظفر 
كالنيث ينضر عن وسميله الشجر 


و" سابق البربري 


وليس ذو الم بالتقوى كجاهله 
والرشد نفل اهدتى لصاحها 
قد “يورق الرء أمس وهو تحقره 
لا شيع النفس” شيء حين "تحرزء 
ولا يزان وإن كاك ينا يه 
يه وبال ده 
واللحكر فيه حياث اقلوبي ٠“‏ 
وال يبلو العمى عن قلب صاحبه 
5 الذحكر قلا قاسيأ أبدأ 
والوت” حشر ان عدي على قدام 
نهم عر ون أفواساً وميم 
من كن في متعقل الحبر'ز أسلده 
حدق أنا:ى الدنا اح تلن 
ولأاأرغ را اللذاكر اق خلدي 
أو كان يلسبر عبني ذكر” آخرتي 
إذا لداويت” قلا قد أضرة به 
ما يلبث الثيء أن سلى إذا اختلفت 
واأرة يصعك ريّمان” الشباب به 
نَيْنا 'برى النصن “لدان في أرومته 
كم من جوع أشاتة الدهر ثملهم 
و من أصيد” ساي الطرف معتصب 
يظظل' مفترش الدساج عتجيا 
قد غادرته النابا وهو مستلب 


ولا البصير كأعمى ما 1 
والئى* يكرء منه الو رد والصّدر 
والئيء بالنفس ينمي وهو "محتقر 
ولا يزاك لما في غيره وطر 
لما إلى التيء لم تظفر به نغلر 
5 تخر 
في الاك وإإذاء مساك النطر 
> متي اسسحيواة "الفالية التتير 
وهل يلين اقلب الواعظ المجسر 
إل الأمور التي 'تخدى وتتتتظر 
ار )ناهد إزيو واطكر 
أو كان في تر لم نجه الختر 
ياود ا إل لناتيا سر 


والحتبئل” في الحجر القاسي له أثر 
ك 'يوارقني اماجل السبتر 
طول” الستقام وهتيض” المظم بتجتير 
يوم على تقصه الرتو'حات” والشكتر 
وكل ملصمدة و 7 ستتحدر 
رنان صار حأطاماً حوه لخر 
دل مل جبيعم سوف تعر 
اتاج تستعر 
عليه ”تبنى قباب” اللك والملجتر 


ون التكة العر 


9 الى 
نيرانه ادرب 


ا آم ترحون” النقاء وهل 
ل؟ بوت" ملستن” السيتّول وهل 
إل الفتاء وإن طالت سلامتهم 
إن الأمور إذا استقبلتها اشتبيت 
والرء ماعاش في الدنيا له أمل 
لما حلاوة” عش غير” دائمئة 
زا لس" لاني ولك 
وليس بجر ما”توعظلون به 
أصيحمم حرأ لذوت بيبش 
لا خطروا واممروا الدنيا فإن لها 
م اقتتدثوا بالآلى كانوا ك2 ار 
حتى تكونوا على .منهاج أولم 


عند الله كنوت و" 


تسقى فروم لأصل حين قمر 
سقى غل: اللا بيك ابه مدن 
مصير” كل بني أقتى - وإنكثروا 
وني تدثرها البيانث والمر 
إذا اتقغى سفر* منها أتى سفر 
وى العواقب مها الثرة والمشّير 
على منازاهما من بندها زامير 
والسَبو* بزجر'ها الراعي فتتزجر 
كا اليائم# في الدنيا لم جزر 
ا وآخما وكلفثر” اانعمة السعابر” 
ولس من أمة إلا* لما غير 
وتصبروا عدم الدنيا كم سيروا 


فبذه قصيدة من أحسن شمر سابق وأحفله الوعظة والتذكير » وأو لم 
بكن له إلا عي لكانت أسدق برهان على تألثيه وشاعريّته التي خضع 
لما عمر بن عبد .المزين مم ما”رف من تأبّيه على الشعراء وامتناعه من 
مقابلتهم » 1.9 لا يخضع له عمر وهو يفتتح شعره بم الله والجد لله ؟ » 
وقد وقفت” على أببات ختلفة من هذه القصيدة في "مظاك" عديدة فلا حاحة 
لذكرها » وقد أتحئنا مها كاملة” الحافظ ابن” الموزي جزاء الله خيراً . 

وأما الببت الثاني من الأبات الأرسة التي عند اللبحتري ذلا شك أنه 
من تاك القطم النونية التي أوردناها قل » وأنها جميمها تُكوان” قصيدة 
من أبدع قصائد سابق . 

بقى البيتان الثالك والرابمع » ونحب أن نشير إلى أن ممعناها هو ما تضمنه 
بدت مشهور من قصيدة تنسب إل أبي الأسود الدذلي وهو : 

لانثئهة عن خلان وتأتية مثلّه طر* عليك إذا فملت عظم 


5" سابق البربري 

ونحب أن نشير كذاك إلى ان هذه القصيدة قد دُسيت لساحيتا أيت ء 
كا لُسبت للتوكثل اللي ؛ وهذا البيت باللحصوص و”جد في قصيدة الأخطل . 
وتلل السيوطي عن تاربخ ان عساكر أنه لاطتر ماح » وانظر شرح شوأهد 
الثني » وف الداة والتام لابن كثير : روى انن” أبي الدنيا عن ميمود 
ان مبران قال دخلت عل مز إن عند المزيز »؛ وعتده ساب البربري وهو 
يتشده كمرا“فاترى فى شدوء: إل. هله الأعات” + 

فل يستطم إذ حاءه* الوت ننتة 

3 يستطم إذ - لوت بنتة 

فأصيم تكيه النساة مقتّساً 

ا 

وقردب من لحد قصار مُقيله 

فلا يترك الموت” التئة ماله 

وفي الأغاني قال أبو الفرج : أخبرني هائم بن عمد المزاعي ؛ قال حدثنا 
أبو غسان قال : قال عمر بن الدزيز يوم لسابق البرري ودخل عليه 


سه الثايا بثتة” بمدما غتمة 
ارا حولا ٠‏ متف قوم اند 
ولا ايسمع الذاعى وإل سوته رفم 


ولا معدم في امال ذا حاحة يدام 


أنشدني باسابى شيا من شعرك تذكرني به فقال : أو خيرا من شعري ؟ 
قال هات . قال : قال أعثشى تمحماناك ٠‏ 


غرا أتبيح له من حيته عرض 
"عدت أضحى ضحى من غب” ثالثة 
سكى عليه وأدتو. للظلءة 
نما وود خا كك لجمعة 


ل اك إلى 2 147 2 
وعير نفعت_ك اعواد سمي له 


في أهله مامحا بالسيش ذا أثَنَ 
نا تلك حتى مات كالصّمِق 
مُقنما غير ذي روح ولا رمق 
ثعلى جوانيبا الترب والقلق 
إلا" حنوطاً وما واراه من خرق 
واكل؟ بذللفة. من واه حاتطلئ 


فهذه الأخار تفيدنا أولهٌ أنه كان مقية بالشام ومن ثم كان أخذه 


عبد الله كنوك بمو 


جمر نكانة وقدثكر © ولذلك كان يطلب منه أل بعظه ويتشده عن شمره 
الحكم ؛ أو من شير غيره كه 6ن تيا من زهده وورعد وإنه 
لا ينظم ولا كروي إلا ماكأن من قبيل ماقيل فيه [ إن من الشمر لذكة ). 
ومن شعر سايق أيضاً في اللراء ومتدافية الحق : 
اديت للترم لين وتيت إن اوقب لنو لقاتم إذراء 


2 ! |]: 


وأعئض في حسن عفوعن نواد ره فلحرث فيه عن الآفات إغضا” 
وقال ولملبا من تتمة ماقلها : 

لاثقابرئة لذي جبل مماتة” فرمما ميجحت 

فالاء "خمد حرة النار يطفئبا وليس احبل غير الحير إطفاء 

وقال في ذهاب الأأمم » ورما كانت هذه الآبيات كبا تمد ممزية 


الذي 0 أخنهياء 


من رواثم سابق : 


وكيف يأمن ريب الدهر مرمن 

القنى عل لحيل من عادر كلاكله 
وله ف المقو والتسامح : 

إذا ما كنت طالب كل" ذنب 


اعد من شاعد بعد قرب 


بسدوة الدهر ان الدحر عدثاء” 


دقوم هود) فم أهام وأصداء” 


و تتخلل" أخاك عن المَاب 
وصار بك الزماك إلى احتناب 


العربي 3 ويستظبر و3 عند الحديث عن الدب والأدياء وقد أحتيجة به 


أهل” العرية وعمها* البلاغة » وقرةره* الخليفة الصالح عمر بن العزيز » 
ما يمطيك أن شمر. كان مركت لساوكه وأخلاقه ؛ قبو قد أربى على 
أبي الشاهية المروف بشمره في الرهد والواعظ » سواء من ناحية تخلقه » 
أو من حبة سبئقه إلى جمل شعرء قاصرأ على هذه الواضيم » فلا تقول فيه 
أنه أو المتاهية الثربي » بل تقول في أبي التاهية أنه سابق الشرقي . 
رحتها الله ممأ ويشسّر لنا الوقوف على كتاب أخخاره وشعره . 


ار» سايق البررري 
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كت شرت ولد مق يتان عن سابق البربري تمرضت فيه شيء من 
الاعريف بشخصته وأدبه » وضعته ماتممّم لدية من شعرء النفيس مبادرة 
بتسديله في شرة عمومية خشية "أن يتفرق أناديد م كان قل أن أومّقن 
إلى ممه » لاسيا وهو حصيلة سنين من اللبحث © وذخيرة عسرات من 
الكتب تي قد لاعتري الواحد منها إلا على الليت أو اللتين منمواران في 
عد أبيات ومقطمات شتى لشمراء من كل طقة يأتي أسم ساق ينا #در] 
كالكيريت الأحمر . 

وعل كثرة المر اجع الي استقيت منها ما أثته م مملومات قليلة عله ٠»‏ 
وما حميته من شعره © بقيت هناك مى أجع مبمة لترحقته / تصل إلما يدي 
وأهمها تاريخ دمشى لابن عساكر » ا أني آغملت بمض الراجع التي لدي” ؛ 
أثناء كتابة ذلك القال » وحمي ثما كان مْسسد"؟ لهذا البحث ء مْعل)” عليه 
بعلامته )2 ولكي الما » وسبحان من لا يمثريه سبو ولا ذهول . 

والآن وقد وقفت عل ترجته في تاريخ أبن عساكر » مصور معبد 
الخطوطات التابع لاحاممة المربية 20 » في رحلتي الآخيرة للقاهرة » واستذ كرت” 
المراجع الأخرى التي فاتتتي في المقال السابق » أعود إليه ثانية فألقي 56 
الضذوء على معالم شخصيته الجهولة » وأضيف إلى النبذ الشعرية التي ذكرتها له 
قدرأ آخر من شعره » “يكون مع تلك النبذ جموعة لا بأس بها من أدبه 
الساي الأغراض النبيل الأهدان .؛ ومن يدري فلعلي أعود إليه مرة ثالثة 
إذا ظفرت عملومات حديدة عنه » لا سها وتاريخ الرقة لاحر"اني قد طبع 
فها بلني » وهو أمظمّة لأن يحوي على ثيء من أخباره وآثاره . 

ولسهولة الربط بين هذا اللقال وسالفه أحصر البحث في عناصر. الاولى 


وي 4 أسم سايق و أيه وأخاره وشعره . 


, وأشكر المديق الأستاذ عمد رشاد عبد الطلب الذي أطلمني عليه‎ )١( 


3 


عبد الله كنون م 


7 و أمسسر : 

فأما اسمه قد انفصات فيه على أنه سابق بن عبد الله 6 وان كنبته 
أو سميد من غير خلاف ولكبى وحدت في أبن عساكر أثناء بمض أسائد 
روابته عنه تسمية والذه بسميد ؛ وانه يكتى أيضا أنا عبد الله وأا المباحر 
وأبا أمية » ومقتضى ماعند. الذهبي في اليزان وبمه ان حجر في الاسان 
أن هده الكتى للسابق آخر غير ساححنا وهو المروف بالرقتي . 

وقد ذاكرها بن أبي حاتم قٍِ ا مرح والتمدبل ( جني قسم ل » طبع المند ) 
على أنها شخسان مختلفان فقال في الأول : ( سابق البربري روى عن مكحول 
وروى عنه الأوزاعي سمت أبي يقول ذلك ) وقال في الثاني : ( سايق الرقبي 
روى عن الملاء بن عبد الرحمن وخصيب وأبي خلف وروى عنه موبى 
إن أعئين وسماقى بن عمران الوصلي وعنان بن عبد الرحمن الطرائني » 
سممت أبي يقول ذلك »> . 

على أن أبي عدي" جوز أن يكون هناك ثلاثة أشخاص يعرفوك بهذا الاسم 
أعنى سابن بن عبد الله » ا في الاسان ( ج سم طبع الهند ) وذلك أنه كا 
وحد حديث إذا مح الفاسق اهتز له المرش أمرئوياً عن سابق بن عبد الله 
عن أني خلف عن أنس (ض) وأبو خلف هذا لا'يستف ؛ استبيد أن 
يكون الراوي عنه هو سابق الرقي »؛ قال لآن أحاديثه مستقيمة عن مطرف 
وأبي حنيفة » وأث يكون هو سابق البررري الذى إمما له كلام في الحكة 
والزهد وغيرها » فاحتمل أن يكون راوي هذا الحديث شخصاً ثالثا مسمى 
جذا لان » وليت. شمري ما امائع أن يكون سابق البربري صاحب الكلام 
في المكة والزهد راون للحديث يقطع النظر عن كونه ثقة أو ضميفاً 


في روايته ؟ 


م سابق البربري 


ورجم إلى إن عساكر فتحد. يقول : ( سابق بن عبد الله أبو سميد 
لني العروف بالبرري ) فيحمع له بين الوصفين البربري والرقي » ثم يقولك : 
( روئ عن ريعة بن عبد الرحمن وداود بن أبي هند ( ومكحول) وشمبة 
وعد الله إن سميد بن أبي هند ( ومطرف بن طريف ) والملاء بن عبد 
ارحمن ) .. روى غنه ( الأوزاعي ) وعمد بن يزيد بن سنان الرهاوي 
وعبيد بن يزيد القردواني وعمد بن سلم بن أبي داود وأنو بدر شجاع نْ 
الو ليد السكوني ( وموسى بن أعين ) و ( عات بن عبد الرحةن الطرا؛ 0 لو 
فيثت أنه الريء الذي ذكر ان أبي حاتم أنه يروي عن المسلاء 
إن عبد ازسمن: وذكن ان علي أنه روي عن مرف افشلا عنء النتزا كد 


قياشة من روى عنم من الشيوخ أو رووا عنه بذكر ابيع فكحولن 


والأوزاتي . 
ثم يشير ابن عساكر إل ما جنح إليه ان أبي حاتم يد أن كتتفان 
اتناك ونجويز ابن عدي أن يكونوا ثلاثة » ولكنه قصل عل آنيا أي" 


البرري والري شخص واحد » ويؤكد ذلك الروايات التي شتها بسنده 
المتسل إليه من طريق آمن ذكرم , من الرواة عنه والذن روى عنم ؛ ومن 
جلهم خصيب وأبو خلف اللزاث ذكرهما ان أبي حاتم في شيوم الرقي 
وأو حنيفة اللذكور كذلك عند ان عدي . 

فوضح أن كثلاة من سابق الإربري وسابق الرقي إنما ها اسم لشخص 
واحد » وإن تلك الكنى الختلفة عي لهذا الشخص «إلذات » وإن كان بقي 
معنا خلاف فانما هو في سابق الطماطي الذي قد يتوم أنه هو صاحمنا و الامس 
على مارجحناه في بحثنا السايق من أنه غيره » وهناك سابق آخر هو ان 
ناحية من الرواة ولا يشئبه يمن ذكرنا . 


عند الله كنوث ل 

وأما نسه قفد اشتبر أنه البربري » ويضاف إليه بناج على التحقيى المار 
آنفا أنه الرقي لسكناء في الرقة 5 بأتينا قربا في أخباره . 

وجاء في اللباب لابن الأثير « السحيح أن سابقا البربري ليس منسوياً 
إل الربر وإنما هو لقب له » ولا شك أن ان الأثثير يمقب هذا التسحيح 
على السمماني الذي نسب صاحبا إلى البرير وأغراب الحافظ ابن عبد البر 
في جامع بان الم حيث قال فيه سابق البلوي العروف بالبريري » فحعله 
عربا ونه إلى بَلِي” من عرب اليمن بدو تردد » وهو مالم تمرقه لنيره . 

لكنا ند في ابن عساكر خبراً مروياً عن أبي عبيد الل بن مرواث 
المزرابي يقول : د سابق البربري مولى الوليد يكى أ بعيدالله ويقاذ 
أبو أمية » أحد الزهاد الشبورين » وله مع عمر بن المزيز أخبار » فهو 
قد جمله مولى للوليد ( بن عبد اللك ) نما يقوي أنه غير عربي » وأنه 
يمكن أن يكون من البربر لكان متوح الأموية في بلاد المغرب » وهنا 
لا بد أن نتذكر أببات سابق الطاطي التي رواها صاحب كتاب الذخيرة 
السنية هي قتال البرر لاروم بأفريقة أيإم سلياث بن عبد الللك ؛ وقد أوردناها 
في اللقال الأول » وقائلبا لابد أن يكون معاصر]ً لذلك القتال ؛ وليس 
عندنا شاع يسمى بسابق وقته إلا” صاحبنا » فاك يكثن هو قائلبا فقد 
ريد اطمئناناً إل أنه بربري وأنه من معلاطة بإلذات . 

ولس هذا ققط »ع ققد جاء في اسان الميزان تعقيا على ماسبق عن ان عدي 
من أن صاحنا إِنما له كلام في الحكة والزهد مانصه : م ومقتساء أل 
البرري ليست له روالة » وليس كذلك ء فقد ذكره ابن حبان في الثقات 
وقال هذا من أهل بربر سكن الرقة » ففيه التصربح على سبيل المزم بأنه 
من البربر » وبذلك لا يبقى لنا شك في نسبه البرري أخذا بقواعدم من 
أن من حفظ حججة” على من لم نحفظ وأن ايت" مقدم على الناي » 
إل أن يقوم لنا دليل قاطع على خلاف ذلك . 


يفن سابق اليرري 
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وأخبار سابقى كثيرة ؛ روف ابن” عسا كر عن أبي أحمد الحا م قال ٠‏ 


أبو سميد سايق بن عبد الله البريري إمام مسحد الرقة وقاضي أهلبا » ثم دكر 


مشيخته ومن روى عنه وقال» يمد من الداميين . وروى ان عساكر أيضاً 
عن ألي بكر القطيب أن من حملة مشيحته الإمام أنا حنيفة ؛ وردفى تن 
النحاري قال سابق البرري روى عنه الأوزاعي » ”مرسل . يتمد في الشاسين , 
ثم عقب على ذلك بقوله : كذا قال ويمني أنه روى عنه مشافبة لا ارسالاً 
- ف مدخ تارييم ان عنما وز » وجاء في أحد أسانيد ان دسا كر عنه : 
أخبرنا سابق بن عبد اننه وكان من البكاثين . 

أما الأحاديث اأتي رويت عنه حسها ذكر أبن عساكر فهى: ١‏ ) حديث 
إذا مدح الفاسق عضب الله عز الله » وني رواة إذا مدم الفاسق اهتز 
امرش وغضب له الرب عن وجل » وهو الحديث الذي تكلم فيه ان عدي 
مامي لسيب روابة سابق له عن أن خلف وهو شخص غير معروف . 
وف الرواية الثانية له عركفه الراوي بأنه خادم أنس بن مالك . 

( حديث كاك الني 0 بور من أول الليل ووسطه وآخره 
ثم ثبت له آخر الايل . 

م) حديث الخحلال بيّن والحرام بين وبين ذلك مشتبات » فن 
رتع فين “فين” أن يأكثم ومن اجتنين فهو أرفّن” بدينه كالرتمي إلى جتئب 
حى © دمن أرتعى إلى جنب _حمى فيتّوشك أن يقع فيه ولكل ملك 
حمى ؛ وحمى لله عز وجل في الأرض الحرام . 

وروى ان عساكر أيضأ عنه هذا الخير : (كتب مكحول إل الحسن 
وحن ربدابق يسأله عن الطالب والطاوب قال لخاءه الكتاب » إن كنت 


عيك اله كنوك بيعم 
وبب0000020 1000000 
طاللا فصل بالأرض وإن كنت مطلوياً فصل على الارض وعقب على ذلك 
بأن الصمواب فصل على الدابة . 
وف ميزان الاعتدال للذهي أن عمد بن عبد انه الاردواني روى عن 
أببه عن سابق الرثي نحو ثلاثين حدياً . 


إل 


سافر 4 : 
روى ان عساكر بنده إلى أحمد بن ممد بن يزيد الأنساري قال كنا 
عند كهرد بن مصعب القرقةاني فقال لنأ بدت من الشير من أخبرني ان 
هر من الشيراء » فلد ثملاثون حديئاً » وكان معنا رجحل يعرف اأشمر فال : 
قولوا له أي بدت هو ؟ فقال حمد بن مصعب : 
الب محلو الممى, عن قل صا “ملك سوات الظاءة اله 
والمل بجاو العمى عن قلب 27 كا “علبي 3 ة القمر 
قال فتَال الرحل هذا لسابن البرري » قال صدق : نأي ديء بعده ؟ قال : 
والمم فيه حياة اقاوب يما 2 تحبى البلاد إذا ماهها المطر 
قال صدق والله : وأي ثىء بعد ؟ قال : 
فأتم جزر لللوت يأخذكم ك5 الهائم في الدنيا لنا جزر 
قال أبو على الأنصاري فحدثنا باثلاثين حدياً التي وعده » والذي 
يعرف قيمة الحديث عند رحاله وضتهم به هدر ماكان لسابى و شعره 5 
نفس هذا الشيخ من منزلة » حتى أنه جمل من يمرف بت واحداً من 
شعره يستحق أن بحدث ثلاثين حدياً . 
وذكر ان عبد البر هذا الخير برواية أخرى جاء فيا أن أحمد ين يزيد 
بن مسلم الأنصاري العروف بان أبِي الحناحر قال كنا على باب تمد بن مصمب 
القرقشاني جماعة من أهل الحديث وفينا رجحل عراف بعير بالشعر ون تتمى 
أذ يخرج إإينا فيحدثنا حديثاً واحدا أو حدثشين ؛ إن" خرج إلينا فقال قد 


00 


57 فاق اررق 
خطر 0 5 ببث من الثمر ؛ دن حبري أن هر حد2ه الااية أحاديث 
وي آئخر المير : .8 وعديل نه سحة أحاديث معمناها ممة 6 رفي رواية آحرز الاهمية 


التتي كان هذا الشيخ الحدث يمطبا لشمر سابق كستالفتا » وريد بالنص 


عن تدوف من كان ياب الشيخ من أهل الحديث إل الماع منه ولو حديئاً 
وأحدا ٠‏ فاذأ . بم ماود على سستة أحاديث بسبب معرفة أأعراقي بشعر سابق 

وتحدث الحاحظا في البياث والتسين عن شءر صالعح بن عبد الفدوس وسابق 
البرري فأطراها عا اشتملا عليه من الحمكة والأمثال التي لو تفرقت في أشعار 
غيرها لأغنتها » وهذا قوله في ذلك : ( لو كان شمر صالم بن عبد القدوس 
وسابق البرري مفرقا في أشعار كثيرة لسارت تلك الأشعار أرفم ثما هي 
عليه بطقات » ولعار شعرها 'لوادر سائرة في الآفاق » ولكن القصيدة 
إذا كانت كلها أمثالاً تسر" ول تمر محرى النوادر » ومتى لم مخرس الامع 
من ثيء إلى ثيء لم يكن لذلك لنظام عنده موقم ) . 

هذا بعض مابتملق ثقدر القدمين لآدب سابق وشعره »© وأذكر فها 
يتعلق بذلك من طرف التأخرن أني تحدثت عنه ذات مرة إلى عميد الدب 
العربي الدكتور طه حسين على أنه من الطلائع الأولى الأدباء الذين ينتموث 
إلى هذا الئرب الكبير وأنشدته عض أشعاره السارر: » وذكرت له ما كاك 
من احتفال الخليفة الصالم عمر بن عبد المزيز به في حين أنه كان لايأبه 
كثيرا بكبار شعراء المرية » من أمثال الفرزدق وجري ؛ فلم يملك الدكتور 
نفسه أن قال لي بفرنسيته الحاوة مستحسناً ( !هآ هآطه ) . 

واستشباد النحاة بشعره هو ثما يدخل ف باب ت#قدير التقدمين له » 
إذ كانوا لايستشهدون إلا عن سلمت لنته من الشوائب » وقد تقدم الإلماع 
في يمتنا الأول إلى ما كان من لسبة بعضيم له ذلك البيت الثبير الذي , 
ييُستشبد به على نسب الفمل بأن مضمرة بد الواو » وهو : 


عبد الله كنول وم 
لاتنه عن خلق وتأني مثله ‏ عار عليك إذا فملت عظم 
وإن كان الصواب أنه لنيره » كذلك استشبدوا في مماني اللام بقوله . 
وللدوت تنذثو الوالدات سخالها ا لخراب الدهر شني المساكن 


ولعله من قصيدة تقدمت *لاث مقطرعات منبا . وهذا اأببت بالخصوص 
هو ما نسه له الرزاتي أ عند ابن عساكر : 
ألا ثرثبما صار البئغيض مصافياً ‏ وحال عن العبد الممديق اللثافن 
فلا تنترر* ماعشت من متحمل20 بظاهر وده قد تُنطلّى البطائن 
وأنشد له الزجاجي في أماليه : 
فلا تحفرن ليرا تريد أخا ا قانك فيا أنت من دونه اتقم 
كذاك الذي يني على الناس ظالاً ‏ تتصيه على رغم عواقب” ما صنع 
وهو ثما يستشبد به أيضاً لحزم تصبله بدون جازم بل با في الوصول 
من معنى ااشرط © وأظنه من قصيدة طويلة سيق لنا رواية مقطوعة مها 
على نفس الوزث والقافة مما أنشده سابق لعمر بن عيد العزيز . 
وما حسن ذ كرء هنا أن العلامة ابن مرزوق الحفيد قال : حضرت مجلس 
شيخنا ان عراقة أولة ملس حضرته فقرأ قوله تعالى يلا ومن يعش” عن 
ذكر الرحمن تقيض" له شيطانا د الآية قتطرةق لفراءة يََمْشُو بالواو مع 
جزم تقيض" وقال وح/ها أبو حَينّانْ بكلام مافهمتثه » ولمل فيه خللآً» 
قال ابن مرزوف فاهتديت إلى قهمه وقلت إن جزم نقيض عن الموصولة لشيهها 
من الشرطية ؛ وإذا كانوا يعاملون اللوصول مطلمًاً بذلك » فمّن » التي يشه 
لففليا لفظة الشرط أولى” بذلك » فاستحسن كلامي رحمه الله لكن الحاضرين 
أنكروا مماملة الوسول معاملة الشرط وقلوا كيف يكون ذاث ؟ ققلت 
دخول الفاء في خبر الوسول في نحو الذي يأتيني فلّه درم دليل؛ على ذلك » 
فنازعوني في ذلك » ققلت قال ابن مالاك في التسبيل ( وقد بجزمه متسبب 


انم سابق الإرري 
عن سلة الذي تشبيا واب السرط ) فطالبوني بالشاهد فأنشد قول الشاعى : 
كذالا الذي يني على الئاس ظالاً 7 أصكه على عمد عواقب ماصتم 
فأمسكوا . ذكر. غير' واحد من *مترجيه . 
وما نسب له الرزاني برواية إن عساكر : 
ادع ربب الدعى عن نفسه الفتى سقاها وريب” الذم عنها تخادعه 
ويطمم في تسوف : ويهلك” دونها وك من حريص أهلكته مطاممه 
ونسب إليه أيضا البيت الشبير : 
وكانّ ترى من صامت لك معحب ؛ .. الج وهو ازاهير م لا يمخفى . 
وروى أن عساكر أيضا قطعة من رائيته الكيرى جاء فها هذا البت 
ول يرد في القصيدة بعد قوله ولس بجر ما توعظون به الخ : 
ما مروت عا في دينهم نقصوا حبلاً وان نقصوا دنيام شعروا 
وردي عن عمال بن عبد اليد قال دخل سابق البرري على عمر بن 
عبد المزيز فقال له عمر عظني با سابق وأواجز قال نم با أمير اللؤمنين وأبلغ” 
إن شاء الله » فقال له هات . فأتشد. : 
إذا أنت لم رحل بزاد من التقى ووافيت بعد الموت من قد :رودا 
ندمت على أن لا تكون شريكته 2 وأر 'صّد"ت قبل الوتما كان أر”سدا 
وروي له ما ثبت في وسية الحسن بن سبل لابنه إراهم بن الحسن 
منسوبا إلى سابق هذه الأبيات : 
العم والخم ختتان ها للخلاقى زيئن” إذا ها احتمعا 
سبثوان لا إستم حسشها الا" تيمم لذا وذاك مما 
1 من وضيع ما به الس والحلم فتال السّلاء وارتفما 
ومن رفيع الينا أضاعها أخملله ما أضاع فاكشما 


عبد الله كنون مم 


وروي بم أنشده أنو الفضل الرياثي من هذه القصيدة - 


إن كنت متخذا خليلا 


فتوقة واتقد الأايلا 
في الود فَابْمم به “بديلا 
واكس لما عملاً جمبسلا 
ووعة: ما اق «وترندلة 


عليك إلا متطبلا 


والرء إن عرف الخيل.) وحجدته لأتي ايلا 
ورزما شثل الشسسل الفىء لا يبوى شلا 
نلوك الأليد. “السسيدن إلد كه ةا 
ولذاه- “لاعسحل.. ‏ الالحكةة” 4 إل ناشين . اميل 
استي الدذار التي هو سرع غلبا الرحيلا 


سساعة 


فاأرب ‏ شهوة 


قد أورئت حزناً طويلا 


وله أيضأ هذه القصيدة 2 الا تعاظ اوت وأحواله رواها إن' عسا كر 8 


تأوتني مم كثير بابله 
فو نحي من اأوت الذي هو واقم 
أيأمن” ريب الدعى با نفس” واهن 
فم أر في الدنيا وذو البل غافل 
ولابفتديمن موقف أو ركى الرةدى 
وبمد دخخبول القبر يا نفس كربة 
إذا الأرض حفت بمد تقل حالما 


طروقاً فنال النوم عني غوائله 
وللموت اب أنت لا بد داخله 
نجش اله بالفظلمات مراحله 
أسيرا يخاف القتل والابو” شاغله 
ويأمن سيف الدص و اده قاتله 
به جلا أضحت سسرابة جتادله 
وهول شيب الأرضتمين زلاله 
وخلي سبيل البحر يانفس ساحلله 


يي الا سابق البرري 


فلا برنجي عونا عل حمل وزرء 
إذا اليد العمور زايّل روحه 
وقد كان فيه الروح” حينا يزريئثه 
'زاياني مالي إذا النفس حشرجت 
إذا كل عند الحبد بانفس منطق 
ويفسل ماالكلد من ظاهر الأذى 
ومن تفلت الأمراض” ووم فانه 
وقد تفلت الوحش الحبال ورعا 
إذا الم لم تعمل به سار ححة 
وقد بنش الذكر القلوب وإتما 
أرى الفصن لاينمى إذا حف أسإه 
فان كنت قد أبصرت هذا فاما 
ولا إستقم الدهر” سيم أوحبه 
وفبك إلى الدنيا اعتراض وإنما 
فلا تشكث" بعد المتدى عن بصيرة 
وتطاب ف الدنيا المنازل والملا 
كن غره م السراب بقيمة 
وقد خانت الدئيا قروناً تتابسوا 
وتصبسح فيا آنا ثم لم تكن 
وقد ختلتنا التّطيف من المموى 
رضينا ما ذا سفاهاً وم يكن 
وعاققة” اللزات ”*تزهى وإنمفا 
وإن فرحت بالمرء يوم حلائل” 


ميء وأولى الئاس بالوزر حامله 
خوى وحمال البنت بانفس أهله 
وما الدمد لولا تصلله وحمائله 
وأهلى وكدحي لاض لا أزابلله 
55 عند الموت مالا أحاوله 
ولانقل الذق' اطالك طاياله 
سيوشك نومأ أن تُصاب مقاتله 
'قبغت الوحقىة نوما حسائله 
عليك وِلم ثمذر بها أنت جاهلى 
يكون حياة المُود في الماء وابله 
ولس باق من أببيحت أوائله 
يصدق قول لمرء ماهو فاعلّه 
به ميل حتى يقواثم مائله 
نكال لتدى اليزان ما أنت كائلله 
كا نكث الخحبل الضاعّف فائله 
وتشى نعية داتئما لا اله 
فقصّر عن ورد تحيش مناهاء 
كا خان أعلى الببت هوم أسافله 
لتأمن في واد به الكوف نازله 
ما يختل الوحشية بالشيء خاتلله 
بيد عينة لاحم بالنث 1 كله 
يكدثر وما عاحل الآمر آله 


د 
- 


فلا بد يوم أن مساء حلائله 


عدك الله كنوك ي8م 


ف من فتى قد كان في ثرة الصبّيا ذا أقصي بعد المت'ل عنه عواذله 


إذا ماما حىق إليك وباطل2 عليك فلا يذهب نحقك بطل 
وقد يأمل الراحي فيكذب ظننّه أمور” ويلقى الي ما كان يأملله 
وله هذه الات من الرحِر في مدح رجحل انمه عوث ذكرها في 
تهذيب تاربخ ابن عساكر وقال انها ثما رواه الحافظ من طريق ألي بكر 
الجوزي ولم يذكر قستها : 
'بورك في عوك وف أعوانه 
وف -واريه وف غركانه 
وبارك الله على دعاله 
أطعمنا عون عل خوانه 
يعطي وما يقلم عن حقانه 
وعن هدلاه وعن إيوانه 
ولا توجد هذه الات في ٠صوثر‏ الأصل الذي اطلمنا عليه » ومن 
تفاريق الأبيات التي وقفنا علها له في جامع بان الم لابن عبد البر مما 
+ جنم كرلة.: 
و العم بشني أن استشفى الحبول به والدواء قديما ص 


7 الداء” 


تنخ نع انا 
قد قيل قيلي في الزمان الأقدم إفي وحدت العلم التملم 
وتحنظه : إنا وجدنا . 
كن نع يننا 
وروي فيه أن سفياك الثوري كان ينشد متمثلاً يتين له من الاميته 
الطويلة الارة آبفاأ وما : 


م سابق البرري 


إذا الم ا تعمل به كال حددة” عليك ولم 'تنذر عا أنت جاهله 
فإت كنت قد ال عانأ فإغا يصدافق قرول لمرء ماهو فاعل 
رخا تخالفة قليلة ارواة القميدة . 
وأخيرا وليس آخرأ بحول الل هذه تسعة وستون بتا من شعر سابق 
تساف إل ثانية وثانين بتا تشمئها البحث الابن + فيكون الجموع سبمة 
وحمسين وماثة » وإنا لنرجو فوق ذلك مقلبرا إث شاء الله . 


ل 
كر عن سابى البرري قبل هذا مرنين : 
' وكلتا الكتاتين كانتا بحثأ تناول جاناً من حياته الشخصية » وجلَّى 
أدبه المكه يي الرائم الذى كان مقدور) بين أختار الرواأة ورجال الحديث 
وأحل 0 من الكتب الخطوطة والطبوعة . المَظان" وغير الظان . 
ول نكن الكتاية الثانية إعادة شيء مما جاء في الكنابة الأولى ولا نكرار) 
:لير أو أثر أو شعر » بل إلمافاً واستدراكا لا فاتي من ذلك ولم أذ كره 
فيا لأني إنغا وقفت” عليه بمد” » وتنسيقا له مع ماسبق ذكرءه حتى اتي 
عددت مازدته من شعره في الكتابة الثانية » نسمة وستين ببستا » على 
ما تضمنته الكتابة الأول وهو انة ومماون با فكان حك لاه بست 
أو بت يحسب تقديم المدد الأصئر أو تأخيره , 
وقلت حينئذ ومن يدري لعلي أعود إليه مرة "الثة إذا ظفرت مملومات 
حديدة عنه ) لاسي وتأريخ الرقة احراني قد طبع فها بلي » وهو مظنة 
ِْنْ حتوي عل ثيء من أبخباره وآثاره . 
وها أنا ذا الآن أعود إليه بالفمل لمرة الثالئة » بمد أن وقفت” على 
ما ذ كره صاحب تاريخ الرقة عنه ) وهو شيء قليل بالنسبة إلى ما قدمته عنة 


دان كنوث - 3 


نقلاً عن غيره » ولا سما تاربخ ابن عسا كر » وما ذكره عنه أيضاً صاحب ‏ خزانة 


الادب مشفوعاً يخبر لابن عبد ربه في المقد الفريد . 

قال في تاريخ الرقة : سابن بن عبد الله الرق يكنى أا سميد » حقثنا 
هلال بن العلاء حدثنا عمرو بن عمان حدثنا موسى بن الحسن حدثنا سابق 
أبو سعيد ‏ قال عمرو وكان إمام الرقة قبل أجلح ‏ عن الءلاء بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هررة أن رسول الله ول قال : إذا مات 
الإنسان اتقطم عمله إلا من ثلاث : إلا من الصدقة » وعلٍ 'يتفع به » 
وولد صالم يدعو له . 

سمت إراهم بن أحمد بن عبد الكري الحراني ان أبي يد يقول سألت 
تخد بن سلمات عن سابق البرري قال هذا كان قاضيا «الرقة » حدث عنه 
مهد بن سلبان بن أبي داود وحدث عنه عبيد الله بن يزيد بن سئان الرهاوي 
عن ألي حنيفة . 

وحدث عنه شجام بن الوليد ذقال : حدثنا أبو سعيد الحزتري حدثنا 
علي بن عمال النفيلٍ حدثنا أبو كامل مولى الثاز بين رسعة قال سعءت سابق 


البربري ينشد مكحولاً وهو في النزو : 
١‏ فس 11 قابر مقبور” 
وبلك اازام والمزور 
ويتقيسض المارية” اللمير 
ليس علس ر'ف الروا مور 
ك من غني مكثر فقير' 
حتى انتبى إل قوله : ١‏ 


1 سابق البرري 


والير معروف به البرور 
وذو الموى يسوقه القدور 

مال مكحول : لا . 

هذا ماتضمنه تاربخ اأرقة عنه » ونحده فها يتعلق باعه مله سابق بن 
عبد الله ويكى أبا سيد على ماسبق ترجيحه » ويزيدنا حديثا آخر من 
روايته وهو حديث الصحيح : إذا مات ان أدم انقطم عملء إلا من ثلاث 
وم يتقدم قبا أثبتناه من حديئه » ويؤكد روايته عن أبي حنيفة 5 ذكره 
المطب في مشيخته . 

وروي لنا من شعره ممانية أبيات من مشطور الرجز ؛ هي في الواتم 
من رحزية طويلة على مايظبر بدليل قرول الراوي عنه » ( حتى التمى 
إلى قوله ) : 

ونلاحظ اعتراض مكحول عليه في البيت الآخر بقوله لااء لا يلشتم 
منه رائحة الحيئر . 

وجاء ني خرانة الأدب لمد القادر البندادي عند ذكر الشاهد : وللاوت 
تنذو الوالدات سخاها ؛ الببت” المتقدم في الكتابة الثانية ؛ ما نصه : ( وسابق 
اللربري هو أبو سعيد سابق بن عبد الله ؛ له أشعار حسنة في الزهد وهو 
1 من موالٍ بي أمية سكن الرقة » ووقد عل عمر بن عبد المزير وله ممه 
حكايات لطيفة » روى عنه مكحول وموسى بن أعين والمافى بن عمراث » 
وغيدم » واليربري نسة إلى البربر وه بلاد كثيرة في المنرب » قال ان الأثير 
في الأنساب : ليس سابق منسوباً إلى البربر» وإنما هو لقب له ) » ويتضافر 
هذا النص مع ما قبله في اسم الرجل وكنيته » ويحجزم بأنه من موالي بني أمية » 
وهو ماسبق ذكره عن أن عساكر ثقلاً عن المرزاني مع تميين صاحب 
ولائه وهو الوليد مهم » وبذلك قوبت حجة من يقول اله غيثر عرني 


عبد الله _كنون 1 
دن هذا اندي ها وجو الوك برززى نه ه كدرل والضواك أن حول 
من مشيحته ؛ وان سابقاً هو الذي روى عنه ما سبق مراراً ؛ ويؤيده 
أيضاً اعتراضه عليه في الببت الذي تقدم من رحزيته ا أنشده إأها » 
وأما قول ابن الأثير الذي أورده صاحب الكزانة في نق اسبة ساحبنا إلى 
البرير فقد سبق لنا الكلام عليه . ْ 

وما ذكره عن ان عبد ربه هو حكاية قبل ان سابقاً أخذ مننى قوله : 
ولانوت تنذو الوالدات سخاهًا من مضمونها وهي هذه ٠»‏ 

ووفد عبد العزيز بن زثرارة سيد” أهل الكوفة على معاوية » قخرج 
مع بيد بن معاوية إلى الصتّائفة » فبلك هناك » فكتب يزيد إلى معاوية » 
فقال معاوية” لآأبيه زرارة : أتاني اليوم نمي سيد شباب المرب . فقال زرارة 
باسيدي هو ابي أو ابتك » قل مماوية انه اينك . قال للموت ما تار 
الوالده » أخذه سابق البريري فقال : 

فلنوت تندذو الوالدات سخالها كم لخراب الدهى تبنى المساكن 

هذا وفي طقات الشعراء لان العتز ذكر” أسابق في عبارة نشيه عبارة 
الحاحظ المتقدمة عنه وعن مال بن عد القدوس من أنها اختصا بقول الشعر 
ف الح والأمثال » وذلك أثناء ترجمته لحمود الوراتق وعي قوله : ( وشعر 
عقو كين 6 :وأ كته اكاك وح ومواعظ وأدب » ولبس يقصر هذا القن 
عن صا إن عبد القدوس وسابق البربري ) . 

ونظرأ لاشتئاء شمر أبن عبد القدوس بشعر سابق » أنشد ابن عداابر 
في كتاب جامع بيان العم هذا البيت متردداً بين سبته لسابق أو لسالح بن 
عبد القدوس : 

وإذا حمات إل سفيهر حكة” فلقد حقلت بضاعة لا تنفق 

وما أنشد له ان عبد البر وفاتنا أن نذكره فها سبى : 


3 سابق البربري 

إذا زجرت لوحا زدته علق ولت النفس منه في تمادها 

فمّد عليه إذا مانفله حمحت طلثين منك فاك اللين يتنبا 
ويشبه أن يكون هذان البيتان من قصيدة واحدة سبق ذكر” مقطّمات منها 


على مثل الوزك والقاففة . وله أيضا ما أنشد. ان عيد البر : 
موت" التقي” حياة لا انقطاع لما قد مات قوم وه في الناس أحياء 

نعم إن حياة اللاء الماملين لا اتقطاع لما بالوت فذكر”م إن على الأيام 
وهلهم ساحبنا الذي مرة على مو'نه أكثر” من اثني عشر قرنا وهو مابزال 
بعطتر الجالس بذاكره و'نحلنّى الصمحف لآثاره . 

وبإضافة ماني هذا القال الثالك من أبيات شعرية وعددها اثنا عمر» 
إلى ما تقدم ذكره من أشمارٍ سابن © يصير ا تيع ممه وتسعة وستين بتاً » 
والئة لله , 


عبد اله كلواده 


اللرنةوة الاعيسى والذاية 


33 قوم ممحبوك بلنتهم ؛ والعرب الصر اح في مقدمة الاقوام إعبايا 
بلنتهم وشرانها 0 وعملاً ل وحدتها ومكانتياء والاحتفاظ لها اائزلة السامية 
الى كانت لما بين سام اللنات . وهو إعجاب عبر عنه قديعأ أبو الخطاب 
ان دحية ني كلته الحامعة الرائعة الي يقول فيها : 

د اع أن الله تمالى 1ا وضم رسوله ويه موضع البلاغة من وحيه» 
ولصيه منصب" اليات لدبنه » اختار له من الاخات أعرمها ؛ ومن الالسن 
أفصحبا وأبسنا 4 9 أمدثه وامع الكلم 6 . 
الاسباب والإطناب »© فالمربية صالحة لكل زمن » غنية عشتقامها وأستمارانها 
حيث تتسم لكل مستحدث وجديد . 

وليس هؤلاء أتعمرب وحدمم ممحين مهذه الماغة متعلقين 5 لف م( فلقد 
شاركبم في هذا الإبجاب كثير من غير أبنائهاء من الستعرقين الذن عرفوا 
أسرارها » وتسنوا حقائقبا ودقائقها » بعد أن اطلموا على ذخائرها وكنوزها . 
ومنبع من أتجب بها وتمشقبا عن سماع » لاعن اطلاع 5 


- من تعلق العرب بلغتهم : أن أبا هاشم عبد السلام الجبالي - من أثّة الممتزلة‎ )١( 
كان يأخذ عل النحو عن البرد . قيل : وكان في البرد *سخف‎ 

نقيل لأني هاعم : كيف تتحمل سخف الرجل ؟ 

ففال : احتال سخفه م ولا الجبل بالعربية . 


لاهعٌ د 


: المربية بين الفصحى والمامية 

فلقد وقم في يدي كتاب «الفرنسية كان بعث به إلى الأمير شكيب 
أرسلان ‏ رحمه الله علم ألاني هو الدكتور ( ويدمر ) أحب العرية 
واستبوته » عن معرفة عنبها © لاعن معرفة جا فين إل الأمير ؛ وعن 

وأشكر لك فشلك على هذه المعلومات التي أفدتنها . وإني لأعرف أنه 
من الصعب أن أجد في سويسرة عرياً ياعدني على القراءة » وعلى تتبع 
النصوص المربية القدعة والحدبئة . وهذا كتابك الثاني يؤكد ماذهيت” إليه . 
ألفى فيه . 

إن تحمسي ده ألائة الرائعة 0 و تعلقى مه 6 7 على مشاعري 2 
وجبلاتي أسمى السبي كله لاجد عرباً : مصرياً أو سوريا ؛ متطلماً من 
العربية » متحمساً لما تحمبي » عنده ماعندي من الرغة في هذه اللئة وفي 
نشسرها» أسل معه إلى ماأريده من التعمق في العربية والتمكن من آدامها . 

و إني أرى رأيك . أنه يصعت عل غ نب عن لئنة أن شعمق فباء إذأ 
لم يكن على كبير عل بها . وأكرر القول : أنني أكون شاكراً إذا أنت 
هديتي إلى علي ل أحتد إليه ) يوصلتي إل ما أبنى الحصول عليه . 

وإني مدن لك با أسديته لي من نصائح ومماومات . 

ملاحظة : هل تأذن لي أن أكتب إليك بمد اليوم باللنة الأنانية ؟ ع 

#د 4 

وقول العالم الفرشي ( مارسي ) في مملة التعلم الفرنسية .سيو س إسى١‏ : 

ومن السبل جدأ تمل أصول اللغة العربية » فقواعدها ااتى تظبر معقدة 
لأول نظارة ؛ عي قباسية ومضيوطة شكل عجرب كاد لايصدق , مذو الذهن 
التوسط © يستطيع تحصيلها بأشير قليلة » ويحبد ممعتدل , 
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بالفمل الفرذي . قلس هناك صعوبة بالاشتقاقٌ » أما النحو فسبل » لاتمقيد 
شه مطلقاً » . 

ويقول الستهرف «١‏ عاك برك » : 

و مستقل الادب واللسرح ف المالم العربي يقوم على اللئة المرية الفصيحى 
وحدها » فبى لنة زاخرة ,الثروة والثراث . وليست الابحات المامية بالاخات 
الأسيلة » ل تحريف عن الفصحى و:ثويه لما. ولن تقوى هذه الابحات 
الهزيلة على اقتحام أسوار الثراث العربي المنيع الأصيل » . 

أما الستشرقة الأمانية : الدكتورة في الفلسفة م آنا ماري شيمل » 
التي عدت منذ صفرها معجزة العل » والتي وضعت المقدمة اامتمة لاترحمة 
الآلانية للقرآت الكريم » ومي التي ينتظر: عشاف العربية من الألان» ظبور 
كتاما في قواعد الانة المرية بشوق كبير ‏ فإنها تقول : 

و اللنة العربية أنة موسيقية المابة » ولا أستطيع أن أقول فبا إلا* 
أنها لاابد أن نكون لنة الخنة ع 

ويقول امستشرى الانكليزي «١‏ نيكلسون » ( دممكئلة ) عد أن يف 
إقبال أبناء الأندلس على اللذة المربية » وشغفهم بها واقتتانهم بآدابها » إن 
كاهن قرطبة ( انفارد ) آله أن أبناء مذهبه أقلوا على دراسة المرية » 
وقراءة أشعارها ومطالمة أساطيرها إقالاً ميا . 

ويرفم صوته شاكياً فيقول : 

وقلة أن تجد فردا من أينائنا يقرأ التفاسير اللاتتنية للكتب القدسة . 
إن الشاك أصحاب المواهب وسائر الثقفين لا يمرفوذ غير العربية » وينالون 
5 شراء كتها والمفاخرة بآدابها » واأسفاه ! نم نسوا لنتّهم » حتى ليتعذر 
على الواحد منهم أن يكتب إلى صديق له رسالة باللانيشية صميحة السارة . 


17 المربية بين الفصحى والمامية 
عل دين يروت ع عا اج تفوسهم بأسلوب عرق فصيح . ويف رضشول الشعر 
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ويقول آخرون : ه إن من كبنة أسبانية من يقيموث سأواتهم ويمارسون 
طقوسى الدينية إللئة المربية » . 

هذا وكثير من أمثاله ٠‏ الاعم نفر! من العرب الماقين لنتهم » والشالمين 
فها » عن أن بسيروا في ركاب جاعل أو مستممر 6 يقول بالامة العرية 
المامية » أو كا وقم أخيراً بلنة لناتية . 


- 


- 

عل ! إن مصنئا لامربية القصحى : (تملقنا مها » ومغالاتنا تي التعالي مها 
عن أن تبط إلى منخضص الانة العامية ‏ وما قلناء مرار؟ وفي كلة سابقة ‏ 
لا يلغ ينا أن تقعام مايين الفميحى واليامية من صلة ع وأك نحجيل بها 
عا اتاب مول درن أن يتسرب لفظ عاهي ‏ ولو صا لا ومقولاً وفصيحاً » 
وفي حاحة إليه ‏ إلى اللاة الفصحى . فستعمله مؤلف أو كاتب أو شا 
أو ناثر في ما يقوله أو بكته + وأن بنقلمه رحال الاخة في مايضمونه من 
دواون ومعحات . 

لقد أ كثر الناقدون الاخريون ‏ في مطلع هذه النبضة اللذوية والأدبية ‏ 
من نقد من يستعمل كلة لم ترد ف كن اللنة هء ومن تسير أو استعمال 
لم تعرفه المربية من قبل » فحجروا واسما » وعشروا يسيراً . 

والإنسان في حاجة إلى ألفاظ يعبر بها عن أفكاره وأم امه ؛ فإذا 
هو أخطأ و في ما استعمل » أو ظّن به ذاك » فليس من حق التاقد أن 
يقول له : أخطأت ؛ ويقف »© بل عليه أن يقول له : لا تقل هذ » بل قل 
هذا . أما إذا لم يد التاقد الافظ الدحيح هدي الخطى* إليه » فكأنه 
أراد أن ببس لسانه عن الكلام . وهذا ثيء غير جارٌ ولا مستطاع . 
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لقد وقفت الخاسة برهة من الزمن » لا تحد اللفظ المحييم تمسر به 
عمًا جاء به العصر الحاضر وحضارته من أغراض وممان » حتى اتهمت 
المربية بالمقم » إلى أن كانت النبضة الأخيرة » فانطلقت الالدن من عقالها » 
والأقلام من لامها » فوجد رجال الانة والأدب عن طاريق الاشتقاق 
والاستعارة سبيلاً إلى ألفاظ كثيرة يعبرون ها عمًا حتاجوث إليه من أغراض 
ومماث - فو'قيقوا توفيقا غير قليل » ويم ماضون في ما بدأوا به . إلى أن 
سائوا ما تقتضيه حاحات اللئة في عصرنا الحاف.ر 
كاك ذلك » على حين مضت العامة في لنتها ”مضي حموداً من قل » 
ومن بعد » وإل بومنا هذا ؛ لا سحزها عض أو ممنى » أن تحد له اللفظ 
يليق به وينطيق عليه . 
وذلك بأن : 
١‏ - استعملوا آلفاظاً سميحة فصيحة ربما كانت اندثرت لولا استماله لها . 
؟ - استماروا ألفاظاً عربية أصيلة اما حديدة . 
مس أحدثُوًا عن طريق الاشتقاق ألفاظاً حتاجوث إليها في حياتم العملية . 
اختاروا الات القبول من الألفاظ التي تمددت فيها الانات وإن 
خالفوا اللحاسة في اختارتهم : 


أولةً ‏ فن الألفاظ القاموسية ألتي استمملتها العامة ولعلبا كانت تنوست » 
أو تنوسي بمضبا لولا استمال أحاب الييّن والسناطات لما . وقد يكون 
ف بعض الخاصة من يجول أنها عرببة النجار » فسيحة الأصل » من ذلك : 

- الزفر أو الظفر ؛ درجة من الس . والعامة من الناثين. يلفظلونه 
بازاي . وهو عندمم حجر ناتى” في البناء مستطيل كالدرجة أو الشة ؛ 
تلقى عليه المْمّد أو البلاط 60 , 


)0( وف ( جبرة نب قريش وأخبارها ) أن عا إن عبد الله انهدمت أظفار من 


٠‏ المرية بين الفسحى والمامية 

؟ -الساف : والساف في كتب اللثة » كل صف من الدّين أو الآجر 
في الحائط » وهو المدماك . 

س ب المدماك : السف من البناء 0© . 
فاللفظاك حمبيحان : والمامة تكثر من استماللما إلا* أنها فرةفت بيتها 
تفريقاً دقيقاً » فئلت الدماك على السف من الحجارة يوضم بعضه 
فوق بمض . وعمت الساف فحملته الصف يوضم لمشه فوق بعض » 
في اللناء وف غيره . 

ع القاس : 21 من حديد حادة الشفرة عريضة السن لما عراوة ملساء 
من الكشب . .تقول كتب اللثة : يحفر بها ويمزق ء وليس الحفر 
والمزق من سملا . بل عملبا قطع النليظ من الشجر والحطب »؛ 
وهو ما خصيبا به العامة . 

ىه الممول : أما الحفر والعزق من عمل الممول » لا تقر الصخر » وإنْ 
نصت عليه الماجم . 

- القدوم : تخفيف الدال . وتشديدها لغة فيا . أجازها بمشبم 
وأنكرها 1 خرون . وجبممها « قدائم وقدام » وقيل قداثم جمع قدم » 
مثل قلاكص وقلص . وى مؤثثة والعامة تذكرها . وتشدد دالها 
جرياً مع من يقول بالتشديد ‏ وتجمعها على قدادم . 
وليست هي النحت والمنحات ا جاء في كتب اللغة » وإن كان صقل 
االحشب أو نحته من عملبا أحياناً . 
وأنشد الفراء : 
فقلت أعيراني التتدوم لني أخط به قيرا لأبيض” ماجد 

: والسامة تقول على المقيقة بناء ( مدماك مدماك ) ما قال الأسمني على الماز‎ )١( 

ألا يا نافش اليثاق_ 2 مدماكاً' قدماك 
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نا المرراقة من معأنما لئة ٠‏ خشبة وضع معترضة بين ساف الخحائط ( 
يشد عبا الناء ويقوثى . أطلقبا اأنناءوذث على ( عمهمتوطن ) وهو 
الرباط . واللفظة الفرنسية ( شاناج ) يستعملبا أكثر البندسين إلى 
اليوم . على حين تستعمل اامامة اللفظ المربي الفصيح . 
م ح المنحت والنحات : في كتب الائة آلة النحت كالقدوم . غير أن 
أسحماب الصناعة من الحجارين خصوا النحت بالحجارة . وكأنهم أخذوا 
ذلك من قوله تعالى فاسوؤوة الشعراء : د وتنحتون من الال بوتا » 1 
وهو النحّات وسناعته الحاتة . والنحات من أسماء بعضهم . 
بهن المنقش والنقاش : آلة من احديد ينفش مها . وهو التقنّاشُ وصناعته 
اللتقاشة . وأ كثر ما يستعمل في نقش الحجر . وعليه قولحم : 
الم في الصئر كالتقش في الحجر » . وبالتقئّاش مدي يعضوم . 
٠‏ - الثقب : آلة من حديد تستعمل لاثقب في اللحشب والحجر . 
١‏ التتحاف : ما بي طرزا فوق بإب أو شباك منماً للمطر . 
تحلسوك علبها » يستدعوك للشبادة أمام القاضي أشيه ثىء بكتاب 
المدل في يومنا هذا وتصئير الصطبة : المصيطبة » وبها سمي حي 
من أحياء بيروت . 
م١‏ ب الد سار : لغة* حبل من ليف تنشد به ألواح السفينة . وعنلد 
العامة ممار حاد” الطرفين ( ذو رأسين ) يدخل بين خشد” فيجمعها حتى يصيرا 
وكأنه لوح واحد. وثي الفرآث الكريم : و وحملناء على ذات ألواح وداسُر » 
إلى كثير من أمثال هذه الألفاظ التي يستمملبا أسجماب المبن والصناءات 
والأعمال وكالرز”ة 4 والرفش 3 واميرد 0 والجرفة ؛ والمازمة ع وااتحل 2 
والمنشار 6 وغيرها 5 


3 المربية بين الفصحئ'والمامية 
ثانياً : ألفاظ استمارتها المامة التصير عن أشياء مستحدثة : 

١‏ - البطيخة : قلب ( الاولاب ) تجتمم إليه » أضلام الدولاب في المربة 
أو السيارة » أو تتفر ع منه . 

؟ - البندق : على ماجاء في بعض المحات الحديئة ممرب وفندق» 
بالفارسية : وهو طين مدور يرمى به . ولم تستممل المامة هذا اللفظ 
لهذا الممنى » غير أنها نسبت إليه هذه الآلة المرببة فقالت « الندقية» . 

س ‏ بيضة القباك : أطلقوها على كرة من نحاس أشبه ما تكون باليشة » 
يعرف منها وزك الأشياء التي ترفم بالقبان . وني الوسيط : سعوها 
رمانة القباث . فاك لم تكن العامة في مصر تستممل و الثمانة » 
فإِن « البيضة» أوفق ؛ وص ممروفة في الشام : داخله وساحله . 
وتستمل في لبناك للدلالة على قيمة الرجل » أو الجاعة فيقولون هو 
دبيضة القبان» أو مم «بيضة القبان» حيث مالوا رحتحوا . 

غ - التفاحة : ستممل لا 'مسك اباب أن يفتح من نفشنه » ومي دون 
القفل . ولا بد للباب مها . وكانت أشيه ثيء بالتفاحة وعادت اليوم 
في شكلبا إلى مثل ما كانت عليه . 

ه- الحية : الحيوان العروف . أطلقوها على الأنابيب الستيرة التي يجري 
فيا الاء وجمعوها جممه . فقالوا دحيات الماء» ومن التوافق أن 
المرب أطلقوا قدا على حاري الياء « الّبان » وح الحية الشخمة » 
أو عي الحية مطلقاً . 

5- الديك : أطلقوه على الحزء من السلا . وهو شبيه برأس الديك » 
إذا "شنط عليه فضرب موضع النار ». انطلقت الرصاصة من الندقية 
أو القذينة من الدفم . وأبت الخاصة ذهاباً بنفسها من أن تستممل 
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ما استعملته السامة فأطلقت عليه «١‏ الطارقٌ» وبين الاستمالين فرق . 
والديك هنا خير من الطارق وأخص . 

بس الرديف : لنة” : الراكي خلف الرا كي . استممله اابناؤون لادماك 

يوضع على حفاف السطح تقيلاً له » ومتما للأمطار والثلوج أن تسيل 
على الحطان . 

بم - السيلة كالسنلة : من القمح والشهير رأسها الذي فيه الحب والحسك 
أطلقوها على المبرد الصنير الثلث الأأضلاع لشبها به . 

به ل السليخ : الأرض المراء » لاشجر فها . 

الشوكة واحدة الشوك أطلقوها عل : 

أ - ملمقة ذات أسنان أربع تؤكل بها الجوامد . 

ب - معوال ذي أصابع تمزق به الأرض . 

ح - آلة من حديد كالازميل إلا" أنها أشد منه وأقوى يستعملبا 
البناء واللا*ط والتجار . 

١‏ المروس : يستعملبا النجارون اممود مستقم توضع عليه الأخشاب 
النيي تحمل القرميد لما يمرف عندمم ب (الكنة ) . 

؟١‏ - العفريت : آله تستممل لرفع الأثقال » ولاسيا السيارات » وقد 
يكون المفريت أصلح من « الرافمة » التي يستعملبا يعضبم . 

سو المّقرب : في الساعة يشير فها إلى الساءات والدقائق . 

4 بالقارة : سمى بها التحارون آلة صغيرة يستعماونها لنجر الهشب 
وعقلبا وهي شبية بالفارة « الحيواك » شكلاً وعملاً . وهي خير من 
السحح التي أطلقتها علها بعض الخادة . 

» الفرس : ضلع قوي مستطيل يلقيه النجارون إلى جانب « العروس‎ - ٠ 
, الني ذكرت قلا مساعدة لما في حمل «التكنة»‎ 


3 المربية بين الفصحى والمامية 


1١‏ - القمحة : عند العامة : الهنة السنيرة توشم على فوهة الندقية أو 
المدفم لتسديد الطلقة وإصابة المدف . وم لما المسكرون و الحادي» 
. وكان الترك قد أبدلوا ب «التمحة» «الشميرة» . و «القمحة» 
التي استعملتها العامة خير من « الحادي » ومن «١‏ الشعيرة » وهمي 
3 شيء ب (القمحة ) النبائية حج" وشكلا . 
القا : ألفاظ أحدثرها , منها : 
وح لدف : وقد سبق ذكرها . 
اس الطر”احة : حديئة مريعة أو مستطيلة . تطرح للزائر ليجلس علبها . 
ثم صارت توضم حيث تستقيل الضيوف » قبل أن اتخذت المساور (1) 
( الكنايات أو القلاطق ) ولا نزال مشتعملة إى اليوم . 
سب البثالة : آل بحل بها الطين . 
غ ‏ الحرارة : تر ها الأثقال . 
ه الخفارة : لما تحفر بها الأرض . 
5 - والعجانة : ما يسجن بها الدقيق . 
با القطاعة : تقطع ها الححارة . 
م - الكسارة : للا يكسر بها صثار الححارة أو الحصى . 
و- التقالة : تقل بها الأشياء . إلى عشرات من هذه الأشياء الى 
أحدثتها الأضارة والممران ء فأحدثوا لما هذ الأسماء . 1 
٠‏ - الفتراطة : أطلقوها على هذه القطع الصنيرة من النقد . وفرط 
العقد والمتقود في لنة الولدن : فرقه وبددى , 


. اللسور ء, واللسورة : متكأ من جلد يلس عليه‎ )١( 
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١‏ سالفر”اعة : الفأس الصئيرة : لقطع الغصوث أو- تشذيها . وفرع 
اليء لئة” » حمله فروعاً . 

؟ - الجل . في لبنان_ قطمة صفيرة من الآرض لما حائط وحد” مملوم . 
رتفم بمضبا عن بمضها الآخر . 

مو الخنصر : فإذا ضاق حل” عن حل" ؛ وقصر عنه » “عوه ختصر] » 
تشب له مختصر اليد ؛ لقصره وسثرء عن سات ( الحاول ) : قصّر 
المنصر عن سائر الأصابع . 

غ١‏ المائلة : أطلقوها على عيال الرحجل » وأهله الأدنين . وهي فاعلة 
ععنى مفمولة . وفاعل عبنى مفمول » ومفعول بممنى فاعل كثير 
في المرية . 

١6‏ - الندثارة : أطلقوها على هذا السلاح التاري » بحثى بالبارود 
وارصاص » ذلك لا فيه من الندر ء إذا هو قيس بالسلاح الذي 
كان يشبر علانية كالرجم والسيف . وللثدكارة أنبوإك . 

5 - الفرد : ونا عرف القرد وهو ذو أنوية واحدة أطلقوا عليه هذا 
الاسم » ثم أبدلت الخاصة بلفظط ( الفرد ) السداس . يوم بدا الست 

قات . ثم ضار مخمس وبنشر » وظل على اسمه ( المسد”س ) . 

١‏ - مسك الدفار : طريقة حسابية لا غنى عنها لالتحار . أنكرها بض 

المتشددن ححة أن الفميل مسك به ؛ وأمسكه ؛ لا مسكه. 

فكان بحي أن تكون : وإمساك الدفترء لا ومسك الافار » . 

و ه مسك الدفئر » أخف من قولحم « إمساك الدفار» . 

ولبس هذا بالأخذ الذي لا يتفلدّت منه . فقد جاء عن المرب كثير 

من الصادر التي خالفت الأفمال . فقالوا : ( عطاء ) من ( أعطى ) 

د (سسبدذ) من (أبذ) د (قارب) من (آقرب) لا(مقرب) 

د (سمود) من ( أسمده) و ( مشموف) من ( أسمفه) . 


55 المربية بين ا'مسحى والمامية 

م - الطّلقة : الدفمة الواحدة من الندقية أو امدقم . أنكرها لعضوم 
لأن ماضها ( أطلق ) لا( طلن ) . ويقال في «طلقة » ماقيل في 
مثله ( طلقة ) بالنسبة إلى (إطلاقة ) وأكثر من هذا فالمرب 

قنز كل نانرق “قلات للتميلر ا القيول» عش القاع + 

والفاعل عمنى الفمول . 

تقالوا : ماء (شروب ) أي شرب » وبثر (غروف) أي يشرف 
ماه » وفرس ركوب أي يركب . 
لوهذ اعل علق فول | كل عنيه مين النائل: + 
رجل غيور ؛ وكذوب » وكفور » وملول » وشكور . 

9 - المروس : لفظ يطلق على كل من الرجل والمرأة : ماداما في 
'عرسها . وها المروسان . هذا هو النص الاغوي . إلا" أن.المامة 
استنكرت أل تقول : لارجل العروس في إءراسه . فاستميلت 
العريس . وله وجه وإن كان بميدا . حملت هذا على : الزوج واازوجة . 
والثريب أنهم فرقوا بين العروسين جمعاً ولم يفرقوأ بينها مفرداً . 
فقالوا : وجمع العروس لارجل : أعراس وعراس . ولدهرأة : عرانس . 

. الفرس : تطلق على الذكر والأنشئى . قال إن سعيد : وأصله التأننث‎ - "٠. 
.6©0 وعلى هذا جرت العامة . فالفرس عندم الأنثى . ولإذكر الحصان‎ 

١؟‏ - الفطيرة : رقاق من العجين تحثى التوابل ويثتى بعضها على بعض . 

١؟‏ - النقوشة : رغيف مستدير أو مستطيل » ينقش بالأصابع وتوضع 
عليه التوابل » وتوابلها تختلف عن توابل النطائٌ » 


)00 والعرب حرو على مثل هذا التفربق . ذاأطرب : خفة تأخذ صاحبها من شرح 
أو حزن فخصاوها بالفرح , والاتم : مجتمم الناس في فرج أو حزن 
فخس بالمزن ٠‏ 


عارف النكدي لاه 
سم ل الكف : استعمملته العامة كا يلبس اليد من حلد أو صوف وحممه 
كفوف » وهو خير من القفاز وجممه قفافيز الذي تستعمله الخاصة 
في مفرده وجمعه . 
4 - الوصفة : أطلقت على التذكرة يمطها الطبيب يمين فيها أجزاء الذواء . 
سموها حيئا م الروشته » وهي لفظة فرئسية ( 880006 ) مأخوذة عن 
اللاتينية ( دامءة8 ) ثم غليوا عليبا « الوصفة » فأنكرها بسض 
التشددن بأن فملبا وسف فكان بحب أن يقال فيبا وصفة» 
لا « وسفة » وفي قولحم د صفة » من التّبس ما لا يسلح ممه استمالها . 
فمو الفاقد تدواة 1ن قرا عتم اران زج 
وعدة » وومضة » ووقمة » ووحدة و ... و. 

ونخلص من هذه الأمثال التي ضريناها ني ما استمير وفيما أحدث إلى 

5 إمًا أن جد رحال التحقيق وجبابذة المل والنظر في دواوين الانة 
ومماجمها » ما يسد مسد هذه الألفاظ التي لا يد منها ولا غنى عنها . 

؟ - وإما أث يقروا هذه العامة » وبمض خاستهبا »ء عل ما استعاروه 
وأحدثوه » ويدخلوه في العاجم . 

رابسا : ماخنفوه أو هتيوه . من ذلك : 

. س الراز : نبات حولي واللفظ في أصله غير عربي لعله مأخوذ من التلياني‎ ١ 
» بين فت وكير وتحريك وتسكين‎ ٠ وي هذه الافظة - لغات‎ 
. ومن هذه اللغات « الرثز» اختارتها العامة دوث سواها من الائات‎ 
) ) أما الحاسة فتأبى أن تجاري العامة .في اختيارها فلا تقول إلا” ( الأرز‎ 
وإن كانت والرز» تفضل « الأرز» أسبل لفظلاً وأخف علي السمع‎ 


4ه المربية بين الفصحى والعامية 
وقمأ . وفي « الأرز» التبااى في الرسم بين « الآرز» الشجر المظم 
السل ؛ و «الرزء الننات الحولي المش . ونحن تقول في ,امه 
«الرزكاز» وفي النسبة إليه «الرزي» وبه سعي بمضهم » وحرقته 

«الرزازة» وموضمه «المرتزةة» وكله مما نسبت عليه كتب اللنة 
وهو من «الرز» لا من ١‏ الآرز» . 

؟- الإوتز : بكر ففتح . وهو الطير العروف . والعامة تسقط الحمزة 
من أوله فتقول «الوز» وهو وارد » والتسبة إليه « الوزي» وبه 
عي بمضبم د واللوزة » الأرض يكثر فيباه الوز» وه من ١‏ الوزء 
لامن «الإوز» . 

النثرةاق : الثمر أو الجر المروف . وقيل في اللفظة أنها رومية 
الأسل ؛ وقيها لنات : منها « اللثرثاق » التي تستعملبا المامة . 
والدراقن التي تستمملها الخاسة . والنثراق وزان : « ر'مان» و « تثفاح » 
و دشمماق» و «“عتاب» ؛ فل لا تقول الخاصة فيها ما تقوله العامة 
ودارثاق» وي لنة من لناتها . وواحدتها و دثرةاقة » كرمانة وتفاحة 
والنسبة إليها «دراقي» ويستئقل جد إذا قيل «١‏ دراقي» مم 
بقاء الثوت . 

ةس الرثاغم والتّلم : وها مثلثان. اختارت المامة فيها الفتم وهو أخف » 
واحتفظات كثرة الحاسة بالفم . وف فتح «المء تفريق بين هذه 
المادته السامئة وسم الخياط : أي ثقنه . 

ه- الحروب : شجر ينبت في جبال الشام وفيه لتنان : امروب » 
بنون بين الراء والواو وعليه أ كثر الخاصة » إذ كتيوا » والكروب 
بإسقاط النون . وعليه المامة . وف بعض المحات : الخرفوب لنة 


عارف التكدي هه 
في الحروب » ومعنى هذا أن ما عليه المامة هو الأسل . والمروف 
في النسية خروبي لا خرنوبي . ففي «خطط القريزي » بعنوات : 
( الدرسة الحروبية ) : هذه الدرسة بظاهى مدينة مصر أنشأها بمد 
ستة ومين وسبم مثة بدر الدبن مد المروبي ( بفتح الحاء العجمة ». 
وتشديد الراء البملة وضمبا » ثم واو ساكنة سدها ناء موحدة » 
ثم باء آخر الحروف ) . 
يقول القرزي : وشرط بدر الدبن في مدرسته ألا“ بلي مها أحد 
فق العجم وظيفة من الوظائف . فقال ف كل وظيفة منها : ويكوث 
المرب دون المجم» ء» وكذلك ( اللدرسة. المروية ) التي أنشأها 
عز الدن محمد المروبي ‏ ان أخي بدر الدن . 
<-الفتيروز : بفتح الفاء وكرها . والفتح أشبر » وف كتب اللغة 
« الفيروزج » حجر من الأحجار الكرية تعريب « بيروزء » الفارسية 
إلباء الفخمة (م) التي يقليها المرب ( فاه) في كل ما ينقاونة إلى 
لنتهم ؛ كا يقلبوث حرف (7) لاء . أسقطت العامة جيمها وقالت : 
د الفيروز » والنسبة إلى « الفيروزج » في كتب الاغة « فيروزي » وبذلك 
يكون رجال اللنة قد وافقوا العامة بمعض الوافقة » وما ضرة لو 
جاروها فحذفوا الحم حذفاً مطلقاً . 
هذه كلمة أردت بها أن ألفت النظر إلى أن لبس كل ما تستعمله 
المامة خماً . وانه إذا كان يراد للفمبحى ‏ وتقولها مرة ثآثية ‏ أن لا تببط 
إل منخفض المامية » فليس من الحير للمربية أن يكون بين اللئتين ‏ وها 
في الأصل لنة واحدة ‏ حاجز حصين محول دون الحاسة واستمل لفظ 
لاابد منه » لا لشيء » إلا* لأن العامية استمملته أو استمداته , 


المربية بين النسيحى والعامية 

إن اللثة لا تميش في أخبية شرب عليها بالأسداد » ولكنا كان حي 
الأثورة عن عمر بن عبد المزيز ااتى خاطب بها أمته وقد استشبدنا بها من 
قل : و تحدثون فتحدث ل 2 وما قيل في الدريمة يقال في الاغة 

وبمد . فإنا ريد خطة وسطاً » لاتشدد الحريري في (درته) 00 
منع فيها ما جوزء ولا تساهل ابن الحلي في ( حرء ) 20 أجاز فيه مالا يجوز . 


عاردف الشكرى 
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. ) (درة الفواس في أوهام الحواس‎ )١( 
هن افرار قد ما اتات بهد لدان اد‎ (9 
» وقد بلم التشدد من عضهم أن أنكر على بض الأدباء قوم « لية راقمة‎ 
» ممللاً لإندكاره بقوله : « إن الليلة يفع فيبا الرقس وليست هي التي ترقس‎ 
وكان المنتقد وهو علم من أعلام الاغة غلبت عليه نزعة التشدد فذهب عن باله أنهم‎ 
» للة قاصدة » و «ليل لثم » و« يومعاصف‎ ١ قالوا : « ليلة ساعية » و‎ 
. وقوله تعالى :. « عيثة راضية » وكلها. مما يقم الفيء فيه 2 لا مما يقوم هو فيه‎ 


الاالفاظ المتشابهة 
في السريائة والعرمة'" 


عطفا على مقالنا « المربية وشقيقتها الريانية الوفية » النشور في الجلد 
٠٠‏ والحزء ١‏ من هذه الجلة الذراء» تقول : في الأجدية السريانية » اثنان 
وعشرون حرفا » ازدوج لفظ ستة مها وهي : الباء والجم ( الصرية ) ادسه6 
الدال » الكاف » الاء » ( م الافرنجية ) والتاء . هذا أحد الافظين '. 
أما اللفظ الثاني فبو : ال ف (7 الافرنجية ) » النين » الذال . الحاء » 
الفاء والقاه » ويتميز بنقطة صنيرة “رمم تحت الحرف . ويعرف الأول 
بإصطلاح اللنويين السريانيين ب «القاسي» والثاني ب ١‏ اللكين» . 

لقد نوهنا في مقالنا المشار إلبه » لبح السرياقة الفصحى الخالية » 
العروفتين بالشرقية والنربية . فإيضاحاً الما سبق نقول : إن من ميزات 
اللبجة الشرقبة » لنظها حرف الفاء قاسياً على الإطلاق » كحرف ال م 
الإفرنجي » ما خلا بشع ألفاظ لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة » فتلنظها 
كالواو بدلا من الناء » خطأ » كما صرح صاحب القاموس السرياني المروف 
ب « دليل الراغين في لنة الآراميين» وهو من أحاها . بل تلفظا حرف 
ال 7 ( الباء الاين ) أيضأ كالواو . أما الثربية فتلفظ الأول يثنا على 
الإطلاق أي فاء. أما الثاني ققد أهملته إلا في ما ندر . وكلا الأمرين خطأ 


(1) لفد اسطلحنا على حرف © افاف و د للمين » واستعمانا النتحة المرقنة حفاظاً 
على تركيب اللفظة » وكذلك الشدة العرقية لاتفافها والعرية . 
ولد : 


1 الألفاظ المتشابة في السربانية والمربة 

لا مبرر له . وأما الألفاظ التي دخلت العربية عن طريق هذين الحرفين ققد 
اثقلب فيها الأول إلى باء والثاني إلى فاء أو واو . 

ون ما يلي الأافاظ الرينية التي دخلت المرية عن طريق هذن 
الحرفين 202 . 

واممسة الا" رزاببّة والرآزتبة (علسيّة من حديد ) و دامدمهولا 
المرزابّة ٠.‏ همل] بالحاه » خا ٠‏ 53ناومة1] باللماء ؛ النار (الاء) 5 
«جهاوه. بإلطاء الططاية ( خشبة مريشة يلب برا بإلكرة) . وه اكب (احنى 
وانمى ) ٠‏ 3ام0 القبة ( القبو ؛ القنطرة ) ٠‏ ومك1 َك ( قلب» أراق ) . 
موا5 باللاء ع شلب ٠‏ ولتاوم58 بالسين والصاد » الصاوث ٠‏ وأوعجوخ بالمين ) 
الغَراب ( السغساف ) . وعوم ينا (حمل) » ومنبا درو المي . 
معولم بالذال ؛ البذر ) تنديد امال وتفريقه ) . وطةقوم االطاء والحاء ع 
الطيخ . قناء2 بالطاء والتاء » اللطاقة ( رسالة ) ٠‏ فنقاتروط أليطار . 
وصعوام البلئم © دةماوم بالطاء ؛ البلاط . ونوووصم بالمين ؛ البقمة (السبل) 
206 بن" ( هذر .هرج )2 كثر كلامه على على القوم )ى ٠‏ متلسعءوط اللرحد 
( كساء غليظ مخطط ) . بهاوم بالطاء ؛ بسط ومنها م8 السيط والتسط 
والاعتيادي . سواءم بشم (اتخم من الطعام) قوعم بالعين ©؛ بشع 
( سخ ) ٠.‏ هعاط بالثاء والقاف 6 شق ( فق 6 شى ) ٠.‏ لوهه0) الغتحب 
(نات ) ٠.‏ م019 قلب (كب") ٠.‏ 54م0 قيض . طوممة0 الحاء ؛ كسح . 
018 بالطاء ء القبيّط ( فوع من الحلويات ) . 9 قض (ضد مد وبسط) 
وقنشس لمم ٠‏ قأناموام0 بالصاد » انقياض ( جع ) ٠‏ 08882 الكبر 
( شجحسر الآسف ) ٠‏ جداط0 الطاء » شطب ( فلق ؛ شق 2 شرام 
أما عمقطودنم البرشانة فتتجدها في اللبحة العربية المامية . وهذا الممق 


. لا تدخل هنا الألفاظ الذكورة في القال السابق‎ )١( 
. (؟) لد دخلت الألفاظط الأعجمية ااغة المرية عن طريق السرياية‎ 


مار أغناطيوس ينقوي الثالكث به 
جاءت لفظة وئوتعط أُيسًا . ومن الدث هنئؤونم بالعلاء » مديئة البصرى 
(اسي شام ) و ؛واوط بالطاء » مدينة بَلَد في البراق . ومو النافاف 
(الاء القليل ) . ونسع7 الزفت . طول بالطاء والحاء » طفح . #عطلا 
بالحاء » محا . 9#() قف” (الششمر ) 1 ومن الدث ؛ وبومعا الكوفة قِ 
المراق أي شوكة أو عاقولا . اوان بالطاء » ساط »ء ومبا وابوة© السوط . 
ولوديوط) السروال (©2 . وشذت وررلووى8 الوسادة وبانون8 الورس 
ومن الثريب أن تأي لفظة مهو عمنى قفز أي بمكس القاعدة التبمة . 
ومن الحروف ١‏ اليئة » ء النين » التي تلفظها اللبجة المامية الشرقية 
غانا » عمز: 29 . فتقول مثلاً د أرناةا» دل من ارناغا وطعومعة الحرذ » 
دزاءا » بدلاً من زاغ وطوه2 الزاغ (الفرخ » الفروج السنير) » 
د راأولاء بدلا من راغولا » الوادي » ١‏ وشثو'ءلا”» بدلاً من شوغلا ؛ 
الشئل . وعن طريق هذه اللبحة دخلت العربية لفظة « زأر» الأسد بدل 
من « زغر »> #قطو2 . 
ومن ميزات اللبحة الشرقية أيضأ » استماللها الشدة كأ في المربة . 
وقد ولكّدت هده الشدة ؛ منذ العصور القدعة » لدى يمض القبائل السرنانية 
الشرقية في المراق » نوتاً » تو معدطمهه بدلاً من وبدططة الممار . 
سعل ده ]ا بدلا من دمه006ع11 النيء ٠‏ وممدلز بده من مثاء الن . 
ممدطس5 بدلاً من مموطانة البشارة . هناءوطدع5 بدلا من وإلفططه5 
السلكم . ونممطن بدلاً من ولل9وطل الشد: . معامموط0 بدلا من 


)000 إن لفظة مامءظ الكردية » هي مس لفظة 3103© الفريب السرياننة » وقد دخلت 
الكردية مب اللبجة السريانية الفغرية ١.‏ ' 
(؟) لقد جاءت لفظة دصدوداه2 مدنا . 'ملوّم بدلا من ملام ثم تحرفت في العربية 


فصارت ميم ( ما يطل يه الجمرج) . 


54 الألفاظ المتدابية في السربانية والمرببة 
ممم الخيل . هذا ولا يزال الكاثوليك في ملار الحند ء» الذن 
يستمماون الطقس السرياني باللبحة الشرقية » يلفظوك ؛مباءنكهو() بدلا من 
و0001 قدوس أنت .. الخ , 

وعلى هذا النمط عثرنا على الالفاظ التالية التي أوسعت لا المماحم المربية : 
واوخ ١‏ الاناء بدلاً من وطداخ الأب . ولا نال الكنيسة القعلية في مصر 
تستعمل ١‏ الاننا » لأساقفتب! وبطاركتها . وبادهطمة الأنوب بدلاً من 
دناددطاطة . عدلدع الأندر ( البيدر ) بدلا من 5002 . 6ادة الأنف 
والوجه بدلا من 16خ . غمخ أت بدلاً من والى . هناد الأشى بدلاً من 
هانق . ماطدووق الصاد والاء » النسخة » بدلا من فاطووقك ٠.‏ 2م03 
الكنز بدلا من ومهه© . هذا ولا يزال الكتاب الخاص بالاندية ( الصابثة) 
يسمى ب «الكنزاء ووده© . وؤديرت المند ( الحوقة والفرقة ) بدلاً من 
6 . وما زالت هذه اللفظة مستمملة في السربانة ينى « الحوتة » ., 
أما في العربية فممني فرقة من السكر . وانطمع2 الزئيل بدلا من 
دلثط280 ٠.‏ قوده0مو7 الزنديق بدلا من 8 . ولمتمموع باخام ع 
الحتزير بدلا من 113228 . قاندمع11 الحاء » المزانة بدلا من م . 
وناعمة] الطاء ء اللنطة يدل من 8ام8 . واومآع الحاء ؛ المتك بدلا 
من هاءا116 . وطداودرو8 الجاء ؛ الثرفوب بدلا من #طدام:ة1 . 
نالك ٠4‏ الكر نب بدلا من 8ططةع؟]ا . #فأصوط1 الشّنة ندل من هغاعط[ . 
8 المنشار بدلاً من 8 . ونون 1150 الثقار بدلك من 1150828 . 
ل ودة السندان بدلاً من 8 . هاونات السفينة بدلاً من م561 . 
ممظ بلمين » لسن بدلاً من دوو8 . بيد أن هذء اللفظة تمني بالسريانية 
اليوم قلادة السئق + دتوظ «العين » المنزة بدلا من 1228 . ولا نزال بنت 
البية نسمى في المرية « المّرة » . وامنة التنسة بدلاً من ملاثة . 
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اعطموطق سسل” بدلا من اعططوط0© ©» وميا وااوطمع!ت) اليل بير 
من هناوططفط) . عادول السسَّندَ بدلا من دلندطع . أما واونين بالطار ع 
القتبيط » فلمل أصلبا هواممه0 . 

أشرنا في مقالنا الآنف الذكر إلى تشابه مات من الألفاظ في الامتين 
العريقتين ممنى ولفظأ » سواء أكان ذلك في أصلما أم ما اقتبته الواحدة 
عن الأخرى عير الأحيال » وأوردنا مشا متا عل سيل الثال: لا المضى : 
كا جزمنا في غيرها بأنها انثقات من السربائية إلى العربية إما عن طريق 
حرف ال 5 أو حرف الحم الصربة 1و6 الذي يلكتب كالكاف الفارسية 
فاتقلب مع تمادي الزماث إلى حرف الكاف العربني كم هو اليوم ؛ 
أو إلى حرف القاف » والمكس كم حي العادة عند بءض المرب . وقد 
مرت معنا الألفاط التي انتقلت عن طريق حرف ال © . وفي ما يلي الألفاظ 
الي انتقلت عن طريق حرف الحم المشار إليه 0© ٠‏ 

أ- الحم التي انقلبت إلى حرف الكاف : 

كد" 60 ٠‏ تقو كن . مهموق النكر كات ©" . ووة سكين 
(الباب ؛ أرصده . سده ) . ههط8 ريكة (تحيّر ) . هذا وقد اتنقلبت 
الكاف إل حم في لفظة عاد فج . 

ب - الحم التي انقلبت إلى القاف : 

هيدنا الأورق ( الذي نونه لون الرماد) . مدهموة الرقس (شيء 
يشبه البى ) . هعوط2 الزيق والزئيق . هم زرقة . هنهسة اللتّقن 


(1) لاتدخل هنا الألفاظ الذكورة في القال السابق . 

6 الصحيح جد ل 

[(69 المحيح , الدرجات . وعد أن اعتدبرت الكاف اصلية في الدركات + أقر 
اللغويون العرب الدرجات للمعود والدركات للببوط . : م0 
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(شبه طلست من نحاس أو صفر ) . اوجلة اتقل . هدهل لين » النتقم 
(الشق ) . بهل ربق" ( شدثء في الريق أي الحبل ) » ولفشق الكلام . 
عقعطن شر قا . 

القاف التي اتقلبت إلى جم : 

اموز تجل ( الأرض ؛ شقبا ) . و0 الحمْب . ودا0 ِنبا ( جع 
الاء في الحوض ) . هذا وقد جاءت القاف في و21 غنينا » زل » أي 
أضاء ما هي في طعدا2 السربانية , 

ذكرنا في مقالنا السابن : ألفاظاً سريانية تنير تركيببا في العربية . وقلنا 
ان الشين السربانية هى غالاً سين في المرببة » والسين شين » والطاء ظاء » 
والحاء خامى , والمين غين أو ضاد أو حمزة . ونضيف هنا » اننا نتبحة 
لدرسنا الدقيق للألفاظ السريانية والعربية ؛ وجدنا عدداً وافرا من الألفاظ » 
اتقلبت في بمضها الجم السريانية إلى غين » مع أنها في الغالب جم عربية » 
والطاء والصاد إلى ضاد » والكاف إلى قاف وبالمكس . 5 أننا عثرنا على 
كثير من الألفاظ التشابهة بحسب اللفظ اللين أيضا . هذا فضلاً عن تحرءف 
الشرات من الألفاظ الأخرى . 

وهناك مشكلة الحروف الأسلية والنطعية والخلقية © » إذ اختلف 
لفظ كثير منها في اللغتين اختلاف لمجات الشموب الناطقة بها » بحيث أضحت 
الزاي في اللنة الواحدة سينا أو شيناً أو سادا في اللئة اللأخرى وبالمكس . 


(1) المروف الأسلية في المرية هي : الزاي » السين والصاد . أما في السريائية فتضاف 
البها الشين أيضأ » والحروف الإطعية في المربية هي : التاء , الدال والطاه . أما في 
السريانية فتضاف إلِها الام والنون أبنأ . والحروف الملفية في الرية همي : 
الهمزة » الحاء , الخاء » العين ء الغين , الفاف والهاء . أما في السريائبة فهي : 
الهمزة » الحاء » الماء > المين والراء 
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وائتاء دالاً أو طاء وبالمكس»ء والحاء والعين أحياناً هاء أو همزة او ذايتا كليا 2 , 
و.مناك ألفاظ أخرى متشابة ؛ جاءت ذالها السريانية زايا في المربةء وثاذّها 
سينا وبالمكس . ولا بدع فان في الائة الواحدة ألفاظا من هذا القيل 
جاءت بمنى واحد . فني صدد الحروف الأسلية » تقرأ في السريانية : 
ملنم] الذال و ودزمعا بلزاي أي قرصة سمكة . 5غلوونلة بالذال و 
امون الزاي أي النقطة . :مم2 بالزاي والطاء و عوءة الصاد والطاء 
أي شرط وخدش . ولوس2 الزاي و ولوىت بالصاد أي الزوادة . وقوسة 
ألسين و دلوبر5 بالصاد أي سواد الكلام . وددهمة5 بالسين والصاد أي 
الصابون . أما في المريية فتقرأ : تشم وتلتعتم وثلنتم ( عمنى نوكتف 
في الس وتأتى ) » الرزاز والرصاص » رقز 20 ورقص . سفق وسسفق 
( يمنى سّفّم ولطم )؛ سقل وسقل » غرس وغرز ء ازق ولصيق » 
تعراثة وامرتس ( مني نقع في الاء وليّن ) » والسّتتر والمسّمتتر ( نات ) 
والطثرموث والطثرموس ( خبز الله ) . وفي صدد الحروف النطعية نقرأ 
في السريانية : عهئ]8 بالحاء والطاء و جه:8 بالحاء والثّاه أي خطر وتكر 
طعوو1 بالطاء والمين و طعده1 التاء والعين أي تعس وذل؟ ل دلا 
بالطاء و ووئوط بالتاء أي البطاقة . أما في العرببة فتقرأ : اللثمتام والطمطيم 


(0) ولنا في لفظتي « الساف » ( من ابناء ) و « الثر” » أي الفح خير مثال على هذا . 
فانهما سريانيتان أصلبما كد ( سسا ) دسدطهة ( عبورا ) والأرجح أنها دخلا 
العربية عن طريق اللبجة السريانية العامية ( البابلية ) الدارجة في شماللي العراق والتي 
يذوب قيبا حرف الحاء أحياناً والمين غالاً . ومن هذا القبيل قولنا زور بابل 
بدلاآً من زعور بابل » ودير الزور بدلا من دير زعور . 

(؟) اللفظة سرياننية ألها 4و8 بالذال » حر”فها الذين يلفظرن الذال كالزاي كقولهم : 
« هرًا وزاك » بدلا من هذا وذاك . ومازال الكثيرون في سورية ولبنان 


نطونيا مكنا 
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( الذي في لسانه مجمة ) » وقّثّل وقتطل ‏ أما في صدد الحروف الحلقية 
تقرأ في المربية مثلآ : حجر وحبئرة ممنى حتجتزة ع حتنة وهتن" . 
وفي معرض كلافنا عن الحروف الأسلية » برزت لفظة ومهرر السريانية 
التي تمني في العربية الشنّين والرثتين » والني مازالت دارجة ب-ذا المنى في 
اللوية اقانية ف الرهل اوس انعااك برل .اللا علدو وا 
شيئا ردب » على حين أنها والفصحى على طرفي نقيض © إذ جاءت لفظة 
د ازن » في الأخيرة بمنى الميّد . والأرجم أن ٠‏ الزن » هي المنى 
الصحيح الفظة السربانية الشار البا » وإن ممعناها تحب أن يكو يمنى 
« الشنّين » . أما لفظة « الشّين » فبي تصحيف «١‏ الزين » وذلك بالنظر 
إلى اختلاف لمجات الشعوب الناطقة بالعربية ما ذكرنا في كلامنا عن المروف 
الأسلية كقولنا « انكليز وانكليش » . وكذلك رجح أن تكون لفظة 
د الرين » بالذات » إذ تصحّفت الزاي راء بواسطة النساخ . وم من ألفاظ 
صحفا النساح . فاننا تقول : هو صوب وحدب »© ومنى حبة »في حين أن 
ه صوب » تقابلبا. في السريانية وواعد5 . أما م« حدب » فالأرجح أنها تحريف 
هو صوب » . وكذلك نقول : الخطارة والحظيرة ؟منى صيرة الم » خرق 
وخزق » سحن وسكثم » فخت المية وفحّت » رحم ورخي (29 ؛ حجر 
الثروة والفروة بمنى الننى © الأثرم والافرم ( التحطم الأسنان ) ©© . 
ومن لصحرف النساح الذي دخل الاجم العردة دوك تمخيص وروية © 
لفظة « المدو" » ) يفم الواو وشدةها ) بمشى لفظة ١‏ الر"هط غ0©؛ في 


)١(‏ هذه اللفظة أيضاً سريائية أصلها «عطه أي بالحاء لا الحاء . وهي الأخرى دخلت 
عن طريق اللبجة المامية الآنفة الذكر والتي تلفظ حاؤها اه غالبا . 

(؟) لايزال أهل قلأت من أتمال ماردين ء حت النازحين منهم إلى لبنان » يلفظون 
الثاء قاء . 

(©) انظر النجد . 
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دين أن هذه اللفظة سريائية حتة واراء 11 بالطاء 3 تمي 0 العداو” 2« )ْ بهم 
الواو فقط ) أي الركض والحريان . 
وإليك الألفاظ التي تخلاتها الحروف الأسلية و'نطمية والملقية : 


الأأسلية : ووأمن8 الناشق » امدط8 بالحاء » يحث . وودء6 بالعين الحذم 1 


58ت بالصاد حرش . قطءئء6 طعنة التطريز . 77800 الذدفاف ) الماء القليل ( 
705 سداق ووحب »ء وما +7006 سدق وصادف وتنصداق » و ه2600 
المتدق ( الير' ) والسّديق ( القريب ) » و 2006088 المتٌدقة » و 
الصدكايق . 22000008 المتَّدُوي ( اارنديق ) ٠‏ #قطل122 محذر 
8 الستهير (القمر ) . هدوج الشئّين . مامح2 العين ؛ الصاعقة 
2201 بالمين فك . عوع7 الطاء شراط ٠‏ 2180 ذواف” ( نار ل بذر) . 
و8 الحاء والصاد » خلس ) سلب ) . مووكة بالحاء » حصكن » ومنها 
ومعه 11 الحصن” . وم الحاء والصاد ©» ادرف . وقتتمصئة1 بالطاء ؛ 
الطثرمئوث والطثرمُوس ( خبز الله ) . هاوه بالكاف والسين والحاء ع 
الفرح ( بصلة صفيرة ) . طاجة] الثاء » لسن . وموه1 تالمين والسين » 
لص . 318208 السد (الحخثل”.) . قوعلا ات و راس" ٠.‏ 108 
بالذال زا . عومة نذار . وووه]8 السين التتص ٠.‏ طوولة بالصاد والحاء 
تسخ (كتب ) .عموة زاجسر . هالو بالسين » المتّتدل . طوة بالسين » 
صضه . وووراو5 'اليين والحاء » زاحم . ومطوعطد5 بالسين والجماءء 
. المنّحسّحان ( ما استوى من الأرض وكان أحرد ) . عهطووة بالسين , 
ضير ٠‏ قسنسووو5 الدين » الصاو ٠‏ 5382001108 بالسين ؛ الصتدوق . 
دنادة السين والطاء » المثّلت ( السيف الصقيل الاضي ) . 1و5 السين » 
صقل وسقل . ورك وإمرة بالسين 2 صري ) نين ) “تت بالسين ؛ صرام 
) قطع ( ٠.عاموة‏ بالمين والزاي » السّذاة ( أرض طيئّبة ) ٠‏ مدهه بالمين والسين » 
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عتقتص” . ددوهددول إلمين والسين ممقئص ( عحسّد ) . :8 بالسين » فتمرء 
ومن بالسين ؛ الفارصة !: طوم5ة أفرن” . ورت بالصاد ء» شاء 200 , عولك 
بالمباد ؛ سدار ( تبتر ) ؛ ومنبا ورلع5 بالصاد »6 الكدار” ( الخيرة ) 5 
8 الصاد ؛ الزوادة وسواد الكلام ؛ ومئبا 50808728 الصاد , 
السوادي ( العامي ) ٠‏ 18]واة بالصاد ؛ السلحفا: . ووت بالصاد » شان . 258 
بالصادء السَّرو” . طورة بالصاد والحاءء 00 ١‏ انس . عبث ) .غ5 بالصاد 
والطاء؛ شراط ( خدش ) . هاوتصه0 بالسين ؛ القميص . وودومين() بالساد » 
القمس ( الرحل السريف ) ٠.‏ هاءوون0) يالدين » القوصرة ( وعاء من قصب 
يجسّل فيه التمر ونحوه) . دهم بإلسين » قيض ( شد مد وبسط ) » 
وأمسك وانغية ٠‏ 0158 السين » القشقص ٠‏ 08125613) بالسين 8 رصم 
( طم ) ٠‏ 182 راذي هزل سقم ؛ أثقله امرض ( ؛ ومئبا وجدمو1 
الرزي ( الضعيف الرزول ) . 6م82 قراف . قدصظ بالسين » رثنت 
( رصن . وقر) ؛ ومنها وونسط الرميز (ارصين . الوقور ) . دوهاون8 
بالسين والناء» الرأزداق ( القرى حول البلدة وما يحيط بها من الأراضي ) . 
قاع الشين » زاغ . ومط0 بالشين » حن” . ووووة0 الشين الزقاق . 
دالهوسط0 الثين » الصفقة ( الصفمة ) . 

النطعية : هدو8 الثال؛ بشق . عمرم طرز ( آثى ) . ولع بالذال» 
حرا (جعء كوم ). بالحاء والتاء» خطر ( كبر ( ٠‏ طوطة1 بالطاء 
والحاء ؛ ذبح . و بالطاءء ثآء . مرمؤممو؟ بالطاء ؛ كلم ٠‏ طعهو بالملاء 
دنس ( :وسخ ) ٠‏ طوةو] بالطاء والمين ») تسى (ذل) ٠‏ علا التاء 
واللحاء » لطخ . 806 بالطاء ؛ ماد . طوناج مد" ومنها وطاو]ة الثنثة , 


)0( لفد جاءت اللفظة السريانية دمدتردء5 بالساد » المعيثة « شبونا » في اللغة الكردية . 
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ول ثم . 3 بالطاء» تدري . لو تنعط ( وشم ) » ومنا مفدمونا؟ 
النقطة .زوطولة بالطاء » تكش . ورلءة السكتر” ( الحجاب) . وااوت 
بإلسين والطاء ء المثلت . مودق بالمين والطاء » عََمّد (غاصس) . 
ونوووة المين والتاء » السَتيد . عو" بالطاء » فتك 1196 بالطاءء أفلت. 
ووان8 الفندق . يدك قرئط (فر”د) . هنعم بالتاء » البطاقة . مم5 
بالتاء » قطر . 6هم5 بالصاد والتاء » شرط . هنرنه() 'التاء » القثثّاء . 
01 الطاء » قتل وقطل . ووم بالطاء ؛ قكم 2 ومنها وصات0 القتام . 
82 شحر القراظ ( ورف السّلم يْدِيِمْ به ) . هوهاون8 التاءء 
الرزداق . هم:8 بالطاء الراتينج ( صمغ الصتوير ) . 4سا ششم . وو" 
إلتاء » طاش . 281 بالتاء » طلء ( بل" . رطتب ) . أما 3و0 الطاءء 
القطيفة ( الخمل ) » فتجدها في البجة المربية المامية ( القديفة ) . هذا 
وقد جاءت ضادة كل من الذال في لفظة ووم0 تقض » والتاء في لفظة 
705 الضتفئة . 

الحلقية : طوعوهئخ بالطاء واليين » طاش . موا «الهمزة » عكف . 
دام الحمزة والضاد: الحدمن . 398ة0) تالمين والعاد »؛ الختص" (الشيد) . 
1108 الدهى ؛ ومنهأ متمرهآ1 :20 دهي الداهمرن ٠‏ قج 113 بالماء» المرة . 
موصترو8 بالماء » آمن . هودميودلموآع بالماء » المندقوق . مودر8 عاذاع 
إلهاء » أفكة ( خالف) . عوبالوظ تحمذكر . مدواع بالخاء مركي . دتما 
بالاء , المازاء . ماعزم1 اللكمكة . ونطم1 بالحاء » الثبث . 84هدا]ة 
بالمين » اليناء . مدوطئخ الماء » نحم ( صو“ت الأسد) . عوطلا أنثار , 
طدالة بالحاء تكه . وطمواة بالحاء » التمناع . لوه بالحاء» النكاف 
من البناء . وردوراوق المين ؛ اليرة ( القمم ) . توعوةق بألمين » أزثر 
١‏ لف" ( فتستصمك بالعين ) الإ'مثة ٠‏ #لإقصتصدق بالعين الا مي : 


5 الألفاظ التشامبة في السريانية والمرسة 
سدمدة ألنين » أرم . سمطفي بالحاء » قم . وطن بالحاء , القلير . 
ممع و ورووء5 بالمين » المفرة . وو5 بالمين » فَتنأ ( قذتى المين ) . 
دطيع؟ بالحاء » الفترم . وزوز5 بالساد » السلحقاة . ووة0© الحمزة ع 
القترعة ( اليقطين ) . طووطة0 بالحاء » قبقه ( اشتد ضحكه ) . طوء() 
بإلحاء قر ع (صلع . سقط شعر رأسه) » ومنبها وناجة() أقرم . 
هودن المين ؛ كتىء ( احمبر ) . ومتوططة8 بالحاء » العريوكن 
قمدروة8 الرأي” . اوطتكت الجاء ؛ سال . 

ومن هذا القيل تقول : ووطن5 بالصاد و مهونوطوة بالصاد و وونوطوت 
بالصاد والعين . فقد استحاات المين في اللفظتين الأولبين إلى محمزرة ». 
كا في الصابئة والصابئين » وذابت كليا في الثالثة كم في الممْمّة . 

أما الألفاظ السريانية التي اختلف تركيبها في العربية» فبي 0© : 
تداق بالحاء » شتبسر. وازو8 بالطاءه شجراليتوط . 6و8 بالطاء » لبسَط (خبط). 
تلوط 29 الركبة . ولدميع8 البلثور . 15لو0 الشحّة . روطدظ الماء » تمذر . 
1 بالحاء والصاد » الختصر ( الظور ) . موواع الحاء ؛ عر اج . طعومك] 
بالحاء ؛ محر » ومتها وطعورواع الساحر . و11 الككأة ( نبات ) .طوعة! 
الجنوب ( القيلة ( ٠‏ وهواة التوررج (سة الحراث ) . غقطع]2 الطاء ؛ نتش . 
عوطاز الهاء » أثار (أضاء) ؛ عمال بالخاء » أنتم” (زع . قلع ) , عوءت 
سرد . علوم5 مستك” » ومنها عاوصوق أمدتك . موو5 بالمين » شرم . 
أهنة بالطاء ؛ سطر ء ومنها قامو5 بالطاء , السطر . وداه ونحق بالمين ؛ الثباوة . 
8 بالمين . القرئعة ( حلقة شعر ) ٠.‏ ؛وصتووةق بالعين والطاء ؛ عدم 


)0 لاتدخل هنا الألفاظ المذكورة في المقال السابق . 
(1) إن اللفظة السريانية “أصح من المرية » إذ هال : « برل الي » لار كيت . 
د « لس فلان مرك تل » لا تركب . 


مار أغناطيوس يمقوب الثالكث 00 
( أظل ) . درعد؟ الفوج . وروم" بالمين » الحفرة . ووه" النسوة . مومه 
النقارة ( إحدى خرزات الظير ) . طممع8 فر ( شرح ) . لوطه بالحاء ) 
ستخلف ( حمق ) . 818م119 التّصيف ( كل ماغطى الرأس من ار أو 
عمامة ونحوهما ) . 1و5 بالصاد والحاء ؛ الستّحفة ( القسمة ) . مرووعدة 
بالصادين » الرصاص القلعي . ذو!:ة() باأقاف والطاء ء لتّك وماو0 القملة . 
1 الك ركند ( عقيق حخر كرحم ) وضع أحمر . وصناوط !ج11 بأشاء 
العرروك . وادودظ بالمين » الرغوة . 8294 الزاي ؛ ذارآف وطعطوه بالحاء 
الخسرة . دمرتطا8 بالتاء » الأثرم ( المتحطتم الأسنان ) . طظظ بالحاء » 
رخف ( هئّشة . لان ) . وطوه8 القربة ( الوطب أي وعاء 'يجمل فيه 
الماء والابن ) . وودط0 بالحمزة والمين » عقي ( جبر . ساء بصره ) . ومتبا 
مدزاك الأعثى . قود الام » سحمج . سوطونان غقم ( ظللم) . 
واتمطقط) بالحاء ء السخيتة ( طعام ) لموصسطن شم أولطءق افشثل 
(أيأس) ٠‏ ]53) سققى ) صفق . تطم) ؛ ومتبا دا]دوبط) اأسفقة والصفقة 
( اللطمة ) . هوعنط0 سكت » ومتبا هو8وران الساكت. . ميعناطد؟ بالحاء » 


حثم ( قفى . جزم ) . 


قراس ما أغناليوسى يعقوب الثالتُ 
بطريرك أنطا كية وسائر الشرق لاسريان الأرثوذ كس 
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( الحافظة على اللخة , كلية الآداب العرببة ) 


كان عزم فريق من فضلاء دمشق وأدبائها - وني طليمتهم الرئيس الأول 
لمجممنا العلمى العربي الملا”مة الأستاذ حمد كرد على على أت ينثئوا 
كلية أدبية » يسمونها (كلية الآداب العربية ) وغايتهع منبا الحافظة على لنة 
اللاد » وحملها لنة علوم وفتوث وآداب » أ كانت على عبد الأجداد » 
ولا مخفى أن اللنة المربية حي السلك الكبربائي” الذي ينتظم قلوب أفراد 
الأمة فيوجببا نحو مطلها الأسمى » وه الروح الماوي الذي يدب في جِنان 
الأمة المربية فيبها الحباةة الحرة مرة أخرى » وهى النور الماوي الذى 
نسطع أشمته في بلاد المرب فتنير لأهلبا سبل النجاة وتمزق حجثب الخاطر 
والأوهام ؛ بل هي العراج الذي ركني به إلى أعالي سماء الجد والفخار » 
وي لسان مدنيتنا التي قشرنا أعلامبا ني أنحاء الممور » وأخرحنا بها الآمم 
التخلفة من الظدات إلى النور . 

قال بءض الآقْة : كانت لنة أميين وثنيكين جادلكين » فظبر فبا أ كل 
الأدإن » فكانت له أكل مظهر » وتبلى لما الم فكانت له خير يحلى » 
وصارت بذلك لنة الدبن والشريمة » وعلوم المقل والطبيعة » ولكن عدت 
على أهلها عتواد كونية » وطرأت علهم أمراض اجباعية فضعف فهم كل مقوم 
من مقومات الأمم الحية » ومن لك المقومات الائة فقد فسدت ملكبا في 


تمد مهحة البيطار و؟ 
الألمنة » والتوى طريق تمليمها في الدارس . حتى كادت تكرن من 
اللغات الدوارس أه . | : 

علم أسلافنا الكرام أن الانة من أقوى مشخصاتهم 6 بل برهان حياتهم » 
فحافظوا على مفرداتها وترا كيبا بما ألفوا من الماجم الائوبة » وقوانين الصرف 
والنحو » وعلى معانبا وأساليبها يما صنفوا من كتب العاني والبيانء ونقاوا 
العلوم والفنون إلا » ووضمعوا كتبا فيا . 

وى العلامة الغربي » من رجال معنا المي العرفي ( رحمة الله تمال 
وقوع التعريب بكثرة في لغتنا المربية » وتفل في كتابه ( الاشتقاق والتعريب ) 
عن الملال السيوطي ما أحصاه من العرتيات في الكتاب العزيز » فاغ زهاء 
مئة » وذلك لا يناي كونه عرباً قصيحا ء كا نقل عن أني منصور » ولا 
ينافي كونه وحياً ممجز] » ثم ذكر من الحديث الشريف أكثر من حمسين 
كلمة معربة . ثم ساق تحت عنواك ( طائقة من الممر”بات ) أ كز من ثلاثمائة 
كلمة معر"بة في الحيواث والتبات والمقاقير والأ كول والشروب والطيوب 
واللبوس والعادن والأحجار الكرعة والآلات والأدوات واماعون ؛ والكلات 
العلمية والفنية » والكلات الدينية » فإذا فوزع في تعريب بمضها ء فلا يتيس 
اللذاع في كثيي مها . 0000 

وروي عن ابن عباس ومحاهد وعكرمة في أحرف كثيرة أنها غير عربية ؛ 
كسحّيل ومشكاة وأباريق واستبرق ويم“ وطور ؛ وم أعل بالتأويل من أني 
عبيدة » وجمع أ منمور بين القولين بأن الألفاظ أعجمينة حسب الإاسل 
ولكنا لثا عربت صارت من الاسان العربي » فبي أتجميئّة أصلاً عربية حالاء 
فنهم من نظر إل الأصل ؛ ومنهم من نظر إلى المال . 

وننى الإمام الشافمي ورود كلات أتجمية ني القرآث الكريم م تمده 
ف أول رسالته » ونقل الشباب الخفاجي في ( شفاء الثليل فها في كلام 


ف محلة المجمم الملمي العربي 
المرب من الدخيل ( مثل ذلك عن أبي عبيدة » قال الشباب : وذهب 
بو عبيدة إلى أنه ليس فيه أعبي » وما وقم فيه فن اتفاق اللنتين . 

ومما يؤيد هذا الذهب أن اللنة العربية كانت على عبد حمورابي أي قبر 
السيد السيح عليه السلام بمخسسة وعثرين قرنا » فبي تمده من أصول الاخات 
بمد الطوفاك » وإذا كانت كذلك فان هذه الالفاظ الستحدثة وضمت أماء 
لسميات اقتضنها سمة الملاث » واستبحار المدنية وبلبنية الميش » على عبد 
أقيال اليمن » وملوك حير ؛ وملوك الحزيرة » من النامنة والمناذرة » 
وملوك الشام النسائيين وغيرم » تأسماء مستحدثات تلك الدنيات العربية 
جي من أوضاع العرب كسمياتها » سواء أوجدت تلك الألفاظ بلئة أخرى 
أو مايقارها 0© . ٠‏ 


( إنشاء امجمع العلمي العربي ومجلته منذ خمسين عاماً ) 


كان المجمع العلمي العربي ا جاء في محلته ‏ ”سرف في أول أمره 
بإأشعية الأولى للترجة والتأليف البو ف نشدت فى عبد اشكومة العربية سنةم1؟١‏ م 
ثم حملت هذه الشمية ديوان الممارف » ثم انقلاب هذا الدوان لاتساع أعماله 
إل جمم علي » واستقل في عام واوا عن ديواك العارف ثم أتم" في هذه 
السنة وا خمسين عاما » وحدثدت غلانه في أنظامة خاصة , 

أخذ الجمع على نفسه منذ تأسيسه العمل على تحقيق الأغراض التي أسس 

من أحلبا . وكا أول أعماله إصدار ( محلة الجمع العادي ي العربي ) وي تحوي 
درأسات لنوبة وتاريخية وأدببة ؛ وسراف بنوادر الخطوطات العرمية ) مع 
نقد أشهر الؤلفات العربية والاحنبية البي تفيد العالم العربي . وقد أسوم قي 


)١(‏ في رسالة الاشتفاق والتعريب » وفياج ؟ من محاضرات الجسم العلمي مبسثان في 
الحافظة على اللغة , وكلاهما لكاتب على النطون . 


مد مبحة البيطار يف 

وتولس والحزار ومرا كش وأورنا وأميركا 2 وغيرم من الملماء » وأ كثر 
هذ. الأحاث تمتة بصلة وثيقة إلى بمض أغراض الجامع الاموية المادية 
لإرول العربية وإكل أحاث حدول أعماله . | 

وكا اسين امجمع الاغوي المصري والجمم العامي | أعرافي » كان [ كثر 
نوع من الاتصال بين المجامع » يتبادلون الآراء والطبوعات » ويطلع كل" مم 
على نشاط الآخر 20 . 

( عقد أول مؤتمر للمجامع اللغوية العلمية العربية فيدمشق ) 

كاك انعقاد الجامم اللغوية الماية في دمشى ( سنة ١,55‏ ) وقامت الإدارة 
الثقافية محجاممة الدول العرمة » بدعوة الجامع الثلاثة في القاهرة ودمشق وبغداد 
إى إرسال ثلاثة أعضاء من كل مهم » وبدعوة الدول العربية - التي لا بوجد 
فبا مم إلى أن توفد كل دولة منها مراقا عنها لحضور هدا الؤتمر 
الأول للمجامع الانوءة الملمية العرية الذي يمعقد في أياول سنة «مو! 
عدينة دمشق . 

( شذرة من خطاب رئيس اللجنة الثقافية الد كتور طهحسين 

في سر" اختيار مدينة دمشق مكاناً لانعقاد المؤتمر ) 

قال الدكتور حفظه الول : هناك مزية خاصة » فمجممها العلمي الموقر هو 
أول الجامم المزبية وحودا 3 وأشدها نشاطا » وأخصيها إنتاحا 3 وأعظمها 
تأثيرأ في حياة اللثة المربية الحبية » وأقدرها على إحياء الثراث المربي القدم . , 


. بل اجيم الللمي العربي ب نماط جاسم ام ؟1-72/8م‎ )١( 


7 عل المجمع المأمي المربي 

تتخذه في كل" هذ. الأشياء مئثلاً وغموذجا » ونطامع في أن لسير في أثره » 
ونطمع في أن نصنعم سنيمه » وتقتدي برجالاته من زعماء المروبة 
وأعلام اليارن . 

ومن خطاب نالب رئيس الجدم المهي المراقي السمي” المزيز الشيخ 
مد بهجة الآثري قوله دام فضله : 

وانتصرت المروبة الإبحابية البائية ثانية في مؤّْر الأدياء المرب في بلودان 
ما ظهر واضحاً جلي غير متكلف ولا مصنوع »من اتفاق الأدياء الرب 
على وجوب تنيد أفلا.يم وأفكارم في سبيل تحقيق هذا الطاح القومي إلى 
تكون الدولة المريية الكبرى » لتكون هذه 'الملابين التي تحيا تحت رايتبا 
قوة أبجابية بانية » مع القوى التي تممل على تجديد شباب الحضارة المشتركة 
فابين مطلع الشمس ومثيببا من آفاق الدنيا اه . 

أقول : انعقد في دمشق مؤتر ال جامع العرمة الكبرى » ومثأوا وحدة 
الائة والملوم والفنون أفضل ثيل » فكان في ذلك إِيذان بالوحدة المربية 
الكبرى ؛ وتجديد لمبدها الأول » الأغر الححّل . 

ألا وإن” من موجبات الدبن » ومن فروض الكفايات : الاشتمال بالعلوم 
الطبيمية والرياضية والطب » والحقوق » والهندسة والحيوان » والنبات » 
وطبقات الأرض » والكيمياء» والفلك » وتدبير الأزل» وغيرها» وهل يم 
اجماع وعمران » أو استقلال تام" لآنة أمة من الأمم بدونها ؛ 

ومن الواجب الحم إيجاد ألفاظ عربية لما اشتق منها » أو تفر”م عنها 
كا فمل أسلافنا من قبل . 

قال رئيس هسنا الأمير مسطفى الشبالبي في مقاله النشور في سّدر 
(جام؟»؛) من محلتنا بمنوان : مشاكل لثتنا العربية ما نصه : تتمصب 
الشعوب العربية للثتبا فومياً ودينيا » وتسعى الدول العربية الستقلة لحمل 


محمد مبحة البيطار 1 فى 

هذه الانة صالحة خيع مراحل الندريس في المدارس المكومية . ومن الؤكد 
أنها اليوم تتسع مجيع الملوم التي تدرةس في التملم الثانوي ؛ وف دور المملبين 
الارثدائية » وفي الدارس الزراعية والمناعية والتحارية التوسطة . 

آممّا العلوم التي تدركس في الحاممات فبعضها يمكن تدريسه بالمربية دوذ 
كبير عناء ؛ كالملوم الحقوقية على أنواعبا » وكالرياضيات والفلسفة وعل النفس 
والتاريخ والحثرافيا والفلك . وبعضبا يكون في تدريس مطولأتها بالعرببة 
صموبة يلاقبا الأسائيذ كماوم الطب والهندسة والكيمياء دعم الحماة دعي 
الأنساج وغيرها . وقد نتج عن هذه السعوبة كون الطب والمندسة يدر“سان 


الآن بالإنكليزة في جامعات القاهرة وبنداد . أما الحاممة السورية في دمشق 
فبي تدر”س العلوم بالعربية في جميع كليانها : ( طب » صيدلة » طب أسنان » 
هندسة » علوم » آداب » حقوق ؛ دار الدامين المليا) . وقد خدم أساتيذها 
المربية بإيجاد مصطلحات علية عديدة » وتتأليف مؤلفات عربة مفيدة في 
الدروس الي يلقونها على الطلاب » . 

وأممًا قول الرئيس الأميرالشبابي : تتمصب الشموب العربية لاغتها قومياً ودينيا » 
وتسعى الدول المربية المستقلة لحمل هذه اللئة صالحة ليع مراحل التدريس 
في الدارس الحكومية خى وصدق » وما دامت الحامعة السورية في دمشق تدرس 
العلوم بالمرية في يع كلياتها : حصيلة ذلكأن الأمة العربية قادرة على إصجاد 
كل ما يمزز لنتبا » ويقوي رابطتها » ويننها بلسالها الديني القومي عن كل 
ماعداه » ويسر” هذا التمل' والتكلم' والتقدم' كزة غيور على عرويته 
ودينه وأنثته 5 

ألا وإن الاساث الواحد في الأمة الواحدة هو عنوان الوحدة الثامة 
فما عداه» وهذا الوحي الإلمي الذي نزل به أمين الماء حبريل عليه السلام 
على أمين الأرض مد عليه الصلاة والسلام » بلسان عربي" سين » قد تمت 


5 ش بجلة اللجمع اللي المري_ 
يكالقة اليا وس مد ريه ع بمد ذلة » وقوة بعد ضعف 
وهوان . وكانث لبم بمد ذلك المداء المستمر » والقتال الستحر” » وحدة 
عرلية إسلامية لم يسيبق لبا نظير » فنحن إذا دعونا إلى تلاوة الذكر الحكم 
واستاعه » وتدبره واتناعه » دعونا إلى نهضة أدبية قيمة » وحياة عربية طبية » 
ودعونا إل عز تالد ء» ومحد خالد ؛: ألا وإن نمضة المرب «القرآك الكريم 
هي أم النبضات وأروعبا ؛ لانها ‏ علاوة على كونها نهضة أدبية قومية ‏ 
نضة روحية أخلافية » تحرر الأرواح من ذل الشبوات واستمبادها ؛ وتخاقص 
النغوس من قلقبا وأضطراما 4 وي تري إلى تحديد شاب العرب » وإعادة 
الزعامة الكونة الأخلاتية إلى يدم كر"ة آخر 

له 

هذا وقد قال لي مرة الناصح الأمين الاستاذ خليل مردم , بك رئس 
مممنا الأسيق رحمه الله : إن كثيراً من أبناء العروبة قد رغيوا عن لنتنا 
إل اللفات الأجنبية بما وجدوا من تسريل في قواعدها » وتذليل لصعوبتها » 
ويشسر في |انخاطب بها » قال ( وكتاب أسرار المربية ) للإمام أبي البركات 
عبد الرحمن بن عمد بن أبي سميد الأنباري ( موه بالاه ) بن ما في 
قواعدة الندوية من إحكام في الوضع » وإتقاث في الترتيب والتشويب ء 
وحكم ولطائف في الأحكام ؛ وقد وصفه مؤّلفه بقوله : م وسد فقد 
ذكرت في هذا الكتاب الموسوم بأسرار العرببة » كثير؟ من مذاهب التحويين 
التقدسين والتأخرن » 0 والكوفيين » وصححتث ساد ماعداء 
بواضح التليل » ورجمت في ذلك كله إلى الدليل » وأعفيته من الإسباب 
والتطويل » وسكاته عل التعم غاية التسبيل» اه , 


تقد مبحة السطار ام 


أقول : نعم إن هذا الكتاب في أنوابه وعتاوينه كسائر كت التحو ء» 
فيه مباحث العرب والمني » والذكر والمؤنث ٠»‏ والنوع الثلائة » والبتداً 
والخبر وسار المرفوعات والمنصوبات والمرورات بالحروف وبالإضافة ء والمزومات 
وإنا عتاز من غير. بأمرن اثنين : ( أولم ) : أن اللؤاف رتب الملل والأسباب » 
في علامات الاعراب » على طريق السؤال والجواب» كئركم بالضمة والآلف 
وشوت النوذ» وكالتصب وعلاماته » والخفض وعلاماته » واأزم وعلاماته » 
سواء أكانت العلامات حركات أم حروفاً » وشواء أكانت علامة الإعراب 
ثبوت المركة أم الحرف »أم الحذف . 

(والثاني) قرب الأخذ وكثرة الفوائد » مما لا تكاد تجده في كتاب 
واحد » وهذا مثال من تمليله ودايله ؛ من اللياب الماشر الذي هو 
باب الفاعل : ْ 

إن قال قائل : ماالفاعل ؟ قيل اسم ذكرته بمد فمل وأسندت ذلك 
الفمل إليه » فاث قيل : لم كان إعرابه الرفع ؟ قيل فرقا بينه وبين المفعول » 
فان قيل : فبلا" عكوا وكان الفرقٌ واقما ؛ قيل لخسة أوجه (وعدتها) 
معلثلا مستدلا ء وهذه طريقته في كتابه من أوله إلى آخره . وقد عنينا 
بتفسير آلاغة » وشرح الشواهد وعزوها إلى أهلبا » وإراد ثر اجبهم بالكلم 
الوجيز » وبتاربخ وفياتهم » ليرجم إليبم “من شاء في كتب الأعلام » أو 
الحوادث والأيام . وقد فاتنا سبو ذكر بعض التراجم في مواضمبها » ملنا 
لما ملحت بحمعها في آخر الكتاب . 


أنشئت محلة الجمع المامي المربي ( سنة همسوم ح بنة 1901م ) . 
وا كان الستوى الثقافي ضميفاً في ذلك المبد . لاسيا في علم النساء » 


0 


1 م الجمع الملي المبي 

رأى الاستاذ الكبير عمد كرد علي ره الله أيأم وزارته للمعارف ورئاسته 
للمجمع ‏ أن تلقى محاضرات في العلوم والفنون والآداب » يتولى أمر إلقائها 
في ردهة الجمع طائفة من كبار رجال الدين وال والآدب » وتفذ هذا 
الاقتراح في حينه »؛ وصارت المحاضرات أسبوعية ان للرحال والثانية 
للنساء » واستمر الجمم ء! لى هذا الترتب بطع سنين » وقد أشترك في إلقاء 
الحاضرات بعض فضليات النساء » وكانت مواضيعها أنواعاً منوعة ( أخلاقية 
اجماعية » ققبية قانونية ع لنونة طبية © أدبية » تربوبة تعليمية طبيعية » 
اقتصاده عمرانية )0307© وكان لما الأثر الفمّال في النفوس والمقول » فممكت 
الرغبة في العم والعرفة ميم الطقات » وكانت هذه الحاضرات مبدأ ميضة 


عامّة زادت في معرفة قبمة الم على اختلاف أنواعه ؛ ورغات الناس فيه . 


يتبين من إحصاء الجمع ووثائقه أن عدد الحاضرات التي ألقاها أعضاء 
امجمع وغيرمم يقرب من أربمائة » ألقيت ما بين 19 نبسان سنة 1؟و؟ و م١‏ 
نبسان سنة 1445 ؛ مع انقطاع حدث بين كانون الأول «مو١‏ وأيار 
١4هأا‏ » ويلاحظ ا بدئت عحاضرة للأستاذ النربي ؛ وختمت بمحاضرة 
له أيضاً © , 


وقد طبع الجمع العلمي متارات منها في ثلاثة أحزاء »طبع في كل جزء 
ما اختير منبا. 
)١(‏ مة تمع لي م 0/8١‏ 6م . 


0( ترأجم عناوين الحاضرات وأسماء الحاضرين » وتواريخ إلفائها يمسب التلل 
التاريمي ف تاريخ المجمع المي للأستاذ الفتيئح س 4١‏ «#م . 


عدد مبحة السطار عم 


حفلات التأبين والتكريم 

وتحت عنوان الحفلات واالبرجانات ذاكر في تاريخ الجمع المفي أنه أقام 
عددا من حفلات اتأبين واتكريم 5 أقام مبر حأنين للمتني ولآبي العلاء 
المري » ( قال الأستاذ الفتيتح ) : ونحن نذكر هنا وسفا ملا اهما لخصناه 
عن وثائق الجمع » وما كتب عنبا في يجلته محدب التساسل التاريي . 
وذكر أسماء الخطباء في هذه الحفلات » وعناوين خطبهم التي ألقوها في تلك 
الجتممات » منقولة عن ارات المجمع » مؤرخة في أوقام) » مبئّنة في 
أرقام صفحاتها . 

أما المير جانان للنتني وللاعري » فقد استمرة كاث منها أسبوعاً كاملاً وكان 
الحطباء فيا من أعضاء الجمع وغيرم من البإدان العربية الشقيقة » ومن 
غيرها ؛ وكان ذلك هناسبة مرور ألف عام على وفاة الأول وعلى ولادة 
الثاني » وحفلات الأسبوع كانت موزعة بين دمشق وغيرها من 
الدث السورية . ٠‏ 

وأما حفلات التكريم فنها حفلة كبرى أقيمت في دار المجمع العلمي بأسم 
أمير شعراء المصر ( أحمد شوقي بك ) أقامها جمبور من أدياء الحاضرة على 
اختلاف الطبقات والطوائف » ومنها حفلة تنشيط الشعراء الشباب » ذلك 
أن أربعة منهم أظبروا ذكاء وتفوقا لاسها في الآداب المرية وقرض 
الشعر العربي . 

ثم حفلة نكريم حافظ بك إير أهم 4 اغتام جممنا المي وجوده في بيبروت » 
وهو أحد أعضائه » فدعاء إلى دمشق فلبى الدعوة وأقام له الجمع العلي 
حفلة تكريم كبرى في مقره في ( اللدرسة المادلية ) وحفلة تكريم لاشامي 
الكبير عمد الهراوي السري . 


5 مجلة الجمع الملي المربي 

وأما حفلات التأبين ذأسماء بعض من أقيمت لمم تذني عن أوسافهم ع 
وم أشبر من أن يعر"فوا » وأغى من أن نصف الحفلات الأبينية التي 
أقيمت لمم ؛ وروعاتها » ومن" حضرها من اللماء والأعيان ووحباء اللاد 
السورية » وخطاء هذه الجتمعات » وكيف كانت تكتظ بهم ردهة الجمم 
وشرفته المليا » وبسبقى الكثيرون من الستمعين وقوفاً على أرجلبم في ساحة 
الدار . ونكتق بذكر أسماء طائفة من المؤنّتين ؛ وحم : الشيخ طاهر 
الحزاؤي » و كال باشا المصري » والسيد همود شكري الألوسي ظ 
والاستاذ مصطفى لطي النفلوطي » وشاعر مصر حافظ إراهم © وأمير 
الثم اجن شوثي » والسيد الإمام همد رشيد رضا صاحب محلة النار والتفسير . 


سس ب 1 


رأى المجمع العلمي العربي من أول إنشائه وانعقاده » أن يرعى لنة الضادء 
التي حي لنة اللاد » ولئة الأّمة واللة ؛ بل لنة الوحي النزل » والرسول 
المرسل » الخاطي يقوله سبحانه : « وإنه لذكر لك ولقومك وسوف ”سألوث» 
وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي : حدثنا الذبن كانوا *يقرئوننا القرآن كمئان 
ان عفتّاكث » وعيد الله بن مسمود » وغيرها '؛ أنهم كانوا إذا توا من 
الرسول مَيةٍ عثشر آيات » لم حجاوزوها حتى يتعلبوا ماافها من الأحكام واليع 
والممل » قالوا فتمامنا القرآن واللم والعمل جميماً . 

القرآث عظيم الشان » كامل البياك » فيه المظات والمبر » وسار 
مابالساد إليه من حاجة » ولقد أعز الله به العرب بمد ذلة » وكثرهم بسد 
قلة » وأغتاهم بسد ضف » وألف بين قلوبهم بعد جفاء وعداء » بل بمد 
تتاحر مستمر » وقتال متحي" » كادت ممه القبائل يفني بمضها بمشا » 


عمد مبحة اليطار وم 

و واذكروا إذ ألم قليل » متضمفرن في الأرضش » تخافون أن يتخطف؟ 
الناس » فاوا م وأيد م نصره ) ورزق؟ من الطييات لملكم تشكرون 6ت 

وقد وصف هذا الوحي الإلمية » إمام البيان المربي” الإسلامي” في عصره » 
مصطفى صادق الرافمي » بأنه «ألفاظ إذا اشتدتت فأمواج البحر الزاخرة 
وإذا ي لانت تأتفاس الحياة الآخرة » تذكر الدئيا فنا عمادها ونتلابا » 
وتم الآخرة: فنا مهنا وشرانا + ومق. .وعدت من كرم اله حعلت 
الثنور تضيحك ف وحوه النيوب 4 وإ أوعدت لعدذاب اللد حدمات اله لسنة 
"رعاف من حمى القاوب © ومعا يبنا حي عذوبة “ترويك من ماء اللبان » 
ورقة تستروح منبا نم الحنان » ونور تيص به في ممرآة الإعمان وحه 
الأمانء وبنا عي ترف بندى الحياة على زهرة الشمير » وتخلق في أوراقما 
من مماني المبرة ممنى السير » وتهب” عليها بأتفاس الرحمة فتم بير هذا 
المالم الصنير » ثم بيناهي تتساقط من الأفواه تساقط الدموع من الأأجنان» 
وتدع القاب من الحشوع كأنه جنازة يذنوح عليبا اللسان » إذا هي بمد 
ذلك أطباق السحاب وقد انهارت قواعده » والتممت ناره وقصفت في الحو 
رواعده » وإذا هي الماء وقد أخذت على الأرض ذنها » واستأذنت في 
صدمة الفزع رتعها » فكانت ترجف الراحفة ؛ تعبا الرادقة » وإعا عي 
عند ذلك زحرة واحدة » وإذا الخلق طمام الفناء وإِذا الأرض مائدة » . 

وبعد فقد رأى المجمع العاي المربي أن يشر في يمحلته وي الصحف 
الحلية من وقت إلى آخر نبذة لا تتجاوز الممودين في تقد ماتهفو به أقلام 
بض الكتاب فم يكتدونه وتحبرونه » ( قال ) : وستحترد ف الافاصار عل 
ما نلنهخطأ من القول » تما لا حتاج الأمس فيه الى الناقشة » تفاديا من الحروج 
عن صدد ما أخذنا فيه من إسلاح الحفوات »؛ إلى الجادلات والناقشات » 
الى طالا كانت سبيا أفي خفوت الأهوات ؛ وموت الشروعات . وزادة في 


حم بلة الجمع العلي المربي 
والسحينة التي كنب فبا » فسى أن يقع عملنا هذا من أهل الفضل موقم 
كتااتهم »أو دارت على أسلات أقلامبع . 

فن عثرات الأقلام قولحم : زعم اعتياد الولنين على كذا) سوابه : 
( عدم اعتيادم كذا ) . كذلك ند في الجلد الاول ( ص و١؟‏ ) وني الحلد 
الثاني (ص و؟ ) وي الجلدس (ص 7م ) ونحد ف الجلد الرابم ( ص ١#م)‏ 
وني الجا ه (ص ١و١‏ ) وف اللد الساس (ص و.م) . 


بلنت مقالات عثرات الأقلام في بحلة الجمع ثلاثين مقالة عرشنا نتف منها 
على سبيل الثل » ونه هنا إلى أن تصحيحات المثرات لاقت قولةٌ حسناء 
ونفمت كثيراً في التصحيح والتفصيح » م لاقت بعض النقد أيضاء وقد 
رأينا الجمم ينه إلى ذلك ويدعو الكتاب إلى اتباعم تصحيحاته ويجادل في 
حعتبا ويبرهن على أصالتها. ففي الجلد الثاني ص م بورد هاتين اللاحظتين . 

)١‏ إننا عبنا لأغلاط فنبه إلها » ونشير إلى ما هو الصواب أو الأسوب 
قيبأ » ثم نراها أحيانا في الصحف » بل أب من ذلك أن نرى الأغلاط 
تماد وتكرر في نفس الصحيفة الي تنشر ( الءثرات ) . فنرجو من حضرات 
مصحّحي الصحف أن يلاحظوا ذلك » وإلا* لم يكن لنسر (المثرات) 
في حفهم ممنى ولا قيمة » وصح أن بخاطبوا بقول الشاعى : (4ا أنها الرجل 
الملم غيره ) إلى آخر البيتين . 

؟) إثنا في انتقاداننا غثي على أفصح لنات العرب وأبلغ أساليب الكثاب » 
أما إذا كان هناك قول أو لنة 'تجيز الكلمة التي انتقدئاها »؛ أو الأساوب 
الذي عناء فلا يضر“ة ذلك , ١‏ ش 


عمد مببحة اليطار /الى 
ثم أورد المجمع المي في مبحث ( عثرات الأقلام ) مفردات في الجلدبن 
الثالك والرابع من محلته » وكان قِِ بعضباأ حال لامنافشة » وقد اشترك في 


هذه الداحث الاثوية من أهلبا الشيخ أحمد رضا والأب أنتاس ماري 
الكرمي » ثم أصبح الجمع الممي مرجعاً لنويأ لكلل طالب وراغب » وكانت 
ترد إإيه الأسئلة والاستفتاءات» فيجيب عنبا » لاسها بعض الكلات المرية 
والمطلحات الفنية » وكان ينشر الأحوبة والفتاوي في ااحلة وفي سض 
الصحف لبكوك الاطلاع علا والعمل بها أعه” وأثثمل » وفي رات التجمع 
الأول أمئلة كثيرة منها أشرنا إلى بمشبا » وهي تدل على مهضة عربية لنوية» 
قد عني مها المجمع كل المناية » وراجع أيضا تاريخ المجمع العلمني ٠١9(‏ - 181) . 
وفي تاريخ اللجمع أيضا للأستاذ فتيح ما نقله عن اللجلل م1 ص “اه من حاضرة 
للأستاذ الاربي عنوانها ( عثرات الأفام فها لا تفرق بين صوابه وخطئه الأقلام ) . 

والألفاظ التي تعثر ها الأقام (جمهم) كثيرة » وحي تختلف باختلاف 
الحركة والسكون » والتخفيف والتشديد » فالكلمة يكون أولما مفتوحاً في 
قصيمح اللثة » فيحمه الناس أو يكرونه خطأء أو يكون أوشًا مضموماً 
فيفتحونه أو يكرونه » أو مكسوراً فيضمونه أو يفتحونه » أو يكون 
وسطه متحركاً ف كنونه » أو ساكنا فيحركونه ع أو مشكدا فيخنفونه . 
كل ذلك يفماونه على خلاف الفصيح المعروف لدى أهلى الاساك . والكلرات 
التي نسردها ونصحح ضبطبا وخطأ الأفواه بها إنما هي ( الكلات اليومية ) 
المتداولة على لسان الخبور . وهذه انج من بعض الأقسام ) . . 

القسم الأول : ماكان أوله مفتوحاً » فتمثر به الأهام وتضمه : 

( جوعان ) بفتح أوله والناس يضموك جيمه ويقولوث ( جُوءان ) . 

( حنجرة ) الحلقوم بفتئم الحاء والحم ؛ والناس يذمونها ويقوالون 


لل م 
٠ ©‏ 
و ؟ 


4م بحلة الحم اأءذي لمر 
(الزتور) فِ أسم مدينة دير الزؤر بشتح الزاي دم يقولوث در ازور 
بضمبا خطأ .. ال 
القم الثاني ما كان أوله مفتوحا فتعثر به الأتمام ونكسره : 
( أعرام ) يكسروك همزته على توم أنه مصيدر اعم كا كم لقا 
وصوآبة قحم الهمزة ّنه جمع هرم مثل فرس وآفراس ( فالمراد مها في أصل 
استملما جمموع ماني مصر من الأعرامات . 


(الرصاص ) السدن الشبور » يكرونٌ راءه غلطا » وهي «فترحة ؛ 
هذه المالة الكبرى للاجمع اللي «لائة المربية ‏ مفرداتها وتراكيبها وأسلويها - 
واشر التصحيحات ف في الصحف النتسّرة وفي الجلة من دون تعر“ض لأسماء 
العازين ‏ كل ذلك أورث الجلة تلك الثقة المظلمى ف عام العلم والممل . 


( هبات الألوف ألولفة من الكتب ووقفبا على دار الكتب 


من إحصاء الكتب التي دخلت خزانات الجمع الملاي » ودار الكنب 
الظاهرية هدايا ودبات . وهي أوف كثيرة من الؤلفات الدينية والادبية 
والتارضرة وسار العأوم والفنوث _ انأفطية منها والط.وعة ب يعم مقدار الثقة 
التي أحرزها الجمع في نفوس الؤلئين والطابمين » والأفراد والجاعات 
والحادمات وأصحاب الكتب الموقوفة . وما يذكر فيشكر لأحمد تيمور باشا 
رحمه أله تعالى أنه حءل من قلمه وعلمه وخزانة كتيه ؛ وماله » همات 
كبرى لجممنا الملمي منذ إنشائه بدمشق » فقد أهداه مثات من الكتب 
الطبوعة والصورة بالتصور الشسي » ووهيه مموعة نفيسة جد) من النقود 


القدمة , ولما عاتبه أحد المصريين على تنازله عن تموعته من النقود القدعة 
لدينة دمشق » أجابه بلطفه التناهي : إنتي أعطيت مديتة القاهرة خزانة 
كتبي نحو ثلائة عشر ألف مار ء ونحو تصفها من الخطوطات النادرة لمصر» 
ومدينة دمشق ‏ وهي مديئة عربية إسلامية ‏ حديرة أن تساعد . أه . 

ونذكر أفرادا ممن وقفوا كتنهم ابتغاء رضوان ال تمالى نذكرم على 
سبيل القصر » لا على سبيل الحصر : 

الشيخ عبد الله الكزيري أوصى بكتبه للمجمع الماي ء فيلغت ( ممع كتاباً )'. 

وأوصى رفيق بك الءظم بمجموعة كتب بلنت ألف كتاب . 

وأهدى السيد سميد حمزة تقيب أثراف الشام لدار الكنب الظاهرية 
ثلائمائة مخطوط . ١‏ 

وأهدى الأستاذ النيخ مد جيل الشطي من الخطوطات (1؟) كتابا . 

وقدام الوطني الكريم فخري البارودي مكتبته ( إل خزانة المهمع الملمي ) . 

وأهدت الآنسة فلك طرزي بقية كتب جداها الشيخ عبد النني النابلبي 
الخطوطات والمطوعات ‏ إل دار الكتب الظامرة . 

وأهدى أمين سر الجمع الأمير جعفر وأخوه الأمير إدريس الحسني كتا 
مخطوطة وعددها : ثلاثة وسبمءون مخطوطاً . : 

ثم أهدى الرئيسان المليلان الأستاذ خليل مردم بك والأمير مسطفى 
الشبابي ما في خزاتتيها من نفالس الكتب اللنوية والمامية والأدبية » إل 
حزان الجمع المامي العربي ,» وأضاف الرئيس الثهابي إهداء اهمع متاع 
قاعة استقباله ؛وهي محلسه في داره؛ أثابٍ الل البدين جيم أفضل المزاء » 
وأحسن إلبيم في دار كرابته , 


هذه شذرات من أتمال الهم الملمي العربي » أوردناها مناسبة مرور 
خمسين عام على إنشاء يحلته واللداومة على تحريرها ؛ وأمن تصفح محلداتها » 
أو أممن النظر في كتب الجمع المبداة إليه من أولي الفضل والنبل » أو وقف 
على لاف ااكتب الموقوفة على دار الكتب الظاهرية » ين يتنوك وحه الله 
والدار الآخرة » عترتف قيمة الأعمال الاقبة » والآار الخالدة » وثلا قوله 
سبحانه « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لمم جنات الفردوس ”زر *لك 
<الدين فيها لا ينو عنبا حوالا » والجد لله رب” المالين . 


من أعضاء الجمع العلني المربي 


9 , 
غامر ل ا بسع سم 


عهد الرئيسين 


خمد كرد وخليل ردم 


بين إدولتي النثر والشعر 


الأستاذ مد كرد علي الأستاذ خليل مردم بك 


لن أتحد"ث هنا عن جبود الزملاء الاكارم » أعضاء الجمع الملمي العربي 
بدمشق وما كثشوه وما حققوه » وشروه خلال خحسين عامأ ؛ اتقضت على 
تأسيس الجمع ؛ فقد مضت لهحذه الدراسة وهذا الإحصاء في دراسة بالفراسية 
ألنتها بالاشتراك مع الأستاذ هازي 'لاووست » عضو الجمع » وأشرناها منذ 


3 عبد الرئيسين 
عشرين عاماً تقرياً ؛ بنا فنها أثر الجمم وأعضائه في خدمة الثقافة المربية 
خلال ثلاثين سنة 29 000,0 

وألفت بعد ذلك كت في دراسة الأمير شكيب أرسلان7© عضو الجممء 
ثم في ستة من أعضاء المجمع النائرين0© » ثم في ستة غيره من الأعضاء 
الشعراء©» » وبهذا يكون حديثي قد ثعل ثلائة عر عطواً في انتظار 
الدراسة اللفصلة » عن الجامع العربية وتممنا المربي بدمشق . 

ولن أطمح كذلك إلى استمراض هذه الحبود التي بذلها » هؤلاء الذن 
تقبلوا على رئاسة اللجمع العلمي المربي” » وكلبم من الأعلام 3 

ولكتي سأقف عند عبدين من عبود اللجمع » ورئاستين امتدثا أربعين 
سنة » ققد عا قوق كل ذكررى تهيمن على أفكاري » وتدقمني اليوم 
إك الكتابة في الرجلين . 


خا كا 6ن 


)١(‏ « إتاج الجمم العلمي العرني بدمعق من سنة ١16١ ١91١‏ » » نشر بالفرنسية 
سنة ١861١‏ على ققة العبد الفرسي بدمدق . 

مكل قلك 2 48 عامجلل عتسقلهعاءنا ‏ عل مسسقلاط1 .ققطقط أصسدك ,غقدمد1[ مدعت[ 

.كعودم 55 .(1 .7 ,1 . 1951 


)١(‏ ماضرات عن الأمير شكيب أرسلان وشمر. ء القاهرة م60١‏ ء ثم في كتاب 
فصل : الأمير شكيب أرسلان حيانه وآثاره » الفاهرة ١57٠‏ دار الارف فصر . 

() قدماء ومعاصرون » دار المعارف بممصر ء القاهية ١5151‏ » وفيه فصول عن كل 
من تمد كرد علي » معروف الأرئاؤوط » بدر الدين النصاني » راغب الطباخ » 
عبد الفادر المغري » كمل الغزي وغيرم . 

0( الشعر الحديث في الإقلي الدوري + محاضرات بعبد الدراسات العرية الالية » 
الفاصىة »؛ وقد أعيد طيعه في سروت منفحاً ومزيداً عليه سئة لمدؤو١ا‏ 
بعنوان « الشعراء الأعلام ف سورية » وفه فصول عن كل من خحمد البزم » 
خلل ميدم » خير الدين الزركلي » شفيق جبري » بدوية الحبل » حمر أبو ريدة » 
مم مختارات من سُعرمٌ . 


ساعي الدهانٌ هيه 


١‏ مد كره على 

عرائ, : لقيت الأستاذ مد كرد على أول ممرة غ بسيد المرب الثانية ع 
في أوتيل الناسيوثال بالقاعرة » وكان يشارك في جلسات محم الاتغة المربية بحصر 
وحوله أدياء مصر وأعلامبا يرحبون به . فسمعت مالم أ كن أسعم من نقد لأدواثنا ) 
كان الرئس يعرض لما كا يعرض النطامسى لأمراض فتتاكة » فكال يكره 
التواكل والتكاسل ؛ ويرى أن شق الغاب طريقه بين الشوك ؛ ويضرب 
العالم الأمثال بما وقع له في حياته » حتى يلغ بسميه إلى سدةة الرئاسة في المجمم 
المي العربي بدمشق » واشتهر أميه في مصر مصنع العربية » ومتريّم 
الكتاب وقادة الفكر العربي ميلم . 

وكان الرئيس في سرعة حديثه ونشاط أسانه »كأنه .بنطلق من أشياء حفظباء 
وتأثر مها » بتقلتب بين الحد”ة في النقد ء وبين البمات الراضية والخل الحلوة 
2 التشجيع ؛ فلا مجس" سامعه تالوقت » وينتقل معه إلى أبراجه ؛ وله . 

ولقد شنفت حا بمحالمه منذ ذلك الحين » فاختلفت” إليه في ببنته بدمشق 
بين كتبه وصحبه » ودلفت” إليه في قريته « جسرن» بالنوطة . ولن أنسى 
الجلسات الساحيّة في مكتبه بالجمع ؛ وهو يرسل الحديث متدفقاً » في حث 
قرأه أو دراسة أعد”ها ء أو مخطوطة محب أك تنس » فبو يتسللم بريد 
الصاح قِ الجمع » وبكاد يلهم ما فيه فشرب عبارات العراقبين والغارية 
والصربين والستشرقين » ويشترك في تحليل ما يكتب الكاتنون إلى المحلة ع 
ونقد الدراسات لبي تصل إلى الجمع عن مصر ولناك والغرب . 

ولقد عرف الرئيس محمد كرد علي « مصر» فى يافنا ودسلبا منذ 
سنة ١9.1‏ © وهو في السادسة والشرين من سنيه 2© » فتمرف آنذاك 


)١(‏ عاش الأستاذ الرئيس عمد كرد على 1815م 158١م‏ ( #الاسنة ) انظر 
الدراسة الخاصة التي أنثأناها إثر وفاته في بجله الجسم 2 ونكرت على حدة 
ههة١ا‏ في سيعان مفحة . 


3 عبد الر سين 


إلى الأستاذ جمد رشيد رضاء ساحب انار » وتمد المويلحي وابنه إراهم » 
ولفي الشيخ عمد عبدء 6 وغدي بحاسه اللخاص ©» في دارته بين شمس » 
مر'ة في كل أسبوم » تعرف إلى فسْلاء الشعراء وأعيان الزمان » كالاستاذ 
جمد حافظ إبراهم » وفتحي زغلول وإيراهم اليازجي » ويمقوب صركثوف» 
وفارس كر ء وعبد المزيز فهمي » وجرحي زيدان » وعلي بوسف » ومصطق 
كامل ؛ وسليان البستاني » وأحمد تيمور ؛ وأحمد ري »؛ وولي” الدن يكن 
وشبلي شميكل » وغيرم(2© وذكر أن الفضل في تقدمه إلى هؤلاء الأعلام كان 
لمديقيه رفيق العظم »؛ وقد رشيد رضا . 
واتسل اللقاء ينه ويم » وكان مد كرد علي نما لا بشع من هؤلاء 
النضلاء » يلقام صباحاً ؛ ويلقام مساء » فيأخذ علهم في هذه السن” » 
ويطمح إل أن يزدع في بإدء بالشام » فها بعد ؛ ما اقتطفه من هذه الحدائق 
النضرة ؛ التي كانت أزاهيرها تملأ الدنيا العربية بعطر مؤلفاتها وآثارها وآزائها . 
وظلت هذه « الجامعة » الكبيرة الواسمة ملء سمه وبصرء وحمته »ع 
وطموحه حتى خطبه ساحب ١‏ الؤيد» الشيخ علي“ يوسف التحرير في جريدته 
عير ؛ وكانت من الصحف الكبرى القوكة » تدخل الدوائر واليوت » 
وتنشى الجالس والجتممات والنوادي » وممد كرد على يدخل معبا إلى 
كل قلب » ويترد*د على كل لسان » فأصمح في المشبورين » وقال في مذكراته20 : 
د وأسبحت” في مصر كأني في بإدي تهمني من وراء الغابة سياستها وسيادتها » . 
وكأنه لم يقنع شبرة « الؤيد» فأصدر محلة « القتدس » شيرية سنة 19.6 » 
بمد أربع سنوات من مقامه بمصر » وراح يشر فهاأ البحوث المامية » 
' والتحقيقات التاريخية » والدراسات الأدبية . فاته نحو أساليب النرب في 
بحلاتهم الراقية وعدّي بنشر الخطوطات القدمة على صفحاتها عن خزائئ الشرق 


. 4١/5 وشطط الام‎ , 50١ , للأكرات هه‎ )١( 


69 الذكرات ١ه‏ . 


ساءي' الدهاث 6 
العربي » وبلنت ملته تنسع محلدات فها يمد 6 أي (56.0) صفحة » أصدر 
ثلاث منبا في مصر » وسائرها في الثام . 

وعاد إل دمشق ء حوالي سنة ١9.‏ » بعد أن أعلن القانون الأسامي » 
وصاح الكثاب أن دولة الاستتداد قد سمطت » وأن عبد الحرية قد أشرق» 
وقد بلغ الثانية والثلاثين من سذيه . فكأنه طار إلى بإده على جناح هذه 
الأماني والاحلام » لني في سورية صرحاً للمريبة » وتراثها » كا بيني إخوانه 
الصربون سواء بسواء . 

ولكن أمانيه كانت سرابا » فم تكن أحلام الحرءة إلا" خداعا » لذلك 
ضاق ذرعاً محيواسبس الدولة المانية » وخصومه في بلده تمن يكرهون النور 
والتبوغ فلاذ بالهمرب ؛ وخرج من دمشن التى عشقها سنة .ه.و١|‏ » وقد 
جاوز الثالثة والثلاثين . 

وقصد إلى زيارة النرب » وكانت رهوع أوربة تشوقه » وحديث متاحفبا 
وخزائئها الحطية » وجامماتها نستبوي قلبه » فزار اللاد النربية وفيا باريس » 
وطاف ذات يوم أبهاء ه الجمع المي الفرني » فكتب عن هذه الزيارة 
يقول فيا بمد90© : 

« وحدثتي النفس بلادنا الشرقية ؛ وقلت هل يكتب لنا المستقبل » تأليف 
مثل هده اللجامع » فنعمل فرادى ومحتمعين كالنربيين » أو نظل م نحن 
لا نعمل فرادى ولا محتمعين » . وهنا كانت نقطة التحو"ل في حياة الرجل » 
فأصبح يشكر في أن ينشبىء ممما عامياً ببلادء ؛ كالمجمع الفر ني ) لا يعرفه 
بلد عربي" قبل دمشق » ولم يفكر فيه عالم عربي" قبل تمد كرد علي . 

وعلى الرغم من رحلته الثانية وراء كتبه ومخطوطاته » كان حل بالجمع 
وإنشائه » فا كادت الحرب الأول تحط أوزارها ؛ ويدخل الثلك العربي 


. ٠١/١ غراب الغرب‎ )١( 


3 عبد الرئيسين 
دمشق حتى عاودته أحلامه » ورأى في ألفريق « رضاالركابي » حا ك دمشق ) 
موضعاً وأملاً لتحقيق هذء الأماني و خلال الأاعياد والسمات المريضة 
بالاستقلال » و يخلف الفريق ظنه » فأصدر مرسومه بأنشاء و دنوانه للمعارف » 
فى ؟١‏ شاط ولزوؤء برئاسته » والأبوان كان لإصلاح التماير والكتابة 
الدوانية » واللؤلفات الدرسيئة » وخدمة المربية في الجالات العامة والخاصة . 

وانقلب هذا « الديوان» بعد خمسة شبور » فأسبح في م حزيران و1ره! 
يعرف مستقلاً باسم د اللهمم الملمي المربي » . ورئيسه مد كرد علي » وأعضائ. : 
جمد أمين سويد ؛ أتيس سلوم ؛ سميد الكرعي » عبد القادر المثربي » عسى 
اسكندر معاوف » متري قندلفت » عز الدبن عل الدين » طاهى الحزاازي » 
وأما أعضاء الشرف فكان فهم مرشد خاطر » عبد الرحمن شهندر » فارس 
الحوري ؛ عبد القادر البارك » يستمين بهم الجمع . واتخذ مقرأ له « اللدرسة 
المادلية الكبرى » » التي شرع في بنائها نور الدبن زنكي خلال القرث السابع 
للبحرة . وعقد أولى حلساته في هذا المقر الحديد تاريخ .م تموز 1919 . 
' ونستطيع أن نتخيل الرضى الذي كان شمر قلب الرحجل وقد تحققت 
أحلامه وهو في الثالثئة والآربمين » وأن رسم الانتسار الذي كان يضشحك 
في ضاوعه » قفد رحمت دمشق موضم الإسشماع » تممل اعربية ونشرها في 
الحافقين » وعادت إليها عنةة الأموين» وغدت مقر لأول مع علمي عربي 
لا تلبث القاحرة أن تغلرها فتنشىء وما لنوياً » » وتحذو حذوها بنداد 
فنشىء « ممأ لنويأ» آخر » ودمشق في هذا سباقة » والرجل هو أول 
من أنقأ جممأ عربياً » وأسس و يلةةعرية» هي القتبس في دمشق . 


بذ ا كا 


ساي ألدهان با 


النسم ١.‏ سب صصص ايم مسصام 


مؤُفام فى الناسيتع وال دب ؛ وسار الأستاذ الرئيس - كم اعتاد سحبه 
ورصفائء أن يلقبو. ‏ في طليمة الكاتنين في الجلة » والحاضرين في أبهاء 
المجمع ؛ والمؤلفين للكتب .ققد أخرج يف لوأك أوسع كنات في تاريخ 
بلاده سماه « خطط الشام »» بحث فيه الممران والحضارة والثقافة » والسياسة » 
وتقلتب الدول » حعله في ستة أجزاء 9© » وعمل له م قال خلال ثملاثين 
سنة » وحشد اله مصادر كثيرة مخطوطة ومطبوعة » قد لا تلغ اليد إلى 
بعضها اليوم . 

وبذلك سد مغرة كبيرة » وتنادت لحنة من فضلاء دمشق وأعيانها لطبعه 
والإنفاق عليه ء ولاها لم ير الكتاب الثمين النؤر . ولا شك في أن 
الشباب [نذاك شربوا من الكتاب » وعلتوا ونماوا » فكان هم معيئاً لا ِنْب . 
وما يزال الكتاب أ كبر مرجم وأو” ق مصدر لو أنيحت للطبعة النقحة منه 
بد الرئيس أن نظبر على التور » فبي تنشير إلى الصفحات من مصادره وتكله . 

ومفى الرئيس يؤلف في بحث متم طريف مايزال حذاباً مشوقاً هو 
د الإسلام والحضارة المربية » غ؛ نشره في مصر سنة ع م20 » وقد بلغ الثامئة 
والخحسين هن سنيه » حمله في الدفاع عن الإسلام » والذود عن 5 ظ 
والرد" على الصرين والستدرقين ؛ فكان سللة في نظم المياة عند السلبين ‏ 
وي إدارة بلادم ؛ وعشهم » وهو من من أومنع ما كتب لميده ف لدو 
وأدق ماظبر © فدخل كللة الآذداب بمصر وأروفة الأزهس » وأحبه الكتاب 
والأدباء ؛ وذلك ليس البسير ولا بالقليل في مصر تلك الأيام 

و بعد ثلانة أعوام أصدر قِ القاحرة9© كتاياً ع سثاء 52 
رجحم فيه لعشرة من كتاب النثر القدمامء ع وك فهم وأطال » ولملكه أول 


00 بلغ عدد صفحات الخطط 54 صنسة 4 ,دأ بنغره سنة ول 
(؟) جمله في جزأين على 514١‏ صفسة . 
(؟) صدر سئة ١907‏ في جزأين كذلك . م (م) 


44 عبد الرئسين 
من نه إلى كثير منهم ؛ فلقىي مالتي الكتاب قبله في الكليات والتوادي 
والحالس بسر » لصناعة البيان في كتابة الؤلف » وإشراق أسلوبه فكأنه 
ف القرث الشرين عرب من أساليب ااقرك الثالكث والرايع للبحرة » في سبولة 
اللفظ ؛ ودقة التصوير مع التحديد 2 التفكير والتقرير والبحث والعمق . 
وكثير من النقاد رأى أنه بستوي في ثثره مع «أمراء البيان»» فأقام بالشام 
دولة لاثثر » بجلس على أربكتها في غير تكلف © فلا يسرف على القراء 
ف السجم والتقفية واازاوحة » ولا يتحى ع آذائهع وعقوطهم وقلويهم : 
ومن هنا قاد ل وهو على رأس الجمع ‏ كتائب الشاب في الثثر » 
وخدم الأساليب الكتابية » وأرسل في أسحابها دراسات قبل أن تنشأ كلية 
٠الأداب‏ بدمشق )2 فكتب الشاب » وخطوا » وألفوا » متأرن باليوه الذي 
أنغأه الرحل وزملاؤه » وتسابقوا وتنافسوا في ذلك . 

وما 0 أن نذكر الشاب الذن ساروا على غراره فحن لا نؤرخ 
للحيل العاصر » قي الشام ؛ وإتا أحبنا أك نين أثر الرئيسين في الجمع » 
وف المحتمع السوري” حولما » من خلال النثر والشعر ؛ مدة أربمين 
سنة كسب . 

وف ستة ١6.‏ » وقد بلغ الرجل الرابمة والسبمين » أبى إلا” أن 
يتابع درأسته للأعلام ف الدب العربي والفكر الإسلامي » فنس تا 
عنوانه : وكنوز الأجداد 20 , تورءث فيه عمن طالت عشراله لهم » واغترافه 
من معين أسفارم ؛ فكتب في الأشعري » والأصبواني » والباوي ؛ والتنوخي 
والبيروني » والماوردي » والجرجاني 08 والنزالي 08 والحربري ا وغيرهم » 
ومم يزيدون عدداً على الخمسين ؛ ترجم لكل ملهم . | 

وأو حمعت هذه الكسن الثلاثة معاً » لذت" عنواناً شاملا : « لأريخ 


. مدر في 485 صفحة‎ )١( 


ساعي الدهاث بقة 


الاوب الشخصي : وتلفكت الرحل إلى نفسه وضلوعه وحياته ورحلاته 
ولقاءانه وسلاته » فسكل كل ذلك في كتب تافمة » قفد أصدر منذ سئة 
5-9 » كتابه و غرائب الغرب ,© . وصف فه رحلاته الثلاث خلال ديار 
النزب » في طريقة طريفة » قربتنا إلى الشاهد التي رآها » فكأننا رحلنا 
برحلته » واستمتعنا جولته » سوءر فبا مارأى وما بجع » ووازك بين عادات 
الزب والششرق وتقاليد كل منها . | 
ثم أسدر سنة ه0١‏ كتاباً بمنوان «والقديم والحديد»9) تس”ض فيه 
كذلك لتراثنا القدمم » وتقاليدنا وعاداتاء وسوثر القديم يلاله , والحديد 
عا فيه ء وكان مؤافه برضى عن هذا الكتاب لأنه عثل مقالانه وآراءء. في 
مطلع الشباب . 
وظل الرجل برسم ما حوله ومن" حوله ء فباله مانن عليه من أقوال 
وأفمال » فسجّل ماكان محس" به في كتاب عنوانه « أقوالنا وأفنالنا» شره 
سنة 1.5 9© وقد بلغ السبمين , ظ 
وختم هذه ااسلسلة الطثيبة التي رمم بها نفسه وعصره ورحلانه » في 
الشرق والنرب » والوازنة بين الحضارتين » بكتاب سجّل فيه « المذكرات , 4) 
التي تسها ذاكرته : ششرها بين سنة ( م94١‏ - (ه9١‏ ) وأصدر منها أريمة 
أجزاء لم يقلد فبا أحدا من الكتاب المرب العاصرين الذين رععوا حياتهم ؛ 
مثل طه حسين ؛ وأحمد أمين » والمازئي ؛ والعقاد ؛ وغيرمم ؛) ولكنه: حملبا 
على فصول متقطمة » لا تربط بينها رابطة » فم يكن الرجل يقوي في هذه 


. صفحة 2 صدر صر‎ 51٠ جزءان في‎ )١1( 

6 جرء وأحد في 845 صفحة 2 صدر ععصر . 

(©) صدر في الفاهية على 4*٠.‏ صفحة . 

(4) ف ١87٠١‏ صفحة , صدرت في ديشق ولم يزل ملها ماهو مخطوط , 


35 عبد الر سين 


السن” وقد تجاوز السبعين على تنظيمها وتويها» فقد كأن ينقل من خواطره 
كل شيء مى” في ذاكرته . ولقد كان يكتب اثلا يطضيع منه ثيء © فيقول 
إني سأظل أكتب ومادمت” أتمكن من مسك القل وأصبر على التحديق في 
الخطوط التي أخطتها » . 

ولحذا كتب وكتب في التاريخ والأدب والفكر » حتى جمم نواة لكتاب 
في الأدب ؛ وصوار ورسم ووصفف» حتى كان منه كتب لو جممت لكانت 
صورة اشرق وخاصة للاده بل للأشخاص الذين عاش بيهم » تكاد تكو 
ناطقة حيّة » فبو بذلك أديب حقاً » وكاتب مفكر.» ورسام متفتن . 


ني نر اتنا 


فشر الشرات ١‏ وم يكدف الرجل بما كان منه » فانصرف تيده إلى 
والتداث» في بتحقيق الكتب » وبدأ بذاك في سن" الشاب © فشر 
الخطوطات في مجلته « القتبس » بمنوان ه صحف منسية » كان فبا كتاب الأشربة 
لان قنبة ؛ والقامات الازومية » وتذكرة ان الندم » وغيرها » وذلك 
منك سنة /م.19 وهو في الثانية والتثلائين . 

ثم راح يصف اللزائن اللحطتية ونوادرها » ومحدثث عنها الشاب » 
ويغرهم عطالمها » وإخراج الدفائن الثمينة » فتكلتم عن كنوز الأأستانة 
والدينة النورة والقاهية » ولا شك في أنه تأثر في ذلك بأستاذه الشيخ 
طاهى الجزائري » منذ صباء » فأراد أن ينى' جيلاً بمده محذو حذوه . 

وأخرج منذ سنة 14.4 م رسائل البلناء » وقد كس بمضبا من قبل 
على صفحات القتبس » فأقل علها الستشرقون والدارسون من المرب » 
وما تزال في طعاتها التمدادة ) امرجم الفذ" للياث الخالد في النثر المربي » 


ساي الذهاتث أعول_ 


وهذه الرسائل لللناء المشبورين أمثال عبد اليد الكاتب » وان القارح » 
والمر”ي ؛ وان شرف التيرواني » وان فتسة » والوطواط » وان طاهي 
الندادي » وان المدبّر . 

وأخرج كذلك سنة 14.9 و سيره أحمد بن طولون » ابأوي” » و« المستحاد 
من فملات الأجواد» للحدكن التنوخي » ره بدمشق سنة ١945‏ » 
و «تاريخ حكاء الإسلام اببقي » اد في العام نفسه . 

وبمد عام شر كتاب « الأشربة » لابن قتببة مستقلاً » وأما كناب 
واليزرة» ليازيار المزيز الله الفاطمى » فكان يصحّح تجاربه » وبنظر فيه 
أواخر ألامه » حتى أطفأ الوت هذا النور الذي كان يشع من عينيه ااثافتين » 
وأغمضها إلى اليد » سنة سرهة1 + فأصدره الجمع بعد وفاة الرئيس وهو 
في السابعة والسبعين من تمره ا لنثئه .» وكأن ظل برعاه خلال 
أربع وثلاثين سنة . 7 

وهكذا قفى الأستاذ الرئس حياته بين عمل رائم » وتحقيق نافع » 
وعاش لثراثنا » وأدينا » وتارينا » فَخدّف للأحيال درس لا يذدى » وضرب 
مثلاً حميلاً في الإنتاح » على الرغم من أعماله في الوزارة أكثر من مرة» 
وفي الاشتراك باللؤتمرات الملمية في النرب » والجمع الاذوي بالقاهرة . 

وكا عبد رئاسته في المجمع زاهي) » أقبل فيه الشباب على اللجمع 
يستممون إلى الحاضرات » ويشاركوك في تحقيق الخطوطات وسنم الدراسات 
والقالات » بفضل 7حيعه وتوجبه ») فبو بهش لكل حديد جدي" )2 
ويفرح لكل عمل نافم » حتى ما تحصى الكتب التي صدرت لأيامه20) 


> م كنا نود أن نخصي الكنب الجمعية الي صدرت نعبده خلال ربع قرن‎ )١( 


برعاية المجمع » فلعل الإدارة ننشر قاقة بها م تساعد على دراستها وتحيلها » 
ذلك عدا م ضار حارج الحجمم بارشاده 6 فذ كر 0 ذيبا أو أهديت, إليه 5 


م عبد أثر سين 


برعالة الجمع أو الؤسسات الأخرى بفضله . ققد كان الرجل في مصر 
والمراق والشام قبلة الباحثين » وكان رابة رفمبا الجمع بدمشق خناقة في 
اللاد العربية » فبو مفخرة للشام » وعرءة للدراسات » ونبراس” اباحثين » 
وكان رائدا » ومصلح » وكاتاً ٠‏ ومع ذاك انقسمت الآراء في المي على 
ما كان من تقد. التواسل » م تنقسم أبدا في المي على كل عظم . 


6د علو 


7" فيل عردم 


مائر وسّعره : ولميكد يقضي الراحل الكريم حتى تسائم راة الرياسة 
لم آخر من علناء الجمع » هو الثاعى خليل مردم ؛ وكان ثاب الرئيس 
في الجمع خلال سنوات » وقبل ذلك كان عضو عاملاً » فقد انتخبه اللجمع 
في ه كنون الثاني ه؟و١‏ » وهو في الثلاثين من عمرء 20 انظر من به ع 
أي بمد ست" سنوات من تأسيس المجمع . 

ول يكن هذا الشاب غرياً على الشعر والثثر » منذ بدء شيابه » فقد 
دقمه الى والحزن مذ كاك برعسا إلى النظم والشكوى » في شمر يدل” 
على الخامسة عشيرة من سنيه » فبكى أناء ورثى أمه » فأنوه من فضلاء 
دمشق وأعيانها » وسف حنازته بأنها « تسير كأ تسير المبال » » وافتخر 
بسب أمه إلى فهر وعدنان د وقضت قاتة صائة » . وشكا في شعره ظل 
اللهى والأقارب والمدوان على اليتم » وانصرف إكى الحذر والصمت والصير 


(1) خليل مردم ( ه5م١-‏ 5ه5١)‏ كان أصغر من الأستاذ الرئيس بسدرين سنة » 
وتوني بعده بست سنوات » وقد رسمنا حياته في الهلة وني صدر ديرانه , 


ساني الدهاث ١.‏ 
فانطعت في شخصيته الأناة في الحديث » والمهدوء في التفكير » ولكنه كان 
مسح علا كلها بابتسامة عريضة وأدب في الحديث تلفه نمومة واباء؛ عرفتاها 
في صدر شبابنا » وقد قادنا إلى به خلال الحرب الثانية » يمد أوبتنا من 
النزب » أستاذنا الشيخ بدر الدين التساني » خلال إحدى الزيارات لدمشق 
وكانا صديقين فحملتا الرحل إل إساتين دمشق » في عرتته ذات الخيول 
آنذاك » وطننا ممه « النوطة » الي يمشقها الشاعر » ويتنسم أريحبا كنا 
دهمته هموم قومه وأءته . 

وكاكث الرجل حمل هذه الحموم على قامته الفارعة حتّى انحنت » ووخطت 
ذوديه «الشيب » فقد شبد ولادة الماك المربي » وهو ف الثالئة والشرين » 
وعرف« فيصلا »عن قرب » وعمل له » ومدح هذا املك العربي ؛ ورأى 
فيه ظلاً لخلفاء بي أمية . ولمل” دار الشاى الواسمة على مقربة من قصر الخلفاء 
الأموبين » مجانب الجامع الأموي” الكبير » دقمته إلى أن ينتظر أن تمود إلى المرب 
تلك الأام » بل لمله تيل أنه أصبح في شعراء الاك المربي الحديد يختال 
ببردة من أمجاد المروبة على برود من قصائدء الوطنية . 

ولكن »؛ سرعان ما انطوى هذا الم في صدره » فدخل الفرنسيون 
دمقق. 2 ورالج ينال إليه. تظرة التكرء + ويتسروت تعنم إن سال سدق 
الفلئن في كل ربوة مزهرة © ونهر متدفق + وزهر فياح ؛ وكاعب حسناء 
وبرسل ومف ذلك في شعره © قترداده النوادي العربية ؛ ويكانه أعلام 
البياث العربي في كل صقع » فلأمير شكيبٍ أرسلان 220 يبادله الشمر » 
وشعراء البحر يراساونه » فيديء في دمشق « رابطة أدبية » على غرار 
« الرابطة القلمية » في نيوبورك » ويصبح رئيساً لمذه الرابطة سنة #1ةم 


0 رمينا بسنا سِ ذلك في كتابنا عن الأمير شكيب أرسلان > دار العارف صر . 


م6٠‏ عبد الرئسين 
وهو في الادسة والشرين فكان رئيس « للجمع أدبي" » مسثّر وهو في 
سن الدراسة الحاممية لشبابنا اليوم » وكانت تضم هذه الرابطة أدياء من ذلك 
البد فهم : عمد الشربقي » اسفافوس » شفيق حيري » حيدر ردم » 
صلم الحندي ؛ حلم دموس ؛ أحمد شاكر الكرمي” . قلان الرياثي » 
عبد الله التجار » جورج ريس »؛ نسيب شباب » ماري تجمي » نجيب 
الريس » فخري البارودي وغيرم . وامل هؤلاء الكباب كانوا يشوروث في 
سبيل شمر جديد؛ ويمماون 5 تممل رابطة ليويورك » أو 5 يوصي المقاد 
وامازني في م الدوان » مص . 

ومها يكن من أمى فال أشأة هذه الرابطة نشبه نشأة الجمع ؛ وهمته في العمل 
فقد ظبرت بعد ستتين من ولادته » واتخذت شعاراته نفسها في العمل 
للثراث ؛ والحفاظ على اللغة » وايقاظها بد طول ركود » خلال أربمة قرون » 
ققد سم الحيل الحديد من دفن ترائه » وسكوت لسانه © واثفار بلاده 
من الصحف الأدمة » وض لة الصحافة في ربوعه » ومصى تمج” بالصحف 
والأدياء والشعراء . 

أذلك نهض اليل الجديد لتنة المربية لمثه يرفم لما مناراً من جديد » 
على شفار القوافي » وسطور النثر الميل » وتلك أهداف الجمع الملدي 
المربي سواه سواه . 

واقد أسدرت الرابطة «محلة» » وحاضر فيها الحاضرون » وكرمت 
الأدباء ؛ ونشرت شعرا رفيماً » واحتفلت بتكريم ( عي زبادة ) في دمشق 
سنة 191809 © وأنشد فيها الخليل نفسه قصيدة يرسم فيبا حال دمشق » وهي 
تدفع النوم عن الأجفان » وتشاءب قبل الوثوب . 

وهي نشه قصسيدة. حافظ إبرأهم في مصر » حين ردم تقاعس قومه عن 
المجوم على شمره في البؤس » وفي الثنة » والوطنية » وتفرق المرب ء 


ساي الدهان م٠‏ 
ذاق أول مرة ا السرور 0 1 

وشعر الخليل لا يقل عن شعر حافظ هدوماً على بعض الرجال واأساسة 
الحترفين » حتى عرف بأته كان في الشعراء الذن لوا الثورة السورية » 
ملعاف كان بلا ا #شخد عل تؤائه دك اكرات ركوط دسق 
وعلى كل رابية من روابي الشام فراح « يذكي الخر ويطفىء الجر » كا قأل بنفسه . 

وراح شعره على كل" لساك ثاثر . وأكبر الجمع الملمي همة الشاب 
الشاعر وعملهل في الرابطة الأدية » ومشاركته في طبع « ماني الشمر 
للأشنانداني » سسنة +199 » فخطبه اللجمع إليه وجمله في أعضائه سنة 1958 . 

١‏ نيل نا نا 

ولكن الشاعر الشاب دخل في السياسة بشمره القوممي 6 فترصدته 
السلطة اقبض عليه ؛ لذلك هرب إلى لبنان مم الأحرار من بي قومه ؛ 
ليكون لسائهم ني الفداء خارج الأأقفاص الكبيرة » وسافر إى الاسكندرية 
سنة 1955 » وفي مصر تعرف إلى الشعراء والأآداء » 5 تعرف قله الأستاذ 
جمد كرد علي سنة ١9461‏ © فسبقه قرابة حمس وعشرين سنة . 

وسافر خايل مردم بمدها إل اتنكلترة » ينبل من الثرب ؛ ويتمرف 
إى آدابه وشعرائه عن كثبٍ » م تمر“ف الاستاذ محمد كرد علي قله 
فأطال مكوثه بين الشعب الاتكليزي » فوقف على عيشهم » وأعجب بكثير 
من عاداتهم فارتشىئ هدوءم »؛ وأعحته سكيتتعم » فأخذ عنهم كثيرأ 5 
وطبع نفسه خلال حياته مهذه السكينة وهذا الحدوء؛ حتى ظن" يأنه سيد 
عن هموم ااناس خلال حياته » ولكننا عرفناه عن قرب » ورحلنا برحلاته إلى 
ايناث مرأت » في أيام اأثلاثاء ؛ يوم عطلة الجمع » والسفر والثربة يكشفان 
عن كثير ؛ فتعمنا حديثه وذكر باه وأدبه 1 


56 عبد الرئسسين 


مها يكن من أمي فقد عاد الشاعر إلى سورية سنة .ولا.وه1 وهو في 
5 والثلائين » بمد أن اطمأن إلى سكوت اللطة عنه : ورسم عودته 
في شمره كماشق يلقى معشوقته » بمد طول فرأق » فهو دمدتي حا 
يحب كل” ركن من أركان المشّخر والشور في هذه المنة التي كان بتمو, 
أن يكون خالد) فيها » فهاأحب أن يبرحبا في رحلة بميدة » ولقد داعي 
أكثر من مرة » للخحضور البرجانات والؤمّرات » فكانث ينتدب زملاءء » 
ويؤرم على نفسه على أن يقئ في حتته» فلا ينادر دمشق وغوطتا . 

ولقد كان بين رياض النوطة ورياض الشعر يقضي ساعات عمره » 
وكنا نهجم عليه في المجمع ساعات الصباح » فتراه قد ثعثر عن ساعديئه » 
ينقل بخطه اليل » دواون الشعراء القدماء الذن كان يعمل لمم ؛ فلا يتلقتت 
إل مال يتدفق عليه » أو إلى مناصب ترمى على كتفيه . ولكنه ما أراد 
أن يسل لديوانه » فطبمه المجمع بعد موته وأشرف عليه ابنه الشاعى . 

وليس شعر « الأليل » لين القليل20© » فقد شارك بهذا الشعر في أحداث 
أمته واللاد المربية » كا شارك شعراء مصر ااثلاثة شوقي وحافظ ومطران» 
بل نمض الشمر في خدمة المربية وانائها كا نمض رئيسه مد كرد علي 
قله النثر . 

ولكن قصائده تفر”قت في الصحف والجلات » وكانت حينا نار وشواظاً 
على الأ<ني » ترسم النضال الذي خاضته سورية في سبيل استقلانما » يا 
كانت أحيانا بلسما لجرا العاشقين » وشفاء النزلين الشوقين » فكان شعره 


ا١وهق خصصنا حياة الداعى بدراسة 0 ف 8 ابن المي لدف بدمشق للة‎ )١( 
في فصل 0 في كنابنا « الثمراء ااه قٍٍ سورية » طبعة ثانية م بيروت‎ 
,)١15 - (س هم‎ 1١554 


ساءي الدهاك ٠6‏ 

في خدمة التراث » وني خدمة الأدب الشخصي . 

أما ميدان النضال» فقد دخله فتى» فرسم الشبداء العرب على الحذومء 
ووسف دمشق في ثورتها كأنها عل طوفاك من لحب » ومشاهد النساء 
والأطفال ملأت ألواحه حزناً وأسى » 5 امتلأت قصيدة شوق في وصف 
الثورة السورية . 

وشارك شعره الوطني في العركة ؛ نفاض غمارها ؛ مع الأحرار الناضلين» 
فكأنه اشترك مجسمه ويده لا بلسانه وبيانه » وكانت أشماره تهدر بالحقد 
والوحدة » فتنصب”" على اللحونة » 5 ينصي” الرصاص على هدف تكاثرت 
حوله البنادق ؛ وهو يدعو فا جميمبا إلى وحدة كبرى » يسخر من الدويلات 
فيرى أا لا تزيد كل واحدة على اليت الصذيرء ولا تعد عن أختها إلا* 
عقدار الفير أو طرف النصر . 

وأما ميدان شخصه » فقد نظر إلى الطبيعة فرعم كل" ما فهاء فاستنطق 
الصخر والماء » والشحر » والزهر والحيوان » فالفراشات تطير على قوافيه ) 
ويتناغى اجام بين مصاريع أساته ؛ ويفوح الطيب ؛ وتزيغ الميون في رسم 
المركات ؛ حتى ما يكاد ينفض ريشته من رسم طيران الحيواث» أو رقص 
الإنسانث أو حديه بالميوث والشفاء . 

ومازى من ضير في أننا الصرفنا عن رئاسة الجمع إلى شمر الشاسى ؛ 
فقد كان يتثقف بشعر الشاى كثيرون من الشباب » وهو تحت قبة المجمع ) 
م كان كثير منهم يأخذ في النثر بأساوب محمد كرد علي . وقد تنذى المالم 
داعا بالثثر والشعر على حد” سواء » ولذلك أنثأ رجلا إلى جانب عمله 
الرمعي ف أاجمع ؛ مدرستين ناهطتين انثر والشعر » طربت لما دمشق » 
وأفادت منها البلاد العربية » وارئفع من قبة « اللجمع » لكل منها لواء عال مجتذب 


7 عبد الرئيسين 
الحيل الجديد إلى التراث العربي » يقلئده ويقتده حتى يشكر فيه ويتدع, 
يا فمل القدماء في عصورنا الأدبية سواء بسواء . 

وهذا ماقصدنا إليه حين حملنا عنواك المقال « بين دولتي النثر والشعر » 
ريد أن كلاد من الرئسين عمل للبياك في خطنه » واتتصر فيا » على جباد 
متواصل ؛ داخل الجمع وخارجه » فتحاوز الحدود » وارتفع لاملاد عن 
إل جانب الأعلام العرية » في خدمة الثنة المربية وترائها » وبذلك حقق 
الرئيسان مع إخوانما وها هدفا كبيرا من أهداف الملاء . 


تر قنز تنا 


مؤذائ في الذاب : عمل الشاعى خليل عردم لنثر م عمل للشمر ع 
فقد اشتئل في سن" مبكرة » قبل الشرين» في جع الأخبار الأدبية والفنية ‏ 
تألف قبل كل ثيء كتابه في شعر الأعراب بعنوان « تراجم الأم_ابيات ,000 
فتجمع فيه ما تفرقٌ تي الكتب ؛ درح<م لأربعين رجلاً من الأعراب ؛ فرصم 
الروانة والناظرة وفقه الاثئة وآداب المربية . ثم ألس و حمهرة الغنيّن ,0© ع 
جمع قبا أخبار هؤلاء التفثيين وعاداتهم وأخلاقهم ) ومجالسهم عند الكلفاء» 
فصوكر الحضارة وسجكل تاريخ الغناء في أسلوب عذب جيل . 

وخلاك السنين التي كان يدرس فها الأدب المربي” بالكليّة المفية ( سسو١‏ 
ل وسو( ) أخرج مموثا لفحول الآدباء » بمنوان جامع : «١‏ أمة الأدب» 


)١(‏ طبعه الجمم العامي العربي بدمشق » سئة ١9533‏ > ساية اسه الماع الأستاذ 
عدنانل ضيدم والأستاذ أحد الجتدي . 

)١(‏ طبه كذلك الجدم العلمي العربي بدمشق سئة 1١954‏ © يناية الأستاذين 
الذكورين نفسهها ٠‏ 


ساءي الدهان 5-6 
فنشر خمسة مبا م الحاحظ , 22 ابن القفم » ابن المميد » والصاحب » 
والفرزدق » وهي دراسات مبستطة تحجمم بين دفتبا حياة كل أديب إلى 
سفحاث مختارة منه » في عرض واضح ٠‏ لمله يفتح لطلاب الدارس الثانوية 
باب » إل فيم الأدب واحتياز امتحاك الشبادة الثانوحة . 
ثم أخرج كتابه « شعراء الشام في القرن اثثااث الحمجري” » وتقدم به 
إل الجمع الملمي المربي بدمشق كرسالة في الأدب فاتتشبه للجمع عضو 
فيه » كا ذكرنا من قبل . 
وانتخبه المجمع الملمي بعد ذلك سنة ومو( ؛ أميئاً لر" المجمع » 
فسلك في « المدرسة المادلية » سحابة يومه جنا إلى جنب الرئيس كرد علي 
لايتفارقان إلا” ف قترات قليلة ؛ اختير فها الشامي خليل مردم سنة ١.45‏ 
وزيراً للممارف » ثم اختير وزراً مفوشاً في بنداد سنة ٠ ١01‏ فاضطر 
إل قبول هذين النصين » وهو يفضل أن لاينادر المجمع » وأن لا يفارق 
الرئيس » فقد عاشا مع قرابة أربع عشرة سنة » يطير فا الشاعر الخليل 
. من الجمع الملمي » ثم يعود إل عشته » فرحا بلرئيس » لأنه يرى فيه 
ثقةَ عربية لاتدانها ثة في العرفة والثقافة » والدؤوب على العمل » وتشجيع 
الاب » ولم يكن الرئيس أقل فرحا من الشاى بلقائه » ققد كان يرى 
فيه الدب الرقيق » مستودع الأسرار » شديد الحرص »ء ججيل التواضع » 
كأن الشمر الرفع سكب عليه برد من أجمل أراده » فكساء أججل الحلى 
وزينه بأتتى العفات . وكان حديئه سورة لارقتة » ما تنقطع بشاشته عن 
حديئه ©» ولسانه الحبي" التردد » لايكاد ينطلق إلاة في خير الناى ونفع 


)١(‏ الجاحظ 1و صنحة ‏ ابن الم 57 صفحة ‏ ابن العميد ١44‏ صفحة ‏ الساحب 
5 صلفحة الفرزدق ١١١‏ صفحة » وكلبا من القطم المتوسط . 


0 عبد الرئيسين 
الأدب : وخدمة المجمم الملمي ومحد المرب . وكانت عبناه الواسمتان تشمان 
أبدأ نور التبل والحياء الجم » وتضحكان للنكتة البريئة . 

وما أجمل المجالس الصباحية في المجمع الملمي » مذ اختلف فيا الشاعر 
إلى الرئس سنة .هعه١‏ ؛ تسمع عبارات الرئيس كنافورة « البحرة » في دارة 
المجمع « المدرسة المادلية » هدةارة موسيقية » لاتكاد تنقطم » تمسك الخلة 
بالخجلة نكتة أو طرفة ميل لما اارئيس التحد”ث ؛ والأمين الذي يحسن السمم 
والإصناء » وعشرون سنة بين الرجلين تحس” كأنها أربموث في وقار الاسماع 
وهدوء التأدب » وضحك الر"صين » فتسحر بالحلس » وتشى الذئيا حولك » 
وشيب عنك أهوال الحرب الدائرة في النرب » آنذاك » ومصاعب المسشس 
السائزة في الشام ». من حرماك وتحديد واقتصاد شديد » فالحرب كاتنت 
تشب وتنقشع سحانا حين تدخل مكتب الرئس »؛ وحوله الآأمين ؛ وبعض 
الأعشاء ؛ والقبوة تطوف على الزازين » مع حديث الأدب والخطوطات » 
فتستمع إلى محاضرات نافمة » بوث المرء لو سحّلبا بآلات عصرنا » واستمادها 
اليوم » حين يفتفد كل”' شيء » فلا برى إلا” الحديث «مع الخالدين» . 

وكا جدران « الدرسة المادلية » مقر" الجمع » منذ ثلاثين سنة » 
تستمع من حديد بمد قرون » أحاديث الملاء » كا كانت تستمع منذ مئات 
السنين إى ابن خلدون وغيره من فطاحل المسلمين »© الذبن زاروها 
متعلمين ومتحد”ئين . 

وش الرضى والعم سنين يفضل الرئيس الكاتب » والرئيس الشاعر 
بده » تحت قبة هذه الدرسة '» وقرب ضريح املك المادل الدفون فيا . 


د تن 


ماعي الدهاث ل 


ندر التراتٌ : وأقفبل الشاعر الأمين » إلى نشر التراث » وخدمة 
العربية » يم كان يفمل الرئيس » فانصرف من جديد إلى تحقيق الشعر 
وطاعة الدواون القديمة على مخطوطات » فقد رأينا أنه اشترك في شيابه مم 
اخوانه في تحقيق «مماني الشعر الأشنانداني » » لذلك رام يطيل النظر في 
هذه الخطوطات فأخرج في الجمع الدواوين الكثيرة : « إن عنين210 سنة ١٠5‏ » 
ثم «علي بن الجهم » سنة .9و١‏ ء ثم «١‏ أن حوس » » سنة |981١‏ ؛ ثم 
ان خصماط اللمشقي سنة هرهة| . 

ولقد سدار هذه الطعات عقدمات ا اا » ودراسات عميقة 
فها تحليل طريف » واستتتاج طيب » وتخرجات لنويّة » وبلرانيات . وأو 
حممت هذه القدمات مما » لكانت كتاباً في ريخ أدب المربي » لا تقل 
فصوله الزاهية عن أنة دراسة عميقة مبنية على النصوص . 

وأما تمليقاته عن الأما كن فيحسن أن تجمع وتفبرس وترتب » لتكون 

ميجماً أبجدياً ؛ لا يجبله كثير من العرب عن هذه الواضم في بلاد الشام » 
فقد ملك الرجل الشاعى خطط الرحلة في مطاوي الإادب ومسالك التاريخ 
واللداك » حتى غدا في جلة الذن يمرفون أوثق معرفة رقمة بلادم شبر] 
شبراً » وهذء وطنية صادقة » وعم جميل . 

ولقد أقيل الشباب إلى تحقيق الدواوين برءنة الجمم ا أقبل الرئيس 
قله » فتماقت دولة الشمر » بمد دولة النثر في هذه الدار اللخالدة . 


)١(‏ ابن عنين في 75 صفحة ‏ علي بن الجهم في 5١4‏ صفحة ‏ ابن حكوس في جزأين 
*55 صفحة ‏ أبن خباط الدميقي في 45+ صفحة ‏ ولقد صدرت دراسيه في 
ديوان الوليد بن يزيد كقدمة لطبعة الديوان بالمجمم المي » سنة ١59‏ وي 
إعادة لطبعة غاير يللي للديوان . 


١‏ عبد الر سين 


م ا 


وفي ستة «إه.ة! ؛ بعد وقاة الأستاذ الرئيس اختير الآمين العام ع 
رئيسا المجمع » فا دلت حله : وإما ظل وفيا لاسخطوطات » وصديقاً 
لناشرين الشباب » يشجع خطواتهم ك5 كان يشيحمبا الرئس الراحل » 
وغدا التجمع الملمي بفضلها دارة للشباب والناشثة » يقبلون إليه م يقبل 
اللحمسوك » في حب" وشغف . 

ولمل” هذه الصفحات أوضحت خدمة المحمم العلمي خلال أربسين سنة 
على يد رئيسيه » في دولتي النثر والشعر ؛ وهى الحفاظ على اللنة المربية 
والعمل لتراثها . فالاتئة العرية أقدس الروابط في القومية المرية » وهمى 
غاية النابات عند الحممئين ! ١‏ 

رحم الله الرئسين عداد أباديها . 


الم كوم ساي الرهاب 


عضو جمع اافة الرية بسفق 


نخد 


١‏ - مقرم 

يشتهل هذا البحث على دراسة كتاب « متهل الور "اد في عى الاتقاد» 
لقسطاكي امصي أحد أعضاء عمسا الراحلين . وهو أول كناب في النقد 
الحديث فسره كاتب سوري في مصر سنة 1.07 م بمد كتاب « الوسيلة الأدية » 
للشييخ حسين المرصني ببشرين سنة تقريا » وقبل كتاب الديوان لءازني واامقاد 
بأريع عشرة سنة . 

ويمدة كتاب « منهل الور"أد » أول كتاب عربي حاول إرساء قواعد النقد 
على أسس ثبتة . وهو مختلف كل الاختلاف عن كتثاب « الوسيلة الأدية» 
لارصفي » لآن هذا الكتاب ريد أن يكون أداة تملم اللغة المربية وآدابها 
ووسيلة إنشاء الشهر والنثر على حين أن كتاب « منهل الوراد » بريد أن 
بتع قواعة عل كلايد يعدم الفكر من الخطأ ني الحم على قيمة الآنار 
الآدبية . ولهذا المع في نظر قسطاي المي موضوع مستقل بذاته . 
وله سادي كلية و عامة تنطق عل جمييع الملوضوطات الخحسية والمقلية . 
فكأنه سناعة نظرية تتضمن قواعد النقد الملمي » والنقد الفني » والنقد 
التاريخي ؛ والتقد الأخلاقي ؛ ولبست قواعد النققد الادبي إلا" قسمآ من 
أقسام هذه الصناعة , 


بس م1 م ش عم 


000 صفحة من تأر يخ النقد 


؟ ‏ شل النوم عار 

ما هي حقيقة النقدء هل هو عل أم فن ؟ هذا أول سؤال يطر باليال 
عند الكلام على قوأعد الاتقاد الي و8 د ميل الوراد » ١‏ ونحخن 
وإن كنا لا ريد الآن أن نعمق اانظر في هذه المسألة الفلسفية » إلا أقا 
زى مع ذلك أن نقدم لها بكلمة عامة » وهي أن الملم مؤلف من أحكام 
وجودية' أو خبرية تعبر عن قوانين الأشياء كا هي في الواقم » على حين 
أن النقد مؤلف من أحكام إنشائية أو تقديرية تفاضل بين قسم الأشياء بحسب 
قرمها من الصور الفانية لاحق والخير والال أو بمدها عنبا . وممنى ذلك 
أن التقد ليس علماً بالنى الفلسني الدقيق وإنما هو فن غابته التقرجم أي 
إراز الحاسن والساوىء والقارنة بينها وإذا جوئزنا إطلاق اسم العم على النقد 
كا نجوز إطلاقه على الأخلاق والنطق فانقيده بقولنا إنه علم قاعدي أو صناعة 
نتارية غايتها تقدير قم الأشياء لا الافتصار على استقراء صفاتها الواقسة . 
ونسة هذه الصناعة إلى الأدب كنسية النطق أي الفكر » أو النحو إل 
الكلام 3 أو العروض إل الشعر . والفطرة الطبعية لا تنني عن تعلم قواعد 
النقد؛ اللبم إلا" أن يكون صاحها مؤيد النفس بصدقٌ الماطفة وسعة الخيال» 
وقوة الحم » وسلامة الذوق » نمم إن الأدب لا يوزن مثاقيل النظم » ولا 
يتأي له الؤاود إلا" إذا جمع بين حودة الصوغ وروعة الخيال . ولكن الم 
بقواعد التقد الادبي أنفم من الحبل مها » ولا ممنى لقول بعطهم إن هده 
القواعد تفرض على الأديب قيودأ » لأن الفن ما قال ( اندره جيد ) يميش 
فِ القيود وعموت 5 الحرية 1 

ومها يكن من أمر فإنْ قسطاكي الخصي يزعم أن النقد على يقوم على 
أساس ابت لا يتزعزع ولا يدل يتندل الزمان والكاث ٠‏ وسيب ذلك اعتقاده 


جميل صليبا ا 
أن الح والخير وألخخال صور]ً غائية يقاس بها جمال الآثار وكال الأّفمال » 
فإذا استحسئ الناقد شيئا لم يستحسنه لآنه جميل في عينيه فقط ه؛ بل استحسته 


لأنه حميل بذاته » وهذا الرأي ا ثرون بميد كل البعد عن آراء الذين 
بزعمون أن مقابيس النقد مفاهم ذانية . وإذا صم أن لقم المق والخير 
والجال صورا غائية وجب أن يكون هنالك طرق فنيّة وقواعد تملية 
تقل هذه القم من حيز التصور إلى حيز الفمل . والغرض من عل الانتقاد 
بيان هذه الطرق الفئية » والقواعد المملية التي ينبني للكاتب أو متفان 
اتباعها لبلوغ تلك الصور النائية . وفي كتاب منبل الوراد استقصاء لقواعد 
هذا الم الحديد الذي زعم قسطاكي الخصي أنه أول من احتدى إليه . 


7 مرضو ع كاب مزل الوداد و أقسام 

قال قسطاكي الخصي في مقدمة كتابه : وكل ماكنت اطلعت عليه من 
كتب هذا الفن في اللئة الفرئسية لا ينطبق على ماعقدت على تألفه النية 
إلاة من وجه ختي امال » وطرف ذهني خيبالي » فإلْة جيع ما قرأته 
لحبايذة هذا الن الشبورين مثل ( سنت بوف ) » و( ريناك ) و (تين)» 
و (فردينان برونيتير ) و ( أميل فاجه ) و (حول لومتر ) » ( وآدولف بريسوث) 
وغيرم من العاصرين لا يتعداى نقد مؤاف أو مصنوعات ومؤّلفين ومتفتنين » 
فها أن النرض الذي كنت أرقى إليه . واللبل الذي كنت أحوم عليه »هو 
وضع كتاب في قواعد هذا الفن المليل بين للطالين استيمابها في وقت قليل » 
(ص: : »ه) وقال أيضاً : « لم يوضع بالعرية كتاب لقواعد عل الانتقاد » 
ولا في غيرها من اللنات الافرنجية » إلا* أن يكوك ثيء لم يصل خبره 
إلينا » وكذلك قد عامت أنه م يؤلف بالمربية كتاب .في تبويب ركب الشعر 


نا صفحة من تار يخ |أنقد 
والإنشاء » فاقتحمت هذا السد” مستتجدا بحم أهل الس . فان كنت قد 
أصبت في ثىء فليئتفر لهذا بذاك » وإن كنت قد أحسنت في الوشمين 
دنونا افد القت فلا كز ماقم االطراط + وو ساف 4 وإق كت 
قد ضبطت في الفنين -- وماأحبي إلا كذلك - فانظر إل سنيمي بين 
الحلم » لا اللتمتت ولا ذي الطبع اللثم . وقل كلمة طيبة ينفر لك الله ع 
« إن الله ينفر الذنوب يما » إنه هو النفور الرحم » ( ص : /ا/19 -م7١)‏ . 

فبذه الأقوال كلبا تدل على أن قسطاكي الخصي كاك على تواضعه شديد 
الاتخار بالل الذي ظن أنه اهتدى إليه » شأنه في ذلك شأن كل من 
يقد أنه كشف عن ثيء جديد مستحدث الصنمة . فالوضوع في نظره 
متكر وإن كان غيره قد طرقه قله 200 . 

وسنبين في تلخيصنا لكتاب منهل الوراد » وني تحليلنا اأوضوعه » أنة 
صاحبه لم يوفق لتطبيق قواعد عل الانتقاد تطبيقا محكا » فكان كم النطق 
الذي يءرف أشكال القياس ولا يجيد تطيقها . 

على أنه من المق علينا أن نسترف ما في كتاب منبل الوراد من جهد 
يشهد لؤلفه بدقة البحث » وهو وإن كان كثير التخبط في التطبيق » كثير 
الاستطراد في الشرح والتعليق » إلا أن له فضل السبق ف توجيه الأأنظار 


إلى ضرورة النقد وفائدته وقيمته ولأثيرء . 


)١(‏ قال صاحب المقتطف في نقد كتاب منبل الوراد : « إن الموضوع مبتكر في المربة 
ما قال عضرة الولف لم تئر لأحد كتاباً فيه » وإن كنا قد طرقناه غير صرة 
ف الفتطف فنشرنا فصلا طويلاً في الاتقاد في اللد الثاني عفر منه شفل ثاني 
صفحات » واتقدنا كتباً كثيرة كان جزاؤنا من أصحايها اللوم والتعنيف فمدلنا 
عن الاتقاد إلا في ما ندر » ( القتطف المزء الثالك من الْهلد الثاني والثلاثين » 
مأرس ١507‏ عاص 84# ) . 


جميل صليبا ١1‏ 
يتألف كتاب منهل الوراد من ثلائة أحز 9 
الأول قمان أحدها في تاربخ النقد وموضوعه ( ويقع في ثمانية فصول) 
والآخر في قواعد التقد وفروعه » وهو تتمة لتقم الأول 
( من الفصل الأول إلى الفصل الحادي عقس ) . 
والثاني في قواعد النقد وفروعه » وهو تتمة لاقم الأول ( من الفصل 
3 الثاني عر إلى القصل الرايع والشرين) . 
والثات في موضوعات متفرقة : كتمريف الأدب عند العرب » والنقد 
الأدبي»وفن اروايات» والتأليف » ومراتب الؤلفين » والتجديد 
والتقليد » وتجرد الناقد » وتحز النقود » والموازنة بين الالموبة 
الإلمية لداتى ورسالة النفران لهمري . 
وقد قصرنا كلامنا في هذا امقال على الالمام يما جاء في الحزء الأول 
والثقاني من الوضوعات أما موضوعات الحزء الثالث فستناولما بءد ذلك في 
قال ناس 


5 تسبي اللقر 


لتاريخ النقد عند الؤلف قممان : أحدما تاريخ النقد عند المربء 
والآخر تاريخ النقد عند سائر الأمم . 

١‏ أما تاريخ النقد عند العرب فقد خصّه الؤلف بفصل واحد 
تكلم فيه إيجاز على القدامى والحدثين » فذكر من القدامى أبن قتبية » 
وابن المقفع ؛ وأا 'فراس الخداني والوارزمي ؛ وان العميد » والصاحب ن 
عباد » والأمدي ؛ وأا الحسن على بن عبد العزيز » ومن الحدثين ناصيف 
اليازجي ؛ وبطرس البستاني » وكرنيليوس فنديك ورفاعة الطبطاوي » وأحمد 


ا صفحة من كار بخ اأنقد 


فارس الشدياق . وليس في هذا المرض التاريخي تحليل دقيق ولا إحاطة تامة 
بطرق هؤلاء التقاد وأساليهم . وسبب ذلك أن البحث التاريخي عند الؤلن 
لم يكن مقسوداً بالذات » بل كان مقصوداً بالعرض من جبة ماهو بممبيد 
للكلام على موضوع النقد . وربما كان خير ميار للحم على قيمة هذا 
التحليل التاريخي موازتته بما كنبه التأخرون عن النقد النبجي عند العرب ؛ 
فان هذه الوازنة تكشف لنا عن قصر باع اتخخصي في كلامه على تاريخ 
النقد ومراحله . أضف إلى ذلك أن الولف كثير؟ ما يطلن الحم حزافاً 
ويستطرد في الكلام على الأدياء الذين نكبوا في الماضي وعوقبوا بالسحن أو 
الرجم أو بالتمشيل . وغرضه من ذلك كله أن يثبت «أن العرب لم محددوا 
للانتقاد رسا ٠»‏ ولا عرفوا له امنا » ولا اشثقوا من إسعه قاع وإن كان 
الانتقاد من الغرارٌ التي عرذوا بها في كل زماك ومكان » حالمم كحال الطفل 
تدفمه الثريزة إلى الوقوف أولاً ثم الي » فلا يف حتى يقمد » ولا عشي 
إلا* ليقع » ثم ينبض ليعود إلى عمله من السير على غير هدى » فسقط 
في حفرة قد تَكون سبب هلاكه , لأّنه طلب الثيء قبل أوانه »(ص ١١)غ»‏ 
دف هذا القول كا ترى تسف وجور » لأنه إذا صدق على بمض النقاد 
القدماء فهو لا يصدق علهم ميم » وفيم من وضم أساسا عاما لانقد كسد القاهص. 
الخرجاني وغيره ؛ وان كان هذا الأساس لا يتضمكن جميع المقايس التي احتدى 
إلبا الحدثون . 

4|؟ - وأما تأريخ النقد عند سائر الأمم فقد اختصه الؤلف يأربمة 
فصول ذكر فها تاريخ التقد في القرون الوسعلى والقرون الحديئة بكلام 
مقتضب تضمن بض الأحكام الشخصية ع كإتجابه بالنقاد الفر نسين » وتفضيا 


نيا 
عل غيدم من قاد سار الأمم » واقتباسه بسض أقوالحم كقول (بونون) : 
ميآة المرء انشادٌء ؛ وقول ( سنت يوف ) : أن النقد وسيلة الكشف عن 


أخلات الكانب ومكنوك فكره © وغير ذلك كثير ٠‏ ومم أن تاريخ اللّد 
الفرئني عثل في نظر الؤلف تاريخ النقد المام عند سابر أمم أوربة ( ص 
4 ) فانه لم يبحث ثي هذا التاربخ لذاته بل بحث فيه بالعمرض من حبة 
ماهو وسيلة لاستقراء بعض قواعد التقد . مثال ذلك قوله : 

و إن سر التأثير إعطاء الماني حقها من الألفاظ وحسن التركيب والوزن 
والقافية واال الطيمي » وقوله : « الراد بإخال الطبيمي ... اللمد عن 
التكلف والتعمل والتقليد» ثم مطاوعة القريحة والحري مع الطبع » وقوله : 
ه إن عل الأدب هو لسان حال الجتمع الإنساني » وإن ذن النقد معين لفن 
التاريخ » وقوله : « إن تماد النقد وأساسه الصدق »© فبذه الأقوال كلبا 
مقتبسة من أقوال النقاد الفرئسيين لبس لاؤلف فها إلا فضل الاختيار 
والعرض والتفسير ؛ ومع أن الؤلف محلل أمثلة من الدب المربي لابرهاذ على 
صدق هذه الأقوال فان تحليله لآيخلو من الذمف لتسرعه في الحم والتعمم . 


4 
م ل ١‏ كأن, الذي 


ولمل َم ما يتميز به كتاب 0 منبل الوراد « أشحاله عل قواعد صورية 
وأحكام كلية ندل على أن عل الاتقاد ذو موضوع مستقل عن موضوعات 
سار الملوم . 

وحق هذا الم أن يسمى عنطى الانتقاد أو بفن الاتتقاد ؛ أن قواعده 
لا تعير عم هو عليه الثيء قِ الواقم ؛ بل مير عما جب أن يكوث ذلك 
الثيء بالقياس إلى الصور الثائة الرئدمة على صفحات الذهن . ولا يمكن 
أن. يصبح النقد علا إلا إذا كانت هذه العبور الغائية التي يستمد منها المتّل 
قواعد الترجييح والتقوحم أشياء متحققة في الوجود » وإلا* إذا انقليت قواعد 


0 ش صفحة من تاريخ النقد 

النقد إلى أحكام وحودة أو قوانين علمية تطبط علاقات الأشياء . وسواء 
أكان الحق والخير والججال أشياء موجودة في الأعيان » أم متصورة في 
الأذهانث » فإنة لما ف نظر الؤلف خصائص ممكن التسير عنها بقواعد 
أسلية مقررة عند جميع أتم الأرض كسار العلوم المقلية » وموضوعتها 
لاتختلف إلا” في الفروع . ولتطبيق هذه اتقواعد في عل الاتقاد ركناك 
ناش يان » وهما : النسة » وصدق الإرادة , 


أما النسة فاللقسود مها حة نسة الأشياء إلى الحقيقة لأن عماد النقد 
وأساسه الصدق ؛ وموضوعه قصد المقيقة وااتفتيش عن الحقيقة . وأما سدق 
الإرادة فالقصود به النبع والافهم . وصدفق الإرادة ف عل الانتقاد كالحاذبية 
قٍِ ع الطيسات . قال المؤلف : إن م صدق الإرادة من المتمم والسامع 
والكاب والقارىء وااصور والناظر هي قاعدة التفام . فالمتسم ينطق ليفهم » 
والسامع ينست ليفهم ؛ والكاتب يكنب ليلغ مرامه ء والقارىء يقرأ لينم: 
مقصوده » والمصور رمم ليكشف للشاهد فكره وغايته » والرائي يتأمل 
لبقرأ ماتي نفس الصور . والغرض الذي رمي إليه ججرعهم هو التفام 
فصدق الإرادة في الفهم والتفهم هو الكاشف لأسرار النفوس . وكا عظمت 
إرادة التكلم أو الكانب في التفيم وأوني ذكاء الى ؛ وصرفت إرادة السامع 
أو القاريء في قوله كانت أقرب لنقد عواطفه وإدراك أسرار أخسلاقه 
وآداب » ( ص : 170 ه١١‏ ). 


>> فواعر لتر 


لقواعد النقد عند الؤلف سل ذو ثلاث درحات : وهي : الشرح » 


والتبويب والحمم 5 


جميل سليا ش 0 


5 الترح . 

لنش رح ثلاثة شروط وي : 

7 الأول تحديد الملاقة بين المنقود وتاريخ العلوم الادية . 

لابدت في الشرح من النظر في تاري العلوم الأأدبية لعرفة مئزلة الؤلف 
بالنبة إل عصرء » هل كان مدعا أو مقلداً » لا أو مقصراء لأّن 
لكل عصر مذاهب في الملوم والفنون . وما يمده عندنا مبملاً أو في عداد 
الأرافات قد يكوك له بالنسة إلى عصره قيمة كبيرة 

ب - والثاني تحديد علاقة التأليف با كان من. نوعه وبالزمان والمكان 
الذن ظبر فها . 

فاذا أردت أن كك عل التقريم فلا فلا تلآ كتابك من المسائل ااتملقة 
بالتاريخ » وكذلك إذا أردت أن تتكلم على البديع فلا تدخل فيه إلا 
ما تقتضيه طبيمة ذلك العم . قال الؤلف : ٠‏ لقد حشًا الحاحظ كتاب البيان 
والنسين بكثير من السفاسف » كفوله : قال وقلوا » وفلاكث بن ذلان » 
فا كان أغناه عن هذه الممئة والاسناد » وما الكتاب بكتاب حديث» . 
وقال أيضاً في كلامه على علاقة التأليف بالزمان والمكان : م كان الحاحظ 
والمبرد وان قتببة . من عصر واحد ٠»‏ فلذلك كانت كتابتهم من طبقة واحدة . 
ومع أن أ أسحق الصابي ؛ وأنا بكر الخوارزعي وبديع الزمان الممذاني 
كانوا من عصر واحد إلا* أن اختلاف أساوب الأول عن أساوب الآخرين 
برجع إل تأثير الكان 'لذي عاش فيه» . فا على الناقد إذن إلا" أن 
يدقق البحث في ذلك أن الكاتب إنا , يكتب ما عليه عليه المصر من حوادثه 
وما تتلوه عليه المادات من تأثيراتها . 

اج والثالك تحديد الملاقة الكائنة بين الكاتب وإلشائله والمنوع 
وصانمه . وسبب ذلك 5 قلنا سابقاً أن مرآة المرء إنشاه . قلما يدل الإنشاء 


سفحة من تريخ القد 
على الشى” كذلك تدل أحوال النقى' على أسرار إنشائه . ولكن هذا 
القول لا يصدق دائًا لأن للكتاب أحوالاً متناقضة » فأبو المتاهية كارن 
زاهد من جبة » وطاءاً شديد الحرص من حبة ثنية . وبين مذهب 
ابن سينا الشتمل على فكرة الهير والنظام والمقل والكال ؛ وحياته الفسمة 
بالاضطراب وحب اللمثامرت والتخليط في الشبوات تناقض حتقيقي . لذلك 
وجب على الناقد أن لا يقصر نقده على كتاب واحد من كتب الى" » 
لأن ذاك لا يدل على عواطف الكاتب وتأثير الأحداث فيه إلا عند تأليفه 
ذلك الكتاب . فاذا شئت أن نصل إل الفائدة الطلوبة وجب عليك النظر 
في أكثر كتابات الؤلف والوقوف على جميع أحواله : 
)١(‏ كسته عند تأليف كتابه . 
0( وحالة دنياه من قرحر أو حزن أو فقر أو غنى . 
09 وصته » هل كان سلما” أو سقها” » ضعيفاً أو قوياً » عصبياً أو دموياً . 
(:) وأصله » هل كان كرعاً أو لثية أو من أواسط الناس . 
(ه) دثقافقه » هل تلقى علومه في مدرسة أم هو إن اجتباده . 
(5) ومسققط رأسه » هل الدينة التي نشأ قبا تعالية أم حنوبية » 
هل هي شديدة البرد والحر » أم مستدلة الإقلم . 
)00 ووضعه المائلي » هل كن متزوحاً أم عزباً ؛ وهل كان له أولاد أم لا 


0( وما مر عليه من أحداث ؛ هل عشق» وهل حزن على فقد عزيز أو مال. 

() وأخلاقه» هل كان ممازحاً أم وقوراء هلكان يعاقر الخمرة أو يقامرء هل 

كان شرها أم عفيقاً ؛ هلكان حلبا” ومستقها” أم كان ماكر) ومخادعا . 

فجميع هذه الأحوال الثي ذكرها الؤاف في كلامه على الشرح 

لا مكنتا تطبيقها في الأدب العربي القدم بسبولة لمانا بالكثير من أحوال 
رجله وملاتحهم وأخلاقهم , دع أن الؤلف لم يشر في استقصائه لمذ. الأحوال 


جيل سليا عف 

إلى مانحيط بالكاتب من أحوال الممران كطييمة الجتمع » ونظام الحم 2 
والمادات » والتقاليد » والصراع الاجتاي » والأحوال الاقتصادىة » (إنة 
لجيع هذه الظوام تأميرا في حياة الكاتب وهي وإن كانت لاتكني لتمليل 
ما بتميز به الكاتب من القدرة على الابدام إلا أنها تساعد على الكشف 
عن الغاروف الخارجية الحيطة به . أن نسبة قوة الابداع إلى عمل الؤاف 
كنسية الروح إلى اللدث ع فك أن تريح أعضاء البدث لايكني الكشف 
عن الروح الحركة له ء كذلك استقصاء التأثيرات الحيطة بالمؤلف لا يكفي 
لتعليل إبداعه . 

5 - التبويب . ٍ 

وأما التبويب وهو الدرجة الثانية في سلٍ النقد فالقصود به تين باب 
الكتاب المنقود » أو مؤلفه » وتحديد مرتبته بين أمثاله . وسبيل التبويب 
الموازنة » قبي الدليل التاطق والفاروق الصادق الذي يز الفاضل والفضول 
ولما عند الؤاف تبان . 

7 الأول موازنة المنقود مع سواه من إنشاء الؤلف نفسه . والغرض 
منبا أن نعم هل الإنشاء إنشاء الؤلف أم هو إنشاء منتحل ادعاه لتفسه 


أو نسبه غيره إليه لفرض ما . 


ب - والثاني موازنة النقود مع غيره من شعر وثثر أو تصوير أو 
غير ذلك مما هو من نوعه لتفنن آخر أو أ كثر ليتضح الفرق لاناقد . 

ج - وفي سبيل تطبيق هذه الوازنة يقم الؤلف أبواب الشعر حسب 
موضوعاتها اثى عشر باب مبتدثا من السبل إلى الصعب ومن السيط إلى 
المأركب . وهذه الآبواب عي : )0( الخماسة )0( والحكم' 9غ والمّاب 
(: ) والزهريات (ه) والنزل والنسيب (؟) والراء والتأين والمزاء . 


14 صفحة من تأريخ النقد 
١م)‏ والدم والشكراث (م ) والمحجاء () والوسف )١٠١(‏ والقسص 
)١1١‏ والشمر التشين (؟1 ) والشمر التخييلي . ش 

وهو يصرح في الفصل الخامس من الإزء الثاني من كتابه بأن تويب 
الشمر على هذا النحو الذي ذكره ثيء لم يسبقه إليه أحد . ثم يذكر بعد 
ذلك أنواع الموازنة في كل باب من هذه الأبواب » فيوازن في باب الخاسة 
بين سعد بن مالك ؛ وأبي فراس » والتني » ويوازن في باب الح؟ بين 
يزيد بن الم الثقفي » والتني » والشييخ ناسيف اليازجي » وفي بإب المتاب 
بين ممن بن أوس » وأبي فرأس » وان خفاحه الأندلن واللتني والبحتري 
وني باب الزهريات بين ألي هام » والبحتري » وابن هاني » وذي الرياستين 
وهكذا دواليك . إلا أن موازته في هذه الأبواب ولا سها في باب النزل 
والنسيس وباب الماسح والشكران » وباب الرثاء والمزاء » وبأب المشحو ء 
وباب الوصف لاتدل على سلامة ذوقه داتاً . نمم إنه يملل تقدم التني في 
وصف الممارك والواقع الحربية عيله إلى السؤدد والجد» ويقدم معن بن أوس 
في المتاب والحتري في الزه ريات » والتني في الحم » إلا أن موازته 
لاتخاو من الأأحكام القاسية . كقوله في ب المجو : « إذا جمع الشاعى في 
البجو صفات ليست فيه كانت -اله كحال من أراد تصوير فرس قيح 
فصوره حماراً » وقال : انظروا ما أقبح هذا الفرس ؛ فيقول الناس : ما أشد 
حمق هذا الرحل » ينظر الجار فيحسيه فرساً » فيكون لبحائه ذاك قد 
دعا الناس إلى مماء نفسه » « الجزه الثاني » ص 0 

5إم - الحم 

وأما الحم وهو الدرجة الأخيرة من سل التقد فله خمس قراعد » 

وي (1) ققد القول والصنوع (ب) نقد القائل والصانم (ج) نقد 
الّدل فيه والحكي عنه ( د) نقد الزمان (ه) نقد الكان . 


. 


هل سفحة من اريخ النقد 


وأما تقد القائل والصائع فله أينا ثلائة أفسام » وهي : معرفة ما يكررء 

الكائب من القول » ومعرفة ميوله وعواطفه » ومعرفة غرطه . 

أما التكرار فيدل على منازع القائل » مثال ذلك أن المعافي التي يكررها 
عمر بن أبي رببمة أدل دليل على مباهاته يله وتدلله بأسله ومنزلته » أن 
مايقوله الحبون امشوقهم قد جمله هذا الشاعى في أفواه ممشوقاته خطابا له . 

وأما أليول والمواطف فبي كثيرا ما تسد الكاتب عن الحقيقة وتوقمه في 
التناقض » فلا برى الخير والكال إلا في مامحه ولا يرى الشر والنقص إلا 
في ما بينضه يا فمل أن شداد في كلامه على صلاح الدبن الأيوبي في كتاب 
النوادر السلطانية والحاسن اليوسفية . 

وأما النرض فبو بالنسة إلى نقد القائل والصانع كالناية بالنسبة إلى 
تقد القول والصنوع » إلا أن الثاية أعم والغرض أخص » لأن الناية هي 
ما تقدمها باعث أو دافم يدفمك إلى العمل 1 الفرورة » على حين أن 
النرض شوق محدث لك لمعمل الثيء . 00 

ج - نقد ألقول فيه : 

وأما تقد اللقول فيه عاقلاً كان أو غير عاقل فينحصر في القاية . 
والقايسة نوعان : لفظي ونظري . والقصود بالافظي أن تكون الأألفاظ متئاسبة 
مع المماني » وأن تختلف الكتابة باختلاف المواقف والموضوعات . والقصود 
بالمنوي اجتناب التنافض في عرض الأفكار . 

د- نقد الزمان : 


وأما نقد الزمان فالقصود به معرفة المصر الذي ظبر فيه التأليف » 


جميل صليبا يفن 
وله أربمة أقسام : أولما التنقيب عن تاريخ الزمن الذي صنع فيه المتقود 
وثانها الوقوف على عار يز النيء التقود وسناعاته » وثالئبا البحث عن 
نظام الحم في عصر الثشيء التقود» ورابما الاطلاع على آداب ذلك العصر 
وأخلاق أهله ومعتقداتهم وملابهم وأزيائهم وسائر أحوالهم فِ اجتاعاتهم ومحالس 
سرورم وأء_اسبم وما تهم وغير ذلك . 


ه - نقد المكان ٠‏ 

وأما نقد الكان فاللقصود به الاطلاع على البيئة التي عاش فيا اللؤلف . 
وبهذا النقد قاعدتان : ( الأول ) هي البحثك عن مسقط رأس التفان وييثته 
( والثانية ) هي البحث عن طبيعة هواء تلك البيثة وموقمها الجئرافي . ولتوكيد 
ذلك كله يشير المؤلف إلى كلام ان خلدوت على تأثير المواء في أخلات 
البشر » ويقول إن أهل الأقالم اللمتدلة ألطف الناس نفس » وأشدم ميلاً 
إلى العاوم والصنائم . وإذا كاث أنو تمام والبحتري والتني قد بزوا غير 
من شعراء زماهم رد ذلك إى طبيعة بلاد الشام الي نشأوا فها. ولا تحب 
أذ يفيض صاحب « مل الوراد » في مدح 0 بلاد الشام ويطنب في 
وصف علائها وهو شامي الحتد » حلي الذوق » اقليمي النزعة . 

فأنت تري أن المؤلف يصب كد الحقيقة في نقد الزمان والكان » 
إلا أنه يكرر في هذا النقد ماقله في الشرط الثاني من درجة الشرحء 
وهو بالاضافة إلى ذلك يسبب في مالا طائل فيه من الأمور » ويقحم المواقف 
الصطنمة ويبالغ في تسيط الأمور حتى يفقدها روعتها وجالها . 

4 - بت الحم 

ولا بد" للناقد بعد ذلك كله من بت الحم في المنقود » فإن التقد 
لا .بكون تاماً إلا إذا تمن حك على قيمة النيء . لقد أنك. يعضبع ضرورة 


١1‏ صفحة من #أريخ النقد 


بت الحسي في التقود لاعتقاده أن دقة الفكر توحب التريّث في المي والاعتاد 
على ذكاء القارى" في الاستنتاج . وهذا خطأ لأن من شروط 41 أن بيت 
العام حكه في مايمرض له من السائل . وإذا قلنا للمؤلف : أن هذه 
الأحكام نسبية» قال : إن نسييتها لا تمن كونها مستندة إلى أساس طبيمي » 
ولا يمكنك أن تقول إن هذه الأحَكام مستندة إلى المادة » في الأأصل مبنية 
على النريزة » وإذا قلناله كذلك : إننا لا نستطيع التسليم بوجوب بت المج 
في هذه الفنون لأنها ذوقية » ولا جدال في الذوق » قال : ليست هذه 
السائل من الأمور الستمصية على الناقد إذا كان سلم الذوق » نافذ البصيرة 
الما بالك إذا كانت المسائل الفنية خاضمة لأأحكام المقل . وإذا قلنا له أخير) : 
إن الناس يختلنون في الحم على شؤون الفن » وإنهم لو اتفقوا علها لأضحى 
الفن علا رياضياً أو منطقا عقلياً » قال إن في أذهان البشر صورا غائمة 
امال والحق والكال تقاس بها قيمة أعمالهم وأقوالحم » وإن اختلفت مظاهرها 
باختلاف الزمان واللمكان . وأولا ذلك لماأمكننا أن تقدر المشموث ااعقلي 
والنفي والاجتّاعي الآثار الفنية الني ننتقدها . 

ولت الحم في نظر المؤلف تاعدتان ٠‏ ( الأول ) هي الترجيح 
( والثانية ) هي التنزيل أما ااترجيسم فبو التمييز بين الفاضل والفضول 
والمنن والأحن . 000000 

وأما: التتزيل فهو ترتيب الشيء وتحديد درجته وتيين طبقة التفنن » 
وهذا لا يكو إلا على وجه التقريب وصينة التشبيه . 

وممنى ذلك كله أن قسطاكي الخصي تقد أن هناك قيما عقلية وفنية 
وخلقية مشتركة بين جميع الناس أو أكثرم , ولولا ذلك لا سح بت الحم , 


جيل صليبا ١‏ 


لا خروط الاقم 
شط ىت الح أن يكون الناقد سادق » عحرد) من الأنانية » 
سيدا عن الهوى . وجماع ذلك كله : له 
و أن يكون الناقد خبيرا با ينقد . فالشحر بالرياضيات لا يستطيع أن 
ينقد كتاباً في التاريخ » والتخصص في التاريخ لا يستطيع أل ينقد 
كتابا في التصريح . الخ .. 
؟ - أن يكون التاقد منصفاً في ما بقوله » لا ينمط إحسانا ولا بموهه إساءة ؛ 
ولا. يدتعي للتتقد أشياء ليست فيه » ولا بيخس الحسن أشياءه . 
سب أن يتجافق عن النلو في الدح والإطراء عند إبراز الحسنة » وعن 
القدح والازراء عند إراد السيئة . 
ع أن لا يخلط بين مايرى من صنم الشخص الذي ينتقده » وما يمل 
أو يظن من حالته في خاصة نفسه . 
م أن لاينظر إلى ما ببنة وبين من ينتقد كلاءه من السوابق الشخصية 
من همودة وموحدة . 
فإذا كان الناقد مقلدا أو خاضعاً لموى اانفس » أو غير خبير نما يتقده » 
ولم يوازث بين ما ينقده وما هو من نوعه » ولم يكن على ببنة من أمرء 
في التفريق بين الصحيم والفاسد فإنّه في هذ, الأأحوال كلبا يمد متعسفاً 
في حكه متخطاً في تقده . واا كان من شرط الناقد أن يكون من مرتة 
الاقود كاث من الواجب عليه عند أشر اتتقاده في محلة أو كتاب أن يذيله 
توقعه لءرفة نسبته إلى النقود » لأن التصريح باسمه يوجب عليه ااتثبت 
في ما بنقد. ويحمله على الوقوف عند حده » فلا بجسر على التعرض لن هو 


3) 


أعلل منه قدرا 5 وأوسم عدا » وأرفم مئزلة . أضف إلى ذلك آنه ينبني 
انافد أن لاخرج في نقده عن موطوع الكلام على الديء النقود » وأن 
لا يقدم على الانتقاد إلا* بعد أن يطلب من نفسه ما يطابه من الناس . 


فوائر اللفر 

لانقد في نظر قسطاكي الخصي ثلاث فوائد »وص : 

-١‏ كشف أسرار الكاتب» والوقوف على أخلاقه وميوله » والاطلام 
على المستور من أحواله . 

؟ س منع القوضى © ولي .الالسنة عن المذيان » وسن شرع قوحم ' 
لكل كاتب عماده احترام القاري ومكافحة الشعوذين من باعة اللكلام ؛ والقضاء 
على الدعانة الكاذية لبعض الآراء التافهة . 

م إدراك أوجه امال في الكلام . 

ومع أن للنقد فوائد كثيرة غير هذه لم يصرح بها الؤاف فان عم 
الانتقاد في نظره على طبيمي ذو قواعد ثبتة وفوائد عملية محفقة . وإذا 
.كان عل الطبيعيات يقوم على ملاحفلة الظلواهى الطبيعية لضسط الششروط والأوقات 
التي تجري فها ولفصل ماكان جوهرياً منبا عما كان عرضياً ؛ فإن عل 
الاتقاد يقوم على نقد الآثار الإنسانية عقلية كانت » أو خلقية » أو فنية 
لإرشاد الطالب إلى الطريق الواضح والمنبج الستقم المؤدي إلى ترقية الملوم 
وتهذيب الأخلاق وتحقيق امال ؛ فنقد الل وسيلة الكشف عن المقيقة ) 
ونقد الاخلاق وسيلة لتعمبم الخير » ونقد السياسة وسيلة لنشر المدل وتأبيد 
الممران ونشييد أركان الحضارة , 


جول صلسا 1 


9 مام 


تلك شي قواعد التقد وقوائده ©» ووسائك وغاناته لصي لوحب عل 

التاقد أن يكوك ذا روح حي فلا بسر بصحة قول دول السؤال عن قيمته 
0 : 

من تاحية مضمونه وأسالته وصدقة ونسبته إلى غيره لإخسراج الزيف منه 
وغايه 7 التقوم أي إراز الحاسن »؛ والمساويء » والقارنة با . وجمام 
ذلك كله نحديد الملاقة بين الكاتب وإنشائه » وموازنة الكتاب التقود مم 
غيره » ونقد القول والقائل وااقول فيه ونقد الزمان واللكان» وبث الحم 
الماصرون قد طرقوه » أو طرقوا بض أحزائه . مثال ذلك قول صاحبي 
اللقتطف : «١‏ الاتتقاد هو النظر في مايكتيه الكاتي لإظبار الميحه وقيحه 
قصد تقديرء حى قدره 4 وتلميه الكائب إل ما أحسن قية ليزيده يننا 
ورقيه 3-59 وإل ما أحيلاً فيه ليصححه ‏ وما تسر قيه لمك له » (21 , وقال 
أيضا : « الاثقاد فن مداره على الفنوث الغيلة خصوماً وسائر الفنوث والملوم 
عموماً » وهو ضروري لترقبة علوم البشر » وفنونهم » وصناعاتهم ؛ وعاداتهم / 
ونحوها . والفرض منه بان ماقرب من غانة امال والكمال ومدحه وتحسينه 
حتى يراه كل طالب وما بعد عن تلك النابة وذمه وتبجينه لسجتنبه الطاال »© 
وقال أيضاأ : « وإذا علمت أن ابثشر صور) غائية لاحجال والككال والملال 
ليقاس مها حجمال أعمالهم وكال أقو الهم وأفالهم ؛ وأن الغرض من الاتتقاد 
حثهم على اللاوغ إل تلك الصور النائية علمت أن الفائق في الاتقاد فالق 


)00( راجم بجة الفنطف ء الأزء الثالث من الجلد الناني عثر م سئة ١481‏ #ص 55١ا.‏ 
)0 المصدر نفسه ٠.‏ 


نهل صفدة من تأريخ النقد 


في أمررن : قوة التمييز والفكر ؛ وسمو الصورة الغائية المرتسمة على سفحات 
ذهئه 2١(»‏ . وقال اير : وا بحب أن يكون الناقد يرا خراء تحرى 
السدف قِْ القول ) والإخلاص قِ النية » منصقاً » عادل 2 احا 2 منقاً 3 
قامر] اانظر على ماقيل » منضياً عمن قال ٠»‏ راغا في إحتال الحق » 
وإزهاقٌ الباطل لترقية الملوم وإعلاء الآداب والفضائل» © . 

ولس ف ما قاله ساحب د منهل الوراد » زيادة على ما قاله صاحب المقتطب 
قٍِ التمريف بالنقد وقائديه وباك ما يننغى لاناقد أ تقد به من الشروط 
في بت السك . كلدها موسوجي النزعة علي الطريقة كأ كثر رجال القرن 
التاسع عشر الذن يةررون أن صور القم 'الإنسانية خاضمة لاحكام المقل . 
إلاة أن الأمى الذي يتميز به صساحب ك5تاب منهل الوراد هو استقصاده 
لقواعد التقد وجممما في عل واحد أطلق عليه اسم عل الاتقاد . وإذا كان 
النقاد م يقول ( فلوبر ) نحويين في زمن ( لاهارب ) ومؤرخين في زمن 
( سنت يوف ) فإن صاحب كتاب منهل الوراد يريد منهم أن يكونوا عداء 
بحاثاون الأثر الفني تحليلاً دقيقا للكشف عما يستمده من التاريخ والطبيمة 
وينقدوك مككمونه تقدأ عقلياً لالكشف عما ينطوي عليه من اللشاصر . 

والدليل على ذلك أن أحسن الثمر في نظر المؤلسى ماأمكنك حله 
وقلله إلى ثثر لا يفقد. روعته وحماله فإذا فقد روعته سف الترجمة أو 
التحليل فاح عليه بأنه شمر تاقه . 
صورة ومادة ؛ روحاً وجما . أما الروح فبي العاني واتساقبا؛ وأما الحم 


. الصدر اسايق‎ )١( 
. (؟) المدر نيه‎ 


جيل صليبا فيل 

فبو الألفاظ وتراكيهاء وك لا يمكنك فسل الروح عن الحسم في السكائنات 
الحية » فكذلك لا يمكنك فصل الى عن الالظ في الدب ٠‏ لآ الألفاظ 
المنفصلة عن ااماني أشباح بلا أرواح ٠‏ ومم أن للفظ عند قسطاكي المي 
رمن للعتى أو وسيلة لاتسير عن الفكرة والماطفة » فإن" هذه الوسيلة 
لا تستمد بلاغتا إلا من كونهاظ وائتعة الدلالة . فرب وسيلة كانت أقرب 
إلى تحقيق الناية من غيرها » بل رب وسيلة كانت جميلة وأخرى كانت 
قيحة » وممنى ذلك كله أنه لا بد في الدب من جنع بين الصورة وألادة 
بين الروح والجم ؛ وبين الجوهى والثرض ؛ فليس يصح إذن تقديم النى 
على الافظ ولا الافظ عل المنى » وإتًا حب جع بنها في وزن واحد من 
الاتساق . قال قسطاكي الخصي : د فالكلام إما أن يكون صحيح المني فاسد 
التسبير » وإما أن يكو صحيس -التعير فاسد المنى » وإما أن يكون فاسدها 
ممأ وصحرحيا مسأع» وهذا التوع الأخير 1 الكلام هو النوع الفضل عنده 
وإذا كانت المعاني هي الواد الأو لية !التي يصوغبا الافظ فإ الألفاظ كثيراً 
ما تنير الرؤى وتوتحبا » وترم إلى أكثر ما براه المرء بعينيه » أو يسمعه 
بأذنيه ؛ وندعوه إل النفحكير في ما يتقد. ويراه » حتى إذا اتبى من 
قراءتها خيل إليه أنها تمبر عن عالم أوسع من ءاله المقيقي » وهذا كله 
يدل على أن وظيفة الألفاظ لا تتحصر في تثبيت الماني » بل تشتمل أيض] 
على قوة الإبحاء مها . 

وبمد فان كتاب ١‏ مهل الوراد» لم حظ في الادب المربي الحديث ما 
حظي به غيره من العناية » لا لتقصيره في التعريف مجوانب التقد » أو لتقصيره في 
تطبيق قواءده تطبيقاً كأ ؛ بل لتسر"ع .ولفه في تشييد بناء شاهق ل تتؤافر 
إدبه جميع عناصرء . ومع أنه أول كتاب حاول تقبيد قواعد النقد بأحكام 


يل فيح من اريخ النقه 

الل فان التقاد اذ جاؤا مده لم ينبحوا نمحه لإ كل ماقصر فيه . وربا 
كان تتنتب الاتماء الذاني على الاتجاه الوضوعي في النقد الأدبي الحديث أثر 
في تنطية محبود الخصي بأغطية التنافل » فان كتايه لم حظ في زمانه بناقد 
يرز محاسنه . وما كته هو افسه عن نفسه في كتابة د أدياء حلب ذوو الآاثر» 
وما كثبه غنه بمد ذلك ساءي الكيالي في كتاب الحركة الأدبية في حلب 
والدكتور مد زغلول سلام في كتاب النققد المربي الحديث » أصوله وقضااه 
ومناهيه » والذكتور اسحق موبى الحسيني في كتاب التقد الأدني الماسر 
في الربع الأول من القرن الشرين وغيرمم » كل ذلك لم ييكشف عن ميزة 
هذا الرجل »2 وإن أدّى توجيه الأنظار إليه . لفد قال الدكثور إسحق موسى 
الحسيني في تعليقه على كتاب منهل الوراد : 

. إن فيه عيوب البداية من ذوضى وسطحية واستطراد وتقل وتعمم‎ -١ 

؟ س اوانه متأثر بالأفكار الفرنسية كثير النقل عنها . 

م وإنه خال من تقسم الدب إلى أنواعه الأولية من شمر وقصة 
وأقصوصة ومسرحية وترجمة ومقال » وهو المذهب الحديث في النقد . 

4 - وانه نظر إلى التقسد من زاوية كبيرة تخلط بين النقد الأدبي » 
والنقد العلمي ء والتقد التاريخي ؛ والتقد الوضوعي . 
0 هع وزعم أن لانقد قواعد وأحكاما قامت على أساس لا تزعزع ولا 
يبدل ولا يقبل التثيير في كل زءان ومكان. وهذا ذاو" ولذا عد. علماء 
وما هو بم بل هو فن مخضع لتطور الذوق والمصر . 

* س وله فضل السبن في الأدب الحديث وفيه ذوائد لاا سما ما يتملق 
الموازنة بين فنون الشمر . 


جيل ليبا يل 
٠7‏ - وان ير مميار احم عليه موازئته عا كثه أحمد أمين في النقد 


الأدبي أو با ترجم عن الاذات الأحنبية » فهو بدو بدابة أولية تدخل في 
أواخر الفركٌ التاسم عثشر حين كان النقد في أول مراحله ف العالم المربي ٠‏ 
ولكنه مع ذلك أول كتاب في اأوضوع . 

وهذا كله حىّ » إلا أن الحم اللبائي على قيمة هذا الكتاب يوجب 
التفريق بين فن التقد العام من حبة ماهو صناعة نظارية تثمل جيم 
جوائب اانشاط الإنساني » وبين فن التقد الأدبي من حبة ما هو جانب واحد 
من حوائب النقد العام . وإذا كان صاحب م مهل الوراد » قد قصّر قي 
النقد الأدبي وأممل الكثير من حوانه لخحبله بالذاهب الحديثة في النقد »" 
فرد ذلك إلى طموحه في الطلب ء وإى اعتقاده أنه يستطيع أذ يكوث 
ففاسوفاً » وماهو بفيلسوف . اقد كان التقد عند قدماء الفلاسفة قسمأ 
من النطق » وهو النظر في القول أو الفعل لتقدير أسبته إلى الق والخير 
والمال . وممنى ذلك أن التقديس حكاً فقط » وإمما هو 2 على حَ 1 
وليس في كتاب « مهل الوراد» مايدل على أن ااؤلف استطاع أن يستوق 
قواعد فن النقد العام من حبة ماهو مذهب فلسي ؛ أو تحقيق تار يخي » 
أو طريقة علمية . فالتقد الفلني وسيلة لممرفة قيمة العرفة وقيمة الفمل . 
والنقد التاريخي وسيلة لتمحيص الأخبار » وتعليل الوقائع » والتقد المي 
وسيلة للكشفف عن قوانين الطبيمة . ومها يكن من أمى فاننا لا نستطيم 
أن نطلب من قسطاكي الخصي ما نطلبه من أحمد أمين وشكري والازني 
والنقاد ونسمة وطه سين وتهد مندور وعبد العم خفاحي » وحد خلف الله ) 
وشوقي ضيف وغيرهم ؛ فقد يشتفر في الابتداء مالا ينتفر في الاتهساء. 
وقد يز الشعر كا قال ( ابن رشيق ) من لا يقوله » كالبزاز يز من الثياب 


هيل صفحة من تاريخ النقد 
مالم ينسجه والسيرفي عيز من الدنائير مالم يسكبه . ومع ذلك فا قسطامي ” 
الخصي الناقد شارف الابداع على طريقته » وإذا قيل إن الناقد أقل إبداءاً 
من الشاعى والكاتب » وانه لو استطاع أن يكوك مدعا لما اختار لنفسه 
صنة الناقد الذي يكت بتحليل آثر غيره » قلنا إذ في هذا القول تمطأ 
لقيمة النقد ؛ آن النقد لايخو من الإبداع . وليس كل كاتب بقادر على 
النقد . ولو أوتي قسطاى الخصي من القدرة على التحليل ماتميز به من 
القدرة على التركيب لشارف الإبداع الأدبي » وعذرء أنه كان أولك من 
حاول في الأدب المربي الحديث إقامة ذفن النقد على قواعد ثبتة» ولا يشترط 


في واضع أسس الفن أن إستوي جيع مسائله . 


ميل صليبا 


النظم القرآني 
تركيب الآية والجملة في القرآن الكريم 


'ينى الباحئون في الدراسات الانونة في المصر الحديث بطرائق تركيب 
الكلام في كل لنة ؛ وتطور هذه الطرائق خلال عصورها التماقبة ؛ فيدرسون 
أساليبٍ اللنة في ربط أحزاء اخخلة » وربط الل بعضبا سض » والصلة 
بينها وبين ما يقايلبا من الدلالات والفاهم » وارتباط هذه الفاهم في أذهان 
أهل اللثة » وهو مايطلق عليه علماء فقه اللثة الفرنسيوك لظ معروامتر5 » 
ويقابلبا في العربية نظم الكلام . وقد استمملها أسلافنا في مثل هذا الموضع 
للنثر كا استمماوها لاشمر . وددذء الباحث موزعة في المربية بين عل النحو 
والماني ؛ فبحث تقديم الخبر على البتدأ ويحث الخمل الشرطية والوصولة ( صلة 
الموصول ) ومواطن استمال صينة المضارع لاماضي والاضي افستقيل من أحاث 
النحو تدخل في هذا الباب » ويحث التقديم والتأخير في عل المماني والإطناب 
والإتجاز وأسالبيها والقصر وضروب استمال الاستفهام لأراض متنوعة » 
ومواطن الحذف والذكر وغير هذه من الأحاث تدخل كذلك في باب 
نفلم الكلام . وقد عني النقاد وأهل الفن في هذا المصر كذلك بنفلم الكلام 
وأساليب تركيبه » وكان هدفهم من هذء المنابة تلمس الخال الأدبي في تلك 
الأساليب وفتشوا عن الترا كيب التي تحقق لهمي حلاوة النئمة وجال الحرس 
أو القابلة بين أصوات الحروف والمدود في تأليفبا » واللوضشوع الذي تدل 
عليه وتعبر عنه محيث يقابل الجرس القوي واللنمة الشديدة شدة الصورة 

ب لإسموة ب 


5-5 النظم القرآني 
أو المكرة؛ و النئمة الناعمة النسابة و الحرس المادى* » الشيد اللو الختيل » 
والصورة الحسة » والفكرة المذبة » والتأمل الحادى* العءمين . 

ولا يزال مال البحث في نظم الكلام وتركبيه في اللئة المربية نظرياً » 
واعتاره في النصوص الأدبية خلال العصور رحبا واسماً لقلة من مالوا إليه 
وانصرفوا إل العنالة به . وقد جذيني هذا الاعتبار في أثناء دراستي وتدرسي 
لاتفسير الأدبي لكتاب الله العظم: » وكنت ألاحظبا وأقف عندها في قراءني 
وتأمي لأنانه . وقد ضمنت كتابي ( من مهل الدب الحالد . دراسة أدبية 
لنصوص من القرآن ) بءعض هذه اللاحظات في معرض شرح بعض السور 
والآات التي شرحتا فيه » وقد رأيت من الفيد جد سواء في الدراسات 
اللثوية آم في الدراسات القرآنية » إفراد هذا الوضوع بالبدث والانطلاق 
بعد ذلك التوسع فيه توسم تعمق بالنسبة إلى القرآن الكرحم » وتوسم امتداد 
إلى أصوص االعربية في مختاف عصورها بعد ذلك . وليسمح لي القارى”* 
أن ألقي بين يديه بدانة مختصرة وغاذج يقاس علبها ويضاف إلبا . 

١ 1 لخما: راط‎ ١ 

الجلة هي الوحدة الأساسية للكلام عند النحاة . أما الآنة فبي الوحدة 
التي يتألف منها النظم القرآني ولذلك فبي شيء آخر مختلف عن الخلة لأنها 
ليست وحدة معنوية أو تحوية وإِعغا هي الوحدة الفنية أو اللبنة التي يتأاف 
من أمثالها صرح هذه المحزة اليانة الإلحية التي عي القرآك . ْ 

ولهذا فقد تكون الآية جلة تامة وقد تكون جزءاً من جلة أي إن 
املة تتألف من عدة آنات وقد تشتمل الآبة الواحدة على حمل متمددة . 

الأسل أن الآية وحدة ترتيلية أي أن القارىء يقف عند فواسلبا إلا 
. في حالات قليلة محدودة لا يجوز فيا لوقف لإخلاله بالممنىي كقوله تعالي « فويل 


عمد المارك بقانم ١‏ 

لنصلين -- الذن م عن ملاتهم ساهون » أو لآن الوصل أحسن وأفشل » 
ويعف القارى* في آخر الآبة ولو كان الكلام متصلاً والممنى متسلسلا إذا 
لم ينشأ عن هذا الوقف تنيير في الى ء وهكذا تكون الآنات فقرات من 
الكلام يرتلبا القارى” ويستريح بمدها قليلا » ثم يتابع التلاوة ويتصل الممنى 
في ذهنه وفي ذهن السامع . 

00 فن أمثلة الجلة التي تتألف من آيات الناذج التالية : 

فأما من أعطى وائق © وصدق بالمستى © قستييره للسرى » 
ثلاث آنات في جملة واحدة . 

« وأما من مخل وا-تننى ه وكذب بالق © فسئيسره امسرى » 
ثلات آنات في جملة واحدة . 


« إن الزن هم من خشية ربهم مشفقون © والذين مم بآنات ربهم 
يؤمنوث © والذين م برهم لا يشركون ه والذين يؤتون ماآنوا وقاوبيم 
وجلة أنهم إلى رمهم راجعون ٠.‏ أولك يسارعون في الميرات وم لما سابقوث » 
( الؤمنون لاه ) دعي تتألف م ترى من حمس آبات والبتدأ في الآية الأول 
واعلين في اللامنة . 

فالآية هنا جزء من جملة ولايتم المنى إلا في عدة آنات » وإن كان 
القارى” يقف في آخر كل آية وقفة استراحة أو وقفة رتيل لا وقفة اتتهاء النى . 

(ب) وقد تكون الآية جملة تامة مستقاة كفوله تصالى : وربك فكير 
وثيابك فطبر والرحز فاهحر ولا تمان تستكثر ولربك فاسير» . 

وكقوله تعال : « وبئينا فوقكم سبعا شدادا » وجبلنا سراح وماساء 
وأنزانا من العصر ات ماء نجاجا » و إن كانت هذه الخمل أو الآيات تتتابع وتتماطف . 

6 وقد تتألف الآية الواحدة من عدة حمل متماطفة أو متداخلة حيث 
تؤلف تركيا بنائياً لا تقبل أجزافه الانفكاك » وستأتي فاذج من هذا النوع 
في خلال الكلام على الآيات الطويلة » ومن هذا النوح قوله تمالي : 


1 النظم القرآني 

« باأها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثي وجعلناك شعوبا وقبائل 
لتمارفوا » إن أ كرمي عند الله أتقام » إن ألله علم خبير ( الحجرات )٠١‏ . 

وقوله « ولتكن - أمة يدعون إلى الخير وبأمروك بالمروف وينبون 
عن المنكر وأولئك م المفلحوث » (آل عمران ٠١4‏ ) وبمض الآبات طويلة 
مجدأ وقد تجاوزت عشرن ججلة في آبة الدن في آخر سورة القرة عد 
الجل الفرعية التي تضمتها . 

طبيعز الل يز ومصاتصريا : 

وما تقدم يقبين أن تقسم سم الكلام القرآني إى آيات هو خير نسي الكلدم 
إلى حمل » فالآية هي جزء من الكلام ؛ إستقل من حيث الترتيل لا من حيث 
العنى فبي وحدة تريلية فنية . وهي تقابل الشطر أو البيت في الشمر » مع 
أن الفرآث لبس بشمر ء ولا يقابلبا أي نيء في الثر . ولا علاتة لما 
بالسجع والكلام السجوع م سبتبين معنا في الكلام عن ننمة الكلام في 
الفرآن وجال الثرتيل والوسيقى . وتحدر بنا لنعرف :نوع موسيقى القرآن 
وننمته بتنوع الأذكار والماني أن ندرس تركيب الآبة وأنواعبها من حيث ااتركيب . 

كيب اللا أت : 

قد تنكون الآية كلمة واحدة وأكثر ما تكون كذلك في أوائل بعض 
الور للإثآرة ولفت النظر والباغتة » وذلك مثل قوله (الحاقة ) و (القارعة ) 
( والطور ) . وقد نتألف من كامتين كلآيات الثلاث من سورة الطور هذه 
( وكتاب مسطور . في رف منشور . والبيت اللممور . والسقف ااأرفوع ١‏ 
والبحر السجور ) وكذرك هذه السورة الأخرى الني تبتدىئ” بكلمة 
واحدة ثم تتتابع السورة كلتين كلتين ثم ثلاث كلات ثم أريما ثم خساً دهي 
سورة أل رحمن : 


تمد امبارك 14١‏ 
و الرحمن . عر القرآكث . خلق الإنسان . عله البيان . الشمس والقمر 
١‏ 
تحسبات . والنجم والسحر يسحداك . والماء رفعبا روصع الميزان . ألا" تطنوا 
في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا اليزان » , 
وتركيب الآية القرآ نية مرتبط بتركيب الجل وإذلك كان من الضروري 
دراسة اتخلة القرآنية وأنواعبا من حيث التركيب والتأليف وهو ما ستفعله 
في يحثنا هذا : 
في القرآن الكري أنواع كثيرة من الترا كيب تتدر ج من الجلة السيطة 
القصيرة الى شتصر عل أبسط عناصرها إلى اختلة المركمة الطويلة المؤلفة 
من عناص متمادة ينبأ ترابط وتشائك 4 ونقدم ماذج من هسةه 
الأنواع فبا بلي : 


: شمد السيط: القصيرة‎ ١ 


ومن هذا النوع قوله تمالل في سورة الاجم : « وأنه هو أضحك 
وأبكى . وأنه هو أمات وأحيا . وأنه خلق الزوجين الذكر والاثئى . 
من نطفة إذا تمنى . وأن عليه النشأة الأخرى . وأنه هو أغنى وأقنى وأنه 
هو رب الشعرى . وأنه أهلك ادا الأدل . وود فا أبقى » . 

وكذلك قوله تعالى في سورة الشعراء ؛ 

و وائل علييم نبأ إراهم . إذ قال لأاسه وقومه ما نسدون . قالوا تسد 
أسناماً فنظل لها عا كفين ؛ قال هل يسمعونم إذ تدعون . أو ينفمونتم 
أويضرون . قالوا بل وحدنا ]إإءنا كذلك ينماون . قال أفرأيتم ماكتم 
نسدون . أتم وااقك الأقدمون . فانهم عدو" لي إلا ربة المالين . الذي . 
خلقي فهو بهدين . والذي هو يطممني ويسقين . وإذا مرضت فبو يشفين . 
والذي عيتي ثم بحبين . والذي أطمع أن ينفر لي خطيثي يوم الدين ...»> . 


١‏ 0-0000 التظمالتراتي 
0 فالتأمل لمذء الآبات جد أنها مؤلفة من حمل قصيرة مقتصرة عل عناصرها 
الأساسية من الفمل والفاعل والمفمول به أو المجرور من غير تمدد هذه 

المناصر » مع مراعاة التناسق وحمال اانئمة . 


مد السيطئ الأو يلم ؛ 

رجاات عذا الوه من اليل وي كول دوف ريطة بو رع 
بمضبا يعض بالعطف أو غيره » كأن تصل يينبها لام التعليل ٠‏ أو تكون 
الثانية نمتأ للسابقة أو لحزء منها وهذه. اذج من هذا النوع : 

ال تعال : «ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه / إني وبا 
أن لاتسدو إلا الله / إني أخان علي عذاب يوم ألم . فقال اللا الذبن 
كفروا من قومه | مانراك إلا شرا مثلنا | وما نراك اتبمك إلا الذبن مم أراذلنا 
إدي الرأي | وما نرى لي علينا من فضل | بل نظن كاذيين .» ( سورة هود ) 
هذه آلات ثلاث كل آله مها تتألف من عدة حمل قصيرة بسيطة بتصل 
بعضها ببعض فيتألف منها جلة طويلة » ولكنها بسيطة التركيب غير متداخلة 
الشاصر . ومثلبا قوله تعالى في السورة نفسبا : 

د ويصنع الفلك | وكث) مى عليه ملأ من قومه سخروا منه / قال 
إن تسخروا منا فإنا نسخر مني كا تسخرون . » 

وي سورة فصلت : « وقالوا قاوبنا في أ كنة بما تدعونا إليه | وني آذاننا 
وقر / ومن بنننا ويينك حجاب | فاعمل إنا عاملون . » ش 

ومثلبا قوله تمالل في سورة التحل « وهو الذي سخر البحر / اتأكلوا 
منه لخأ طريا | وتستخرجوا منه حلية تلبسونها | وترى الفلك مواخر فيه / 
ولتبتنوا من فضله | واملم تشكرون» . 


قد المارك و١‏ 

وهذا النوع من الآنإت التي تتألف كل آية منها من جملة طويلة ولكنبا 
ذات فقرات قصيرة ٠‏ أو تسير آخر يندأ طوطا من اتصال حمل قصيرة 
بسيطة » إن هذا النوم كثير في القرآن وله ننمته الخاسة وطابمه الخاس ع 
وهذء أيضاً غاذج من هذا النوع نفسه : 

أيود أحد أن تكون له جنة من نخيل وأعتاب / تجري من تحتبا 
الأنجار | له فيه من كل الثمرات | وأسابه الكبر / وله ذرية ضمفاء / 
فأسابها إعصار | فيه نار / فاحترقت / كذلك بين الله لك الآبإت | 
سلج تتفكروث . » البقرة 55؟ . 

دالله نور الماوات والأرض / مثل نوره كشكاة قبا مصباح / المصباح 
في زجاحة / الزجاجة كأنها كوكب دري | يوقد من شجرة مباركة | 
زيتونة لا شرقية ولا غربية | يكاد زبتها يضيء / وأولم تمسه نار | 
نور على نور / هدي الله لنوره من إشاء / ويضرب الله الأمثال لاناس / 


والله بكل شيء علم . 


* # الما أو يل امسلل : 


بض الآبات القرآنية تتألف من حمل مترابطة مسلسلة تتصل أحزاؤها 
وجلبا الصئيرة بعضبا بمض أمالاً وثيقا » فلا مكنك أن تقطمها إلى جل 
منفصلة مستقلة » والترابط ينها أشد من محرد العطف ؛ ولس هو محرد 
التصاق وثعاقب ٠‏ وذلك كآية اللبن في آخر سورة البقرة وهي قوله تمالى : 

«ديأأها الذن آمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل شع ١‏ خرية والكن 
يشم كاتب بالمدل . ولا أب كاتب أن يكتب كش عله الله » فليكبي 
وليملل الذي عليه الحق » وليتق الله ربه ولا يخس منه شيئا » فإن كان 
الذي عليه الحق سفباً أو ضميناً » أو لا يستطيع أن عل هو فليملل وليه 


4 ا 0 
بالمدل » واستشهدوا شبيدين من رجال»م » فإن لم يكونا رجلين فرجل 
وامرأتان من ترضوك من الشبداء . . , . , ( سورة البقرة ) 

وتستمر الآية هكذا متسلسلة متصلة حتى تبلغ صفحة كاملة » أو خمسة 
عصر سطرا ء وبلاحظ فيا اتسال العاني من غير تشابك أو تداخل بين 
عناصر الل » ومثلبا قوله تمالى في سورة الحج : ,لا أنها الناس إن كتتم 
في ريب من البعث فإنا خلقنا كم من تراب ثم من نطفة ثم من علفة ثم من 
مضنة مخلقة وغير مخلقة لنبين ل ؛ ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل 
مسمى » ثم تخرج؟ طفلا » ثم لتلنوا أشدم » ومن من يتوق » ومتم 
من برد إلى أرذل الممر لكيلا بعلم من 375 عم شيئا . وترى الآأرض هامدة 
فإذا أنزلنا عليها الماء اهئتزت وربت وأنثت من كل زواج ميسج » . 

فبذه آية واحدة وفكرة واحدة متسلسلة الماني وتنتهي بشاهد أو مثل » 
وكذاك تركيبها ونظم الكلام فها فبو يشتمل على النداء والشرط والتمليل 
والمطف . 


5 # امل الأو يل المر ك5 : 

وهي تختلف عن النوع السابق بأنه لا يمكن تقسيمها إلى فقر منفصلة 
لنها متشابكة الناصر لا ينفصل أولما عن آخرها ؛ ولا يفبم ممناها إلا 
إذا قرئت كلبا جملة واحدة فقد يكوث المتدأ في أولما والخير في آخرها 
أو المكس مع تعدد المناصر العطوف بمضها على بعض كقوله تمالى : 

« إن في خلق السموات والأرض » واخثلاف الليل والبار » والفلك 
التي تجري ني البحر ما ينفع الناس » وما أل الله من المماء من ماء فأحيا 
به الأرض بعد مومها وبث فبها من كل دابّة » ونصريف الرباح والسحاب 
المسخر بين الماء والآأرض لآيات. لقوم يمقلون . » سورة البقرة . 


تمد المنارك ١8‏ 

نقد جاء الخير المقدم في أول الآية والبتدأ في آخرها ؛ ويينها كلام 
طَويل تشمن عناسر هتمددة : خلن السموات والأرض ؛ اختلاف الايل 
والنبار » الفلك التي تجري في البحر... 

وهذه الناصر نفسها يتألف كل منها من مضاف ومضاف إليه » والضاف 
إلبه نفسه متمدد أيشأ أو يتألف من امم موسول مع جملة هي سلته تناف 
علها جمل أخرى . 

ومن هذا النوم حمل أو آنات تالف من شرط وجوابه وتتمدد فبا 
الساصر كذلك كقوله تمالل : 

دقل إن كان أناوٌكم و أناوٌم و إخواتم و أزواجم وعشير نم 7 
وأموال اقترنتموها و تجارة تخشون كسادهاء و مسساكن ترضونها » أحية 
إليم من الله ورسوله وجباد في سييله قتريصوا حتى يأتي الل بأمره » 
والله لا مهدي القوم الفاسقين » (النوبة ) فهذء الآبة تتألف من جملة طويلة 
مذيلة بجملة "ا بلي : 

-١‏ ججلة قل مع مقول القول امذيلة في آآخرها جملة والله لا.بدي 
القوم الفاسقين . 0 

؟ - مقول القول يتألف من جلة شرطية . 

م الخلة الشرطية يتألف فبا الشرط من حملة كان واسمها وخبرها . 

غ ل امم كان ( السند إليه ) يتألف من ثهمائية عناصر أو أسماء معطوف 
بعضبا على عض » خمسة منها مفردة وثلاثة موصوفة محجمل . 

وه خبر كان اسم تفضيل متبوع ثلائة أسماء : أحب إليم من 7 

؟ س جواب الشرط ( فتربسوا حتى يأتي الله بأمره ) يتألف من جلنين 

بس وأخيرا حملة تذبيلية منفصلة متاسبة لفكرة الجلة المذئلة . 


0 


14 النظلم القرآني 
ومن نماذج هذا النوع من الآيات ما اشتمل على اعتراض أو جملة اعتراضية 
قد بقصر كقوله تمالى : 

دوإذا بدلنا آبة مكان آية - والله أعل با ينزل - قلوا إنها أنت 
مقتر بل أكثرهم لابلوث.» 

وقد يطول كثيرا حتى لا بكاد القارى* يفبم جبلة المنى إلا بمد التأمل 
لثميل وقد ييكون ذلك في عدة آئات تتألف منبا حملة واحدة وفكرة 
واحدة » تتخللبا حمل اعتراضية تطول أيضًا » وإليك هذا النموذج النادر 
في قوله تمالى والكلام عن ني إسرائيل : 

ف تقطوم ميثاة بم وكفرهم بآنات الله دقاو الأننياء بشير حق وقوام 
وا ل ل طبع الله عليبا. بكفرهم قلا يمت يؤمتوك إلا قليلا © ربكفرهم 
وقوهم علىميي بهتانأ عظبا » وقولمم إنا قتلنا السيح عبى بن ميم ل 
- وما قتلوه وما سلبوه ولكن شبه لمم وإن الذين اختلفوا فيه 'لني شك 
منه مالحم به من عل إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا ه بل رفعه الله إليه 
وكان الله عزيز)ً حكها » وإ" من أهل الكتاب إلا ليؤمن” به قبل موته 

م القيامة يكون علهم شبيدا - » فم من الذين هادوا :حرمنا عليبم 
00 “هوا عنه وأ كلهم 
أموال التاس بالباطل وأعتدنا للكافرين منيم عذاباً ألما © ( التسابتهة ) - 

وأسل الكلام : حرمنا على الذين هادوا (البود) طيبات أحلت لهم 
سبب نقضهم اليثاق وكفرم ... وقتليم الأنياء ... وقولهم ... وكفرم 
وق وهم على مرجم ... وقولهم إنا قتلنا السبح ‏ وهنا يأتي كلا ممترض طويل 
في ثلاث آنات و وبظلممم وسدم عن سبيل الله وأخذم الريا وأ كليم أموال 
النان » .. وستعود إلى الكلام عن هذا النوع الفريد الذي يلفت نظر 
الباحث الاثوي ويسترعي اهتامه ويثير تطلعه . 


جمد المارك يذل 


الآيات القرآنية موضوع الترنيب » أي ترتيب عناصر 0 الخجلة 
تقدعاً وتأخيرا 3 وموضوواع لطرقة سرج العاوه وار كيه قي 01 الكريم 
وستناول هذين الموضو عين بار أد مش عض الملاحظات بإجاز ٠.‏ 


لمر توب : 

لقد بحث علاء ابلاغ في عل الماني موضوع التقديم والتأخير والأسباب 
الدافمة إلى ذاث سواء أ كانت ممنوية » أي لاعشارات تعود إلى الممنى كالنشويق 
أو المنابة والإشادة » أو القصر والاصر » أم فنية تود إلى حمال الصباغة 
وحسن الحرس وحلاوة الننم » وإليك غاذج من الآيات ااتي حصل فيا 
تقدم وتأخير مخالف الترتيب النحوي المبود » ولاحظ ما يكسب ذلك 
الكلام من ناحية الممنى أو من ناحية مال اللفظ : 

د قل أفنير الله تأمرو تي أعبد أها الجاهلوث » والأصل أن تقول : 
قل أنها الحاهاون أتأمروتي أن أعيد غير الله . 

'« وحمل عرش ربك فوقهم يومئذ كمانية » وقد تأخر الفاعل في 

الجلة إلى آخرها . 1 

« ثم في سلسلة ذرعبا سبموث ذراعاً فاسلكوه » وقد أخر القمل 
إلى آخر الخلة » وكثيرا ما يكسب الترتيب الكلام حلاوة في النثم بالاضافة 
إل مايفيده من مماث أخرئ » كالاهيام أو المفاحأة أو التشويق »؛ ويظبر 
ذلك واشحا في الآبات الالية : 

و واقترب الوعد الحق فاذا عي شاخمة أبسار الذين كفروا » وهو 
اوقع وأقوى تأثيرا في نفس السامع من قولنا فاذا أبصار الذين كفروا 
شاخسة » وكذلك قوله تمالى : 


م11 النظم القرآني 


و وجوه يومئذ ناضرة إلى ريها ناظرة » بدلا من ثاظرة إلى ربها . 


وقوله : « خدوه فنأوه ثم المحم صارءه ©» بدي من ثم صلوة المحم 1 
وقوه ٠:‏ إن إلينا لهم ثم إن علينا حسابهم » . 


الصباغ: و الثر كيب : 

إن الممنى الواحد مكن أن يؤدى في الانات الراقية في صم متعددة 
ويمكن أن يؤلف الكلام في سور شتى تختلف في تراكيبها وأساليب تأليقها 
وكثيرا ما يمدل عن الطريق الألوفة في التركيب المتاد والتأليف العبود 
. لأهداف فنية ومقاصد بلاغية » وهذه غماذج من آات الكتاب الكريم يلاحظ 
فها جمال التركيب غير الألوف : ه وإذ يرفم إراههمالقواعد منالبيت وإسماعيل » . 

والتركيب النحوي العادي بقتضي أن تقول : وإذ رفم إبراهم وإ»عاعيل 
قواعد اليت فجاء في الآنة ( القواعد من الببت ) بدلاً من قواعد البيت 
وفرق بين إراهم وإماعيل ليتتبي الكلام بلفظ إسماعيل » وتتوازك أجزاء 
الكلام من حيث الجرس والنئمة . 

وكذلك قوله تعالى ولا خوف علهم ولا م محزنون» فصيغ الحزء الأول 
من الكلام ( الموف ) سياغة اسمية » والحزء الثاني ( الزن ) صياغة فملية ؛ 
ولو سيغ كلاها صياغة اسمية ( لا حزن عليهم ولا خوف ) أو صياغة فملية 
(لامخافون ولا حزنوذ) لا كان تتكلام هذا الوقع الخيل . 

واستمع إل قوله تعالل : 

وماكانوا يستطيموذ السمع وماكانوا ييصروث » . 

وقوله «كانت أعيهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيمون سمماء . 

فكلا الآيتين تفيد نني السمع والإبسار عنم ولكن العنى صبغ في صياغة 
أجمل وأوقم من قوانا ( لا يسمموث ولا يصرون ) مع تنوع السياغة في 


ممد اللمبارك 1 
الآبتين . ومن التراكيب التي تلفت النظر في القرآن الكرم تكرار أول 
الآبة حيبًا يطول الكلام ؛ كقوله تمالى ه إني رأيت أحد عدر كوكياً وال.مس 


والقهر رأيتهم 3 ساحدن 03م 


ولو أنك قرأت الابة من غير هدًا 1 لافظط (دأهم ) لشغرت 
بالفرق الكير بين حمال نئمة الآية وقوة تسيرها عن الممنى وضمنف الختلة 
بعد الحذف . 

ومثلبا قوله تمال : 

« إن ربك للذن عملوا الدوء تحبالة ثم تبوا من بمد ذلك وأسلحوا 
إن ربك من بسدها لنفور رحم » وقوله دلا تحسبن الذن يفرحون ما أتوأ 
وحصون أن محمدوا عا لم يفملوا فلا تحب قلا ينيم عفازة من المذاب » 

وقد عني عداء اللاغة في عل العاني بالحث عن كثير من طرائق تأايف 
الكلام وتركيبه فبحثوا في أساليب الإطناب وهو تفصيل الكلام » وأساليب 
الإصجاز » وفي التقدم والتأخير » ولكننا رى أن الجال لا يزال واسماً أمام 
من بريد البحث في أساايب النظم القرآني بمثا 


فوائر البحث في الواع اهل ر أسالوس الثر كيس في الطلاماث القر أن : 

0 ما قدمناه من الكلام في تصنيف الآبات والجل القرآنية وما ليم 
ذلك من الحث في ااترتيب والتركيب له فوائد عديدة . ( فنبا ) فائدة 
وذلك أنه مكن أن يتدج متعم لاغة العربية ولاقرآات نفسه من 00 
القصيرة السيطة 3 ير في إل الآنات المؤ لفة من جل طويلة لسرطة ااتركيب 
متوالية الفقرات ثم ينتبي بالآبات الطويلة المركبة . ( ومنها ) ماتقدمه هذه 


1-0 النظلم القرآني 
الدراسة من كسب لنقه اللئة الذي تدرس فيه ترا كيب الكلام واختلافها 
بإختلاف المصور وعقليات الأمم . ولا بد هبنا أن ,تلفت نظر الباحث ظاهرة 
غرببة ذلك أن ال الطويلة اأركة في القرآن قد تطول حتى تبلغ أحياناً 
مقدار صفحة من كتاب» وتتركب أجزاوها في ركيب مرصوص عتك مترابطا 
لا يقل الفصل ولا التقسم ولا التحزئة ؛ لتعبر عن فكرة متمددة الحواب 
كثيرة العناصر » بين <وانها هذه سلات وبين عناصرها روابط . هذا النوم 
من الخل لا نجد له نظيرا في ثثر الائة المربية قل عصر القرآن بل ولا 
في عصر القرآك نفسه فلا نجد مثله في رسائل الني مَكبة ولا في رسائل 
الخلفاء والصحابة وخطيهم ولا في عصر بي أمية » ولا تكاد نجد أمثال 
هذء التراكيب إلا في عصور متأخرة من عصور العربية » وهي المصور 
التي ارتقى فها الفكر وبلغ درحة عالية من القدرة على التركيب بين الفاهم 
والناصر »؛ وهذه من خصائص القرآن الميزة التي تفسح الجال اتأمل 
والتفكير وتحمل القرآن نيج وحده في تاريخ النثر المربي » وتجمله خارجاً 
عن مراحل التطور وعواءله . 

وهناك أخيرا فائدة فنية لدراسة أنواع اججل وأساليب التركيب وألوان 
الصيخ في منبع خصب للحال الفني سواء فيا تقدمه من ألوان ممئوية أم 
من موسيقى توارف الفكرة وتتماون معها بتوافق والسجام . ونب أن 
نتم بمثنا هذا بسرض موجز لاجانب الوسيقي من النظم القرآني . 

انمز والموسيقى : 

بشعر قارى" القرآن شمور طبيياً بدافم قوي يدفمه إلى ترئيله ترتيلآ 
صونياً له انه في كل كلة من ككاته بل ف تتابع حروفه » وحلاوة النئمة 
في الكتاب العزيز تتخلل الآبة في جميع أجزائها وحروفها ‏ ولا تتقصر على 


/ 


مهد المارك ٠6‏ 


الوقوف عند الفاسلة في آخر الآية التي تقايل الجم » وإليك بمض خصائص 
هذه الموسيقى القرآنية : 

١‏ فقد تكون ضرباً عن الإثارة وأداة لاتنيه والفاحأة » وخاسة في 
المبد الي الأول حين كان المربي سادراً في غلوائه غير مستمد للاصئاء 
إلى الدعوة الخحديد: ومن أمثلة ذلك مقدمة سورة الحاقة : 

الحائّة . هاالحاقفّة ؟ وما أدراك ماالحاقثّة ؟ 

وكذلك : القارعة . ماالقارعة ؟ وما أدراك ماالقارعة 

ثلاث موجات متماقبة تكبر وتنسع متصاعدة في طولما ومدودها . 
وتنصف كل واحدة منا بالشدة والد في وسطبا ويتمدد ذلك ويتكارٌ في 
الثانة وااثالثة . 


هه 


ويتناسب ذلك مع هول أاوضوع الذي هو (بوم القيامة ) ومم وده 
الاستفبامات المتوالية المشوقة لمرفة الحواب . 

؟ - وقد تكون تصويراً صوتيا موازيا ومقارنا التصوير التسيري وذلك 
في مثل مقدمة سورة العاديات » فهبي وصف لاخيل الني تمدو في غارة 
صاحية حتى تصل إلى هدفها » فاستمم إل هذه الفقرات التقطمة تقطم 
مسير الخيل التساوية في أحزائها : 

و والماديات ضبحا . فالوريات قدحا . ظلثيرات صبحا . فأثرن به 
نقما ٠.‏ قوسطن به جمما» . 

الآيات الثلاث الأول قصيرة سريمة متساوءة في الطول وف الوزن والننمة 
وتتألف كل واحدة منها من الكلمة الأول الشتملة على مدحن والثانية لامد 
إلا في آخرها » وفي كل منها تصويْر لارتفاع اميل ثم هبوطها واصطدامها. 
بالأرض » وتأتي الآبثان 'الأخيرتان لتصورا بانعدام الد" فها وتوالي الحركات 
سرعة جري الخيل وتابع حركاتها حتي نصل إلى هدفها ( فوسطن به جبما) , 


١6‏ النغلم القرآ ني 
م س والهم في النهات الفرآنية تناسبها مع الوضشوع والفكرة شدة ولينا 


٠ 0‏ 
وسرعة وبطا . 


فإذا كان الوشوم حديثا ٍِ بوم القيامة وهولًا وتماقب أحدائها قصرت 
الآيات وكثرت فبها الحروف ذات الشدة والسليل وقلت الدود أو فقدت 
كقوله تال : 

«فإذا يرق البصر . وختسف القمر ٠.‏ وبجم الشمس والقمر . 
يقول الإنسان بومثذ أن الفر ؟ » (سورة القيامة ) 

وإذا كان الكلام دعاء جاءت المدود التي #كسب النثمة هدوم وطولا 
ونصور التأمل العميق ونداء الستنيث كفوله تعالى : 

«ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار . ربنا إنك من 
تدخل النار فقد أخزيته وما لاظالين من أتصار . ربنا إنتا سممنا منادياً ينادي 
للإعان أن آمنوا بيع فآمنا » ربا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سلثاتنا 
وتوقنا مم الأرار ٠‏ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزة يوم القيامة ' 
إنك لاتخلف البمادء (15ل عمران .)19١‏ 

واستمع إلى قول من استحق بمد الحساب دخول النار إذ يعبر عن 
حسرته ويتأوه : 

«وأما من أوتي كتابه بثماله فقول : با ليتني لم أوت كتاببه ٠‏ ولمأدر 
ما حساببه ٠‏ يا ليتهاكانت القاضية . ما أغنى عني ماليه ه هلك عني سلطانيه » . 

م انظر كيف تتنير التئمة وتأني حروف الواو لتصور دقمه إلى جيم ' 
دفما ثم كيف تطول الآنة والنئمة في آخرها حين تلتفب حوله سللة طويلة 
من سلاسل جيم : 


عمد .عمد اليارك ا سو ١‏ 
و خذوءه فتلوه . للم عكر > موه . ثم في سللة ذرعبا سبمون 
ذراعاً فاسلكوء » . واللانة 7 
والآءئلة على ذلك كثيرة حداً . 
ه - تنوع ننات الآيات طولاً ووزنا وفاسلة ( قفية ) : 
فقد تتائل وتتساوى الآبتان مثئل قوله تعالى « إن إلينا إامهم ثم إن علينا 


حسابهم » . 
وقد يكون التوازك مم اختلاف الفاسلة كقوله تمال : 
د« آتبناها الكتاب المستين وهديناها الصراط ااستقم» . 
وكقوله : و غارق مصفوفة وزرابي مبثوثة »ء (الناشية) 

وقد تتواى الآبات كوجات متساوية متتابمة كقوله تمالى : 

« في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود» . 

وقوله : « إذا الشمس كورت . وإذا النجوم اتكدرت . وإذا البال 
سيرت . وإذا...» (التكوير). 

وقد تتصاعد الوجات وتقسم وتطول في تتاببا كقوله تمالى : 

د والشحى ٠‏ واليل إذا سجى عد 1 ل ا 

والطاقة ...ما اللاقة . وما ل ما الحاقة ». 

وقد تتنوم الموجات طولاً وقصمرا وتتفق فاصلة” ( قافية ) وتختلف 
فيتأاف من موعها قطمة رابمة فاستمم إلى قوله تمالى : 

«والطور . وكتاب مسطور . في رقمتشور . والبت الممور . 
والسقف الرفوع . وابحر السجور . إن عذاب ربك لواقم . 
ماله من دافم ٠‏ يوم تحور الماء مور . وتسير المبال سيرا ٠.‏ فويل 
بومئذ للمكذين ٠.‏ » 


يل النظم القرآني 
هل والنظم القرآني بالجلة نظم يدو فيه امال الوسيقي “أو حلاوة 
الننمة وليست القضية أبد) قضية ثثر مسحجوع » إذ شتان بين السجع والوسيقى » 
فوسيقى القرآن داخلية تتخلل الكلام كله » وتنتظم جيم أجزائه » كلاته 
وحروفه ؛ مع مراعاة |اتناسب بين فوع النئمة وصفالها » والفكرة أو الوشوع 
أو الشبد الذي تمير عنه الآات . واقراً إذا شئت لتشعر نفسك مهذه 


الوسيقى الداخلية أي جزء من الكتاب الكريم ء إقرأ إذا شئت هذء الآنات : 
دوكل إنسان ألزمناء طائره في عنقه » ونخرج له بوم القيامة كتابا يلقاء 
مندورا . إقرأ كتابك كق بنفسك اليوم عليك حسيبا . من اهتدى فاما مبتدي 
لنفسه ومن شل فانما يضل علبا ولا تر وازرة وزر أخرى وما كنا ممذيين 
حتىي ذعث رسولا. » ) الإسراء ) 

ولو قرأت حتى آنات التسربع والأحكام لوجدتها متصفة بهذه الخاصة 
الموسيقية » ولعل جمال النئمة هو السبب في المدول في كثير من الآنات عن 
طرائق التركيب والتأليف المتادة إلى صياغة خاصة في الكلام » ولو رجمت 
إلى الآيات التي استعبدة .ها آنفاً في طرائق التركيب لوجدت صدق 
هذه لللاحظة . 

وامل الباحثين في الانة والشتثلين بالأذدب وقتونة وأسالييه يتوسيون 
ويتعمقول كل” في اختصاصه في دراسة النظم القرآني ليقدموا للأحيال القادمة 
ما يمكنهم من نذوق لنة القرآن وفنه » وما يجمل صلتهم «المربية أعمن وشمورهم 
الما أدفق وأرهف » وليؤدا لكتاب الاشسانية الخالد بعض حقه . 


“مر شارك 2 
فلي 


معسببوان 


عندنا نكرت عوامل. البئة الحديئة: + في" مطلم. .عنذا: التراثة © نايع 
الثورة المرببة الكبرى » وقامت على إِي حلاء الترك عن سورية » أول حتكومة 
عربية فيبا » انصرفت حبود هذه الحكومة ء إلى المناية بالعربة ؛ لنة 
دواون ولنة تلم » بمد أن أحملتها المبود العابقة » فشاب الكتابة بها 
الركيك والعامي » وأفسد مفرداتها الاخيل والأعجمي . 

وأخذت الحكومة العربية تختار من موظفيبا الشبود لحم بالكتابة ؛ 
والمونوق بقد رهم على حمل عبء التهوض بالعربية من كبوتها , والعمل على 
سلامتها ما أفسدها . والسعي لنشر ما تحتاجه مرافق الدولة الحديثة » التي 
أقامها العرب في سورية بعد ضياع طالت عصوره وخبا فيه فوو كانت دمشق 
مصيدر إشماعة . 

لقد كان في طليمة أعمال الحكوة المربية الؤفتة التي تألفت في دمشق » 
بمد أن دخلبا الحيش المربي في نانة شبر أيلول ( سبتمير ) سنة م91١‏ للميلاد؛ 


دوه[ سس م11) 


53 المحمميوك 


إقامة هيثة أطلقت عليها اسم [ الشعبة الا"ولى يترجمة والتأليف ] وعبدت 
با إلى نخنة من موظفيها التمكنين من العرية أو القادرن على الترحمة إليها 
ع ا الأأحنبية ؛ موكاة إلمم فيق الأغراض الشار إلببا آنا ثم 
قامت بتاريخ ؟١‏ شباط ( فيرار ) سنة ١19‏ بإعادة النفار في تكون 
الشعبة المذكورة واختارت الأستاذ مد كود على رئيساً لما وأطلقت عليها 
اسم [ ديو ان المعارف ] مركلة إلى هذا الديوان النظر في شؤوت المارف 
عامة » والعمل على تأسيس دار تجمع مختاف الآثر القدعة » وإقامة دور 
تشم مكتبات عامة تفتح أبوابها لاجإهير » مع بذل المناية من أجل توسيع 
دار الكتب الظاهرية في دمشق , 

وأخد [ ديوان اللمعأرف ] بسل على تحقيق النايات التي كاف مها » 
ولكن م تمض بطعة أشبر على عمله » إلا ووجد نفسه وسط خغم متشعب 
الحنئات » فقد اتسمت أعماله سمة متناهية باقبال الناس على طلي الملل ع 
وبالحافهم على الحكومة من أجل الإكثار من فتح الدارس » إضافة إلى 
ازدياد حركة التأليف والترجمة والنشر بدافع الظمأ العام إلى المرفة . 
بما جمل الحكومة » رغبة منها في حصر جرود رجال [ دبوات اامارف ] 
بخدمة اللئة ونشر التراث العربي وتأريخ اللهضة العربية الحديثة » أفىاضها 
الأول من إنشائه » تحنم تاريخ م حزيران ( ونيو ) سنة 19و١ا‏ م [إك 
تجرئة | دبوان الممارف ]| إل فرعين م : 

ديوان يختص بأعمال المارف العامة وشؤون التملم » على أن 
يظل حمل اسم | ديوان المارف | » وقد كات هذا الديوان نواة للوزارة 
الي حملت فيا بعد اسمه . 


«- دبوان يختص بشؤون الهة وإدارة ااكثات إلمامة وحفظ الآثار 
القدمة , على أن تحمل اسم [ الجمع الماني « آقاده مي »] . 


عدثاث االخطيب بدو ١‏ 


وعقد أعضاء [ الججمع العادمي المربي] المعينول برياسة الاستاذ عد كر دعلي» 
جلستبم الأولى في ( المدوسة اامادلية الكبرى بدمشق ) مقر مح الائة 


المربية إى اليوم 


؛ بعد أن بذلوا حبداً كبيرا في سبيل إعادتها إلى طرزها 


القدم الذي بناها عليه الاك المادل شقين الملك الناسر سلاح الدن الأبوبي » 


وكانت تلك. الحلسة بتاريخ م ذي القمدة سنة بسم١‏ ه االوافق .م تموز 
( بوليو) سنة 1415 م » وحضرها الأعضاء الثانية التالية اسماؤهم : 


١ 


9" 
م 


و9 
: " 


الأستاذ الرتس حمد كود علي 
الشيخ أمين سوبد 

الأستاذ أنسى سلوم 

النيخ سعيد الكرهي 
الشيخ عمد القادو المفوبي 
الاستاذ مز الدبن علم الدين 
الأستاذ عيسى اسككندو |اماوف 
الإأستاذ دتري قند لفت 


وأجمم الأعضاء الثاني على ضم الشيخ طاهر الجزائري | لبهم عضو 
عاملاً » وضم كل من الإأستاذ رشمد لقدونس » والاستاذ سلم عنحوري » 
والشيخ عمد الفادواامارك » والأستاذ فار س المموري » والأستاذ موشد خاطو 
أعضاء شرف للؤازرة العاملين في جبودهم » إلى جانب عدد آخر من الطلاء 
اأرموقين يومئذ ء تمن حالت ظروف مختلفة دون اشترا كبم الفملٍ في الشؤون 
الجممية » با شارك أولثك المؤازرون الماملين في تمقيق أغراض الجمع 
دون أي تمويض أو مكفأة 
وابتدأ الجمع العلدي العربي خطواته نحو تحقيق الأغراض التي أنشىء من 
أحلبا » يشثري الكتب أو يستبدها لتزويد دار الكتب الظاعرية ها » كم 


مم1 الجمسوث 


اعد كن فى تالف الك أو وخا وسيل كل تبليت لنة النوارت + 
وذاك يوضم الفردات والصطلحات الإدارية والفنية لتحل محل الألفساظ 
الأحبمية الني كانت شائمة بين الوظفين وفي الراسلات الحكومية » > أخذ 
: اشع السطلحات العربية في الملوم الحديثة لساسدة الؤلفين في تأليف الك 
الدرسية أو ترجمتها » وأخذ أعضافه بذلون حبودم في التنيه إلى أغلاط 
أرباب الأقلام والعمل على تصحيحبا كلا وجدوا إلى ذلك سييلاً . 

غير أن الثاروف السياسية انقاسية أ'تي كانت الحكومة المربية في سورية 
تمر ما في أوائل عبدها » أوقتبا ف ضائقة مالية شديدة » واضطرت معها 
في نهاية شبر "شرن الثاني ( نومير ) +141 م إلى الأعى بصرف رئيس الجمع 
وخمسة من أعضائه من وظائفهم » توفيراً لرواتهم » مكتفية بمضوين إداريين 
اقيام بالإشراف على داري الكتب والآثار» ولكن لم تمض على هذا الس 
سنة » إلا وعبد يتاريخ إياول (ستمبر) سئة ٠197م‏ ؛ إلى الاستاذ 
الرئئس مد كرد علي بوؤارة الهارف تأعاد الحياة والنشاط إلى الجمم 
المي متدثا باعادة عضوين آخرين إليه والقيام برياسة حلساته » ومن هذا 
التاريخ أخذت جلسات الجمع تعقد باتظام كسابق عبدها بمد إعادة القدامى 
من أعضائه إليه » وضم نخبة حديدة من الملماء الماملين . 


وعاد الجمم العلمي المربي يسير طوات حثثة نحبود رئسه العظلم 0 
الذي كان يدعمه بنغوذه الأدبي العميق وسلطات الحكومة » كلا ائيطت به 
شؤون العارف في اللاد » يتولاها مدير ماما أو وزيا ؛ على اختلاب 
النسمية التي كانت الظروف السياسية تملييا على الحكومة في سورية بعد 
احتلال فرلسة لما منتدبة عليبا من قبل عصة الأمم » وكان أعضاء الجمع, 
لا يدخرون وسما في السعي » طملين ومتا زرن » نحو تحقيق الحطة التى 


عدنان الخطب بهة| 

تفقوا عليها لإعلاء شأن العربية » ودراسة أوضاعبا » وأشر آدابها » وإحياء 
تراثها » وتعريب ما محتاج إليه طلاب المرفة من كتب العلوم والصناءات 
والفنون الختلفة » مع وضع الصعطلحات التي تنقسيا » إل جانب المناية جع 
الخطوطات العربية والآثار القدعة » من تمائيل وأدوات وأوارنف ونقود 
وكتابات تاريضية » وما زالت محلة ا أمجمع دذه ااتي ابتدى* بنشرها في شهر 
ربيع الثاني سنة هسم ه الموافق لشبر كانوث اثاني ( ينار ) سنة 15951١‏ م » 
خير شاهد على ماكاث سذله أعضاء ال جمع الأعلام من حبود تذكر ذم عداد 
الشكر والتقدر . 

ولم تمض عشر سنوات على تأسيس الجمع العامي العربي يدمشق » إلا 


وأصحت هذه الؤسسة » الفريدة من توعبا في العالم المربي » صرحا شاعناً 


يتطلع إليه من الآفاق الميدة » ملا إسعه أساع الناس من عرب ومستشرقين » 
وذاع صيته في أرجاء الدنيا العربية وف ندوات أهل الفكر ومحافلبم في 
مختاف بلاد العالى » وكل ذلك بفضل حبود الأستاذ الرئس مد كوه علي 
وماعرف عنه من همة عالية وحيوية قاثقة وبفضل الصلات التي أحكببا مع 
كابر الماماء وأهل الفكر من مختلف الأمم والشعوب © وبفضل أوانئك 
الأعلام من زملاثه أعضاء الجمع الؤسسين ؛ والطييين الأخيار الذبن اختيروا 
ليحلوا محل الراحلين منهم » أو ليتتتبوأوا القاعد التي أحدثها القانون لبيقى 
عددم عشرن على مر" الزمان . 

وإذا كان حاول سنة 9و5و١‏ لنيلاد حمل مؤسسة اهمع العامي العربي 
تجتاز خمسين عاما من حياتها » وه دائبة في عملا في خدمة العربية 
أم" الاغاث ) فخير ما أقدم لما في عيدها الذهي هذا » سد أن شر فتني 
باتتخابي عضو عاملاً فها » هو جموعة تراجم موجزة لأولئك الأعلام الذين 


ا الحمسوكٌ 
جاورا مشمل اللهضة الملية في المصر الحديث » وأضاوًا به طريق الجد 
وسبيل الحضارة والمرفان » ,انين للآمة المرية صرح مممبا الأول » 
مع الافة العربية بدمشق . 

لقد بلغ عدد الوظفين والعاملين من أعضاء المع الاي » الذين تماقبوا 
على كراسيه الشرين منذ تأسيسه حتى نهابة عام 1954 م خمسة وأر بعين 
عضواً »ا بل عدد أعضائه الؤازرن والرا-لين ثلاثة وتسعين ومئة عضوء 
رحم الله من اتتقل منم إلى دار الماود » ومدة ني عمر الأحياء الباقين 


على المبد في خدمة المربية » وزاد الناس نفما بهم . 


واقد فكرت في خير السبل التي يحب اتباجبا لتحقيق فكرة جمم 
زاجم أولئك المذاء الأعلام » فوجدت خير سبيل أسلكه هو في تقسم 
جموع السنوات المسين التي مضت على تأسيس الجمسم العلهي العربي إلى 
خمسة «فود ؛ أترجم فيا للأعضاء الماءلين عقدا عقدا » عتفظا بالارتيب الزمني 
لاحتلال كل واحد منبع كرسيئه الجممي . 

وقد ييل لمسض أن هذا العمل سبل ميسرة أسبابه مادام لكل*عضو 
في الجمع ملف شخصي يحوي كل ما يتصل به وبحياته » ولكن الحقيقة غير 
ذاك » فأغلي ملفات القدامى من الأعضاء الراحلين ؛ رحمبم الله » لا توي 
إلا على بعض الوثائق الرسمية التي لا تمني شيئا » .ولقد كان زهد أكثر 
أعضاء الجمع حى اليوم في الكتابة عن أنفسبم » مضيسمة بض المقائن 
الني كان من حق التاريخ أن يسجلبا في صفحاته . وهذا اقتضاني هذا 
العمل جرودا مضنية حتى توصلت إلى ما تمكنت من تسجيله » وهو بالنسية 
بعض الترجين غيض من فيض . 


امكل يننا 


كلما سا مرو ة | مم 


في أسرة دمشقية معروفة » انحدر جدها الأول من حوالي ماتتى سنة 
من بلاد الأكراد في شمالي العراق إلى دمشق » وني أواخر شبر صفر من 
سنة ١8#‏ ه الموافقة لسنة 5لإم١‏ م» ولد طفل أسماء أبوه عبد الرزاق ممداً 
وكناه بشريد » ولا ب شب" اشتهر بام مد كرد علي 

تلقى عمد كرد علي تعليمه الأول في إحدى مدارس دمشق الحكومية » 
9 دخل الدرسة الرشدية المسكرية ؛ وفها تلقى تمليمه الإعدادي » أ 
تلقى مبادىء الفرنسية على مدرس خاص » قأصاب من الفرنسية ما مكثه 
' عندما تراج من المدرسة الرشدة » من الالتحاق بوظيفة في و ديوارت 
الشؤون الأجندية » يشتفل فيه بالترجمة من الفرنسية إلى العربية ومن هذه 
إل نلك , 

لاسا 


2 جمد كرد علي 


ظلن عمد كرد علي ف الوظيفة مدة ست سنوات ؛ كاك خلالما يتردد 
على مدرسة الآاء اللعازاربين بدمشق » فأتقن الفرنسية وآدائها » 6 أخل 
يتسل بطائمة من شيوخ عصرء الأعلام ؛ وكان أكثر هؤلاء الشيوخ أنرأ 
فِ توجبه نحو انمسج الذي أرتضاه لنفسه » طاهر الأؤائري ثم عمد امارك 
كرد علي علوم الاغة والأدب والتاريخ وغيرها من الملوم القدئمة » حتى 
رع فيا ولع بتنوقه على أفرانه » هم أخف تأثير شيخه الأول » بتحه نحو 
الدعوة إل الإصلاح الاحماعي . ويكثر من قراءة الكتي العربية والغرنسية © 
حدى شي" عل حب" المرب وحب" الدفاع عنم وضبل حب" الاسلام الصبحيح 

وف سنة ماسر ه - لاوما م عبد إل عمد كرد علي تدر بر أول 
حدريدة صدرتث 5 دمشقى يسم 9 الشام « وكانت أسبوعية ؛ وظل تحررها 
ثلاث سنوات ؛ متصلا يعض الحرائد والجلات الصرية » ثم أخذ ينشر في 
بحلة م اقدطف » القاهرية أححاث منوعة في التاريخ والاجماع والآدب » 
فنع اسم مهد حكرد علي وداعت شهرته ني أرجاء الوطن المربي من 


ذاك الوقت . 


رفي سنة م1ام! هس أعقام عنم 3 * كرد علي على السفر إل 
فرلسة بقصد الدراسة » وم" في طريقه إلها يمصر سائحا ‏ فاذا بصاحب 
جريدة « الوائد الصري » ينريه القداء في مصر اتحرير في جريدته ؛ 
قبل المرض وبتي في القاهرة عشرة أشبر ؛ اتصل خشلالها بالإمام الشييخ تمد 
اعبدء وحضر مجالسه وأفاد منها . 
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شعار امجمع العلمي العربي 


“مم اللغة العربية يبدمشق 


[ نصحي للك فاد الهوى من بلاده إل منت الزيتون من منبت النخل ] 
والفرزدق» 


عماس محم 


الأسنَاد الى تفسى مر كرد علي 


4 عمد كرد علي 

وعاد جمد كرد علي إلى دمشق صحافيا قد اشتبر أعه بين الناس » فخافته 
السلطات الميائية وأخذت تضايقه برقابة تحركاته » فقرر الهمحرة إل مصر » 
وفيا اند خلا القن ».شيرية علية اديه + وان ولك ول نفة 
57 الوائقة لمنة .و1 م ؛ وظل مثارا على إصدارها مدة ثلاث 
سنوات . وتولى خلال هذه السنوات ريامة تحرير حريدة «١‏ الظاهر » 
اليومية لفترة غير طويلة » كا تولى أمانة سر تحرير جريدة « الؤيد » لفكرة 
أخرى » مشاركا أثناء ذلك في تحرير مجلة « العالم الإسلامي » التي كانت 
تصدر في بأربس . 

وعندما حدث الانقلاب العهاني سنة 64 م 5ج( ه عاد جمد كرد 
علي إل دمثق وأصدر فبأ <ريدة « المقتس » اليومية السياسية » إلى 
جانب متابسته إسدار بحلة « القئيس » الشهرية . ولكن اللسلطات العيانة 
عادت إلى التضبين عليه » واتهى الأمر, بها إل ملاحقته أمام القشاء بنهمة 
جزائية » ئما اضطره لنادرة سورية إلى فرئسة خفية » وفي إريس عاش 
عمد كرد علي يدرس وينقب عن أمبات الكتب التاريخية والا<تاعية والأدبية » 
وقد كتب في وصف رحلته هذه حمسا وثلاثين مقالة أو محاضفسيرة » 
طبعت فا بمد في كتاب أطلن عليه الم « غرائب الغرب »» وبمد بضمة 
أشبر من إقامته في قرئسة © بلئه أن القضاء بر“أه من الدعوى التي رفتتها 
الباطة عليه » فقفل راجما إلى سورية مار الأستانة » ولم يليث قليلاً حتى 
أقدمت الدلطات على ملاحقته بتبمة حديدة ؛ ففر من, اللاد ثانية إلى مصر» 
ولكنه برى” ثنية فعاد إلى دمشق وعاد إل إصدار « المقتبس » . 

وفيا سنة #اوام- إسسره ء قم جمد كرد علي بزيارة لكل من 
إإطالية وسويسرة وفرلسة والجر وكتب سم مقالة في وصف حضارة كل 
من هذه الدول ؛. وحدث قبيل نشوب الحرب اامالية الأول أن أوقفت 


عدناث الخطيب ١6‏ 
السلطات المثازة جريدة « المقتبس »> عن الصدور » غير أنها لم ليث بمد 
دخول الدولة العانية الحرب أن طلت منه إعادة إصدارها فعاود ذلك » 
ولم تمض سنة على إعلان الحرب » إلا وقامت السلطلة المسكرية بإصدار 
جريدة يومية عربية في دمشى اسم « الشعرق » وكلفت صاحب « المقتس > 
رياسة تحريرها » بمد أن طلبت إايه رفم اسمه من حريدته الخاصة . غير 
أن الأمور لم تر هادئة » ققد تسكر الحو بينه وبين بمض السلطات الجاكة 
فاضطر إلى ترك دمشق: وقسد الآستانة » ولم يطل مكوثه فبا إلا وأعلن 
احتلال الحش العربي لدينة دمشق سنة 4 م سس بسسر هع فأسرع 
صاحب « المقتبس » إلى دمشق ليتابع إصدار <ريدته ومجلتها » ولكن 
الحكومة المرية التي كانت تألفت فى دمشق كلفته برياسة « ديوان المعارف » 
وأة ده الملجمع العامي العربي » الذي كان شد كرد وما به » متحقن 
حانه وغدا مؤسسه الأول ووئيسه مدى الياة . 


وفي سنة ١98+.‏ م - مم١‏ هء وبمد أن احتلت الحوش الفرلسية 
دمشق فارطة الانتداب الفرني على سورية »© قبل الأستاذ الرئس محمد 
كرد على الاشتراك في الحكومة السورية التي تألفت. عقب الاحتلال مدفوعاً 
برغرة ساعة في إحماء الجمع العامي وجمله يمحتل الكانة التي كان نحل بها 
لمجمع يخدم العربية » وذلك بعد أن كانت الظروف السياسية التي سبقت 
الاحتلال قد أدت إلى وقف أعماله » وقد تسم منصب وؤير لمارف تاريخ 
ايأول ( سبتمبر ) 6٠19م‏ ؛ وظل يشفل منصب الوزارة حتى ٠١‏ آذار 
(مارس) ؟؟5١‏ » يوم تركبا لمتفرغ ارياسة الجمع المامي » وبسد أن كان 
أطلق علها اسم « المديرية العامة لاممارف » تاريخ ١‏ كنون الأول 
(ديسمبر ) 157٠‏ م . وف خلال فثرة اشغاله منصب الديرية العامة اممارف » 
قام الأستاذ الرئيس بزيارة جديدة لأوروبة فطاف في كل من بلجيكا وهولاندة 


ل عمد كرد علي 


وانكلترة وأسيانية وأثانية وسويسرة» وكتب مشاهداته في رحاته الجديدة ) 


في إحدى وحه-ين مقالة » أضافبا إلى كتابه « فرائس الفرب »> فال أعيد 
وبتاريخ ١١‏ شباط ( فيبراير ) 1954م عبد إلى الأسةاذ الرئس 
مد كرد علي عخصب وزبر العسارف الأنية » فظن يشغد إل تاريخ ١١‏ 
حزبران (يونيو) «موام نوم قيام المبورية السورية الأول . 
وغندما رلك الأستاذ ارس »نتم الوؤارة: اعترّل الساسة وعكن عل 
العلالية والتأليف ء فل أعيد اتخابه رئيساً للمجمع العامي سنة لجوزع 


وكا هذا المنصب قد ظل شاغراً طوال قترة أعقيت ترك الأستاذ الرئيس 


0-2 


ع ٠.‏ 
منصب الوزارة ؛ حصر الإاستاذ الرئادس كل حبودم ى التسل 


3 


فين أغر اض الجمع الملمي » وتابم إصدار ما ألفه أو حققه من الكتي! 


قي في طلدمة الخالدن من أعلام العرب المعاصرن » وقد ظل ع) كفا ع 


ب 0 


التأليف والتحقيق والنشر حتى اتقل إلى رحمة الله بوم الميس في الثامن 
عشر من شهر رحب سنة الإاخ1 ه الموافق لاثالي من نيسان ١‏ ابريل ( 1986م ٠.‏ 

وقامت دمشق بتشبيع جين الأستاذ الرئيس » وقد عمبها الوزن والأمى ؛ 
بموكب حافل مشوود » ثم ووري جمانه الترى في مقبرة الباب الصئير بدمشق 
التي أحها وأحب ترابها » تأحبته + وقدرته بلساث محلسبا البلري الذي قرر 
تاريخ :إسكمم( و :إم|؟5وا تسمية أحد شوارءها الصكيرة اسه 
تخليداً لذكواء200 , 


(1) شارع عمد كرد علي هو الشارع المءتد من شارع عدثان المالكي شرقاً وح اساحة 
اراقة في ناية بشارع الرشيد مما . 


عدئثاث اتمطيب ١‏ 


كد كه هل سين امو القامرن 

يقول الأستاذ الرئيس في مذكراته : « لما عدت من الآستانة بمد هدنة 
الحرب المالية (4م41١)‏ جاءني صديقي القدحم وضا باشا الركاني الحا ك السكري 
في دمشق يسام علي في داري ويطلب إليه قبول رياسة مجلس اممارف . 
فقلت له : إني أنوي المودة إلى إسدار الحريدة والجلة » ونشر كتي الجاهزة ؛ 
فوعدني بأن أماني تتحقق كلها مع القيام بالممل الذي يطلب قياعي به . وقال : 
إقل هذه الوظيفة التي ستكون وزارة فها بسد » فليس عندي غيرك للقيام بها ؛ 
فاعتذرت » ومما قلت في الاعتذار إليه إني لم أرب" نفي لأ كون موظفاً » 
ولو أحببت التوظت » كا تمل لكنت اليوم في أرقى الناسب » وأصرء علي” 
كثيراً وقنض يده على لبته وقال : ]كرام لمذه . فأخداني فتبلت على 
شرط أن يعاوتي مماونة فعلية هدة وجوده في الحم غ فاذا تنحى عنه 
استقلت ممه » . 

ويتابع الأستاذ الرئيس سرد الحوادث !اتي تلاحقت بعد تأليف ( دبوان 
المعارف ) من قبل الحكومة المربية في سورية » وكيف وجد نفسه رئيساً 
على جناعة من الشيوخ 6 منهم من درس العلوم الدينية ومنهم من شدا شيئا من 
الأدب ؛ ثم كيف أغضبته بض التصرفات الحكومية » فازم داره مملاأ 
اعتزاله الوظيفة » غير أن الركاني باشا أل“ عليه كثيرا البقاء في منصبه ما 
كان منه إلا أن قال : « إذا كنت تحرص على بقائي في الحكومة » فأنا أرضى 
على أن ينقلب هذا الجلس برئيسه وأعفيائه مجمعا علمياً مرتبطا بالحاكم العام 


ساشرة » فقيل » وصدر اأرسوم بذك » 0© , 


. ص لالا؟‎ ١ الذكرات ج‎ )١( 


ل يمد كرد علي 


ويتابع الأستاذ الرئس وصف المموبات التي قامت في وحبه في فترة 
تأسيس الحمم المي وكان منها أن سدر « الأمى بدعوى الضائقة ااالية في 


آخر شرن انثثاني و1وام بصرف رئسه وأعضائه الثانية » إلا عضوين 
فط للإشراف على داري الكتب والآار . »0© . 

وسكة هذة سوق :[ي.واعيييا ةالحم الل فى أرق تأيه م 
تكن سسب الضائقة المالية فحسب ,2 بل إِنْ الحو الذي كانت تعبش فيه 
الحكومة المربية يومثدذ ؛ وكان مليئاً بالعواصف النذرة بالاحتلال الأأحني »؛ 
لم يسدف رجالا بالتحاوب مم الأستاذ الرئيس فيا كان يراه من فوائد دعم 
المع بالمال الكافي لستمر النشاط الذي بدأ به خطواته » ولكن ما أن 
تم الاحتلال الفرنبي اسورية في تموز (يوليو) سنة .15 م » وما كاد 
الاستقرار النسي يمود إلى اللاد » حتى رأينا الأستاذ الرئيس يتس بتاريخ 
ل اباول: ( سبتمبر ) من السنة نفسبها مئصب وؤير المهارف » وهو لا يرى في 
تمه هذا المنمب إلا حياة الجمع الذي أسسه وقام بنشر دعوته بين 
غهاء اشرق والغرب فبللوا له وصفقوا . وهكذا عاد المجمع إلى تنظ ' 
حلساته وأخذ ينذ السير نحو نحقيق أغراضه » وكأن الأأستاذ الرئس كان. 
بر على خصومه ومياضيه الذن عبوا عليه الاشتراك في ححكومة ألفت 
عقب الاحتلال » عندما قال في راالذ كرات » : 1 ... وكان من أو 
حرصي عليه الابتعاد به عن السياسة » فأصبح ابد الوحيد في جميع 
أرض النتداب يعمل حرءًا لارقيب عليه » ولا مستشار له على على من 
فيه إرادته » وكان الفرنمي في الشام سيداً في كل مكان إلا في اللجمع 


0ك 


. ١55 التغرير المجممي الأول لسنة‎ )١( 


عدنان اتفطيب بها 

العلمي المربى » فإنه كاث يزوره حاشماً متواضعاً » حتى لقد قال الفوض اأساي 
في هذا النى وأن الفرتسيين في سورية بعلاءون وفي الجيع العلدي 
سملون ]| . 

ويصف الأستاذ الرئيس متاعبه في سبيل الجمم قائلاً : | . . لقيت 
الألاتي من الحكومات السورية في سبيل هذا المدمع العامي » كأنه كان 
بمض ملكى » وكان الأردياء الحسدة يعرفوك حرصي عليه فيضريونه ليضربوني » 
ويعيثون بصلحته ليؤذوني » وذلك لأنه قام قبل أوانه على ما قال أحد 
رصفائي ؛ وكان لا يصدق أن في دمشق مما علميأ يعمل ويفيد » بالنظر. 


لا يعرف من قلة الاستمداد له في هذه اليثة الضيقة . على أن من قصدنا 
فائدتّهم كانوا راضين كل الرضي .. ] . 

ويؤكد الأستاذ الرئيس سهرء الدائم على الجمع بقوله : | ... وشهد الله 
أني كنت أفكر في أنجع الطرق لإنجاحه ليل نهار » مدة توليتي رياسته 
وما رأيت بابأ بوسلني إلى اللبوض به إلا طرقته » ولطاللا بذلت ماء وجبي 
لآناس ما كنت أتنازل للسلام عليهم من قبل » حتى استهديت له الخطوطات 
والمادبات » وكنث أقتصد من موازتته القليلة مالا أدخره لأمور تنفمه في 
المستقبل » وأحاول إعلاء مكانته بين عاماء الشعرق ومااء المشمرقيات .. ] . 

لقد كان الأستاذ الرئيس كرد علي حركة الجمم الملمي الدائة » كيم 
كان راعيه وموجبه » يخطب ويحاضر في ردهته في الاحتفالات والواءم 
اللحمعية وكا قل الأساتذة والمحاضروذ » وينشر في محلته المقالات المتمة » 
ويمر”ف الكتب الحديدة » ويلق على القالات التاريخية والأدبية » حنى بمكن 
أن يقال أنه كان أكثر اللجمعيين أثراً فيا حقنه المجمع أو نشيره . 


17 عبد كرد علي 


وظل الأم على هذء الحال ؛ حتى كان منتصيف عام نيه ١‏ م © بوم رك 
الأستاذ الرئئس مئصب وزارة المارف فكتب وزير المارف الحديد كتاباً 
بتاربخ 1/8 جمو١‏ يطلب فيه من الجمع ااعلمي اتتخاتب رئيس جديد له 
نفاراً لاتباء مدة رياسة الآستاذ عمد كرد علي وهو في منصب وزير اللمارف » 
وبقاء الجمع يدار من قبل نانب الرئيس » وقد اجتمع محلس المجمع بتارييخ 
4 آب [ أغسطس ) سوام فأججع الأعضاء عل تجديد الرياسة للأستاذ 
ارس محمد كرد علي »م اتخب كل من الذكتور أسمد الحكم والأمير 
مصطفى الشباني ليضاف اسماها إلى اللاتحة التي أوحب القانون رفمها لاوزارة 
لتختار منها الرئيس (23© ,. وبتاريخ م١‏ جنادى الأولى سنة ١هم؟‏ ه الوافق 
م١‏ إبلول ( سبتمبر ) سنة ؟#»! م صدر مرسوم حمهوري بتجديد نين الاستاذ 
ارئس مد كرد علي رئيساً المجمع العلمي ١لموبي‏ ادة خمس سئوات 
اعشارا من ١5‏ حزيران ( يونيو) سنة بم؟1 م » وبمد فترة من هذا التميين ع 
وكا نظام الحكم في سورية قد دخل عليه بمض التمديل » تسل الحم 
رجال »كاف بعضهم لا ببادل الأستاذ الرئيس عواطف الود أو التقدير » 
فاعترل إدارة المع » وكانت فثرة تمثرت خلالما أعماله » وتوقفتٍ عن 
الصدور محلته لدة تقارب أربع سنوات ؛ كل هذا بسبب اضطراب الأأحوال 
السياسية في اللاد وفقدان الاستقرار فها » حتى كانت سنة اقام »© 
ومحدثنا. الأستاذ الرئيس عما ثم في هذه السنة قائلاً : [ وتجددت همة بض 
أعضاء امجمع ف أول سنة ١‏ لإعادنه إلى سابق عبده » ونشطوا لتحقيق 
غرضهم لما رأوا زيادة في وفر الدولة بضمة ملايين ليرة سورية اقتصدت 
بفضل حكومة يحلس الديرين وكان بمض الرصفاء كثيرا ما يمر“ض في العبد 


(1) الظر س "لال من الحلد ١‏ من مجة المع لنة ١589‏ , 
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الأخير أني بالفاء البل على النارب قد أهملت المجمع حتى كاد يقفى عليه 
أبد الدهى ؛ وأت نفرتي من بعض الرصفاء تمد الجمم من الوصول إلى 
هدفه الاسعى » فنزلت على إرادتهم وأزلت الغلاف ودعوت الأعضاء كلهم 
ودعوت ممهم صدبق ألسيو لافاستر مندوب القوض السامي ومماونة ومدر 
المعارف العام . وبمد أيام فاوض رئيس مجلس الديرين الأستاذ بيج الأطيب 
صديتي الاستاذ عبد اللطيف الشطي مدير امنارف في «هنى إعادة الجمع 
وتقررت مفاوضتي » خاء الأستاذ الشطى يزورني في داري ويعرض علة إذا 
مدا إلى الرجوع لرياسة اد أأجدته بالا اب » فحرى الانتخاب 
وانتخمني رصفان بالإجماع الاطلق » وعدت فاستامت الزمام بوم ؟ا آذار 
سنة 991941 ], 

لقد عاد الأستاذ الرئس محمد كرد علي إلى رياسة الجمع من التاريخ 
الذي أشار إلبه » وعادت الجلة إلى الصدور عدإرها السادس عشر بدما من 
أول سنة 1441 م أفسها بعد احتجاب دام ثلاث سنين كاءلة » واصلة ما اتقطم 
من جبادها في خدمة العربية بفضل من الثيارى علهبا تمن مبدوا لمودة 
الأمور إل نصاما » وكان من آثار هذه المودة أن احتفل الجمع افتتاح 
موسم محاضراته في تاك السنة احتفالاً منقطع النظير بتاريخ ٠7‏ تشرين ااثاني 
(نوفير ) اغقام حضره رئس الخبورية السورية الشيخ تاج الدين الحسني 
وأركان ححتكومته » وقد ارتجل رئيس الجبورية في مستبله كلة شكر على 
ترحيب الأستاذ الرئس به واعدا برعاية الحركة الماية والاهئام بالشؤون 
. الجمعية مملئاً افتتاح موسم الحاضرات الجمعية 9©. وهكذا أخذ المجمم من 


(1) انظر الذكرات ج ١‏ س868؟ . 
)١(‏ الظر اخجلة مج ١١‏ س 448 . م (10) 
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و١‏ _الالو سسسساات 0 


سنة 1941م يماود سيرته الأولى » بهمة وششاط فائفين » ينف خطواته 
بفشل جبود مؤسسه الأستاذ الرئيس جمد كرد علي الذي ظل يقوم يما 
عرف عنه من حيوية واندفام ؛ على تحقيق أغراضه غير عابىء بالءقات التي 
التي أخذ نفر من رجال السياسة يشعها في طريقه . 

لقد ظل الأستاذ الرئيس وفيا للنبتة التي غرسبا بيديه يتمبدها صباح 
مساء متعاوناً مع وصفاء له ؛ مسترقاً بفضليم في مماوتته ) ذهو يصفهم في 
مذكرانه قائلآ : [ عماوامعي بدون أن يتوقعوا مكافأة على عملوم » فخدءوا 

واليوم وقد كبرت هذه الننثتة واستطالت وأصرحت ف انين من سني 
حياتها » وغدت دوحة باسنة وارفة ااظلال تفيأها كل من سلك سبيل 
خدمة العرية »كا ركن إلى ظلالها كل محب لأآداب العرب وتاركهم الشرق 
لجيد » ذتهل إلى العلي القدير مستمطرين شابيب رحمته على من توفي من 
أواثك الأعلام الذبن شاركوا الأستاذ الرئيس حبوهه الحبارة في سبيل 
إقامة صرح هذا الجمع المظم » ونسأله أن عده حياة الباقين منهم على العبد . 

وليس أبلغ من وفاء الأستاذ الرئيس لرصفائه أعضاء المجمع الملمي عثدما 
سحل في مذ كواته فضلهم فقال : |[ نحم مع دمشق لأن أعضاءء أخلسوا 
في خدمته منذ وضع أسامه » وكثيرأ ماكان بعضهم يقرظني ونجير يعمل 
فيه » فأقول لمم مخلصاً » إن الجمع مدين لأعضائه مثل أخي فارس 
الحوري أنشأه معي وحماء هن تمحكات السياسيين الأغبياء 6 والسيد فارس 
لايحتاج إل تعريف بعد أن ثبت فى مؤتمرات الاول العااية أنه رجل الدول 
العربية في السيامة ... ولجبع الأعضا' الذبن عملوا ممي في دمشق من 
إنشاله كطاهر الجزائري ومسعود الكوا كي وسلم البخاري وعد الله رعد 


عدنان الطب عفن 
وسام عنحوري وعد النادر المبارك من الأموات؛ وأسعد الحكيم وسلدم 
الجندي ومرشد خاطو وحمفر المستي وخليل مردم بك وجميل صليما 
وحستى سمح وشفيق جبري وعارف النتكدي ومسطفى الشباني وعد النادر 
أفربي ومحسن الآمين وتاك ممحة الببطار 4 وس ف الغانة علا وغيرة 
عل خدمته .. 00 5 ش 


وعندما فكرت الحكومة الصرية بانشاء يمع الأفة العر بية سنة م١‏ م؛ 
اختارت الأستاذ الرئيس كوهد على عضواً عامل فيه » وقد شارك في أعمال 
ال جمع مذ بدأت» وكان عضواً في كثير من لخانه » وألقى في الجمع ونشر . 
في محلته عدة حوث وكات )» من ذلك رده على اقتراح الاستاد أحمد آمين 
في تبسيط قواعد اللنة المرية وتسكين أواخر الكلم » م قدم للمجمم 
رداً على افتراح تيسير الكتابة العربية للأستاذ علي الحارم(الدورة ٠١‏ الجلسة »)1١‏ 
وكذلك رده على الأستاذ عبد المزيز فبمى في اتخاذ الحروف اللاتينية لرسم 
الكتاية العربية ( الدورة ٠6‏ الجلسة ١١‏ ) . 

ولقد عرض الأستاذ الرئس في «١‏ اذ كوات » لذكر موقفه من الاقتراحات 
المذكورة » فقال وكأنه يدافم عن قسوته ف الرد” عللها : | عرضت عل 
الؤمر ثلاث مسائل كبرى إذا أقرها يدخل التمشل في اللفة العر بية .. 
والاقتراح الثالك وهو أعظلم الافتراحات ضررأ بالائة » اختيار الحروف اللانينية 
لكتابة الحروف العرمة » وبذلك يقغى على تراث ألف وسمائة سئة ولا 
أي حبل واحد على الامين حق ينسوا القرآث ] . وكان الأستاذ الرئيس 
قد قال في خنام ردا. على اقتراح اتخاذ الحروف اللاتينية لرسم الكتابة العربية : 
[ نحن لا غلك بو حة من الوحوه إدخال حديد مضر" ؛ يكوك دنه القضاء على 


فل عمد كرد علي 
قدم مقدس . هذه الاروف هي ملك الشعوب الإسلامية كلها اختارها ثلاثمائة 
مليون من المسلمين » إذا أبطلت تخسر مصر ويخسر المرب ومخسر المسادون ] . 

وصدق الأستاذ الرئيس ماعاهد الله عليه من خدمة المربية أم” اللنى » 
متمبداً معها الأول فى دمشق بلرعالة والتمكين له » مشاركا في سمعها اثاني 
في الفاهرة » إذلاً جبده في خدمة الانة والدفام عن سلامتها » حتى أختاره 
اه إل حواره سنة #هه١‏ م» غفر له وأحزل ثوابه وأنزله دار الأبرار 
من عباده . 

وقد بى ممم دمشق فقيده الكبير بوم مات بدمعم غزير ؛ ورثاه باسعه 
يخطاب بلي مؤثر الد كثور مذير العجلافي . وأثبتت مجلة المجمع نميه في الصفحة 
وم من مجلرها الثامن والشرين . وقام الدكتوو سامي الدهان بترجته 
ترجمة وافية شرت في الصفحة 5١١‏ من الجلة في مجلرها الثلاثين : وأفردت 
في كثيب خاص من مطبوعات الجمع . ش 

نعاء تمم القاهرة » وأقام له حفلة تأبين كبرى بتاريخ 9 من ربع 
الآخر ميس اه الوافق ه كنون الثاني ( ينابي ) 14م . وألقى فيهبا 
كامة الجمع في رثاء فقيده ااغالي الآمين العام الدكتور منصور فهمي .' 


الل مسار الم ا بفام مهرم ١‏ 0 

رسم الدكنو و سامي الدهان بريشة الأديب اليدم صورة رائمة للأستاذ 
الرئيس فقال: [ لقد كان رحمه الله حبر كة لا تهدا في الكتابة والتأليف » 
وكان لسانه لا ينقطم عن حديث عذب متصل » ونكتة بإرعة نسبق نكنة 
بارعة ؛ ضحكة يطلقها لتلحق بضحكة تسبقها » وقبقبة لطيفة ييل لما حسمه » 
وتشفرج أساريره » فكأنة عينيه الشبلاون تمتسمان من وراء نظارتبه » ووحبه 
الأيض اشرق بحمر” السرور والنضرة . ذلك أنه يحب الطرب والوسيقا 


والجال » ويعشق المكابة والقدة والدكنة © دهم بالجلس اللطيف والمشرة 
السافية » فيفيض لحر الخحلال من جمل الدعابة والتحبب » ولثقلب نقسه 
الكبيرة في دقائق إلى براءة ااطفل وسحر السذاجة » فيخيل إليك أنه أول 
مرة يضحك فبها بعد طول عبوس » وتستطيع حينذاك أن تطلب فتجاب ؛ 
وأن تقول فيستمم إليك » على أن تتلطف في الحديث » وتتمد عن السفاسف 
في القول » فإن كنت لا تملك شيا من هذا فاسكت ] . 


وقال الدكتووكاءل عاد » وهو نحتتل كرسي” الأستاذ الرئيس في جم 
دمشق : [ كان الأستاذ مد كرد علي من الأفذاذ النابفين الذين عثلون 
جيلهم أحسن تثيل ويمبرون عن مشاعرء بأفصح لساك . لقد أخذ عن 
اليل الذي قله خلاصة ثقافته وأضاف إليبا الكثير من العاومات والفاهم 
عن طريق الطالمة والدراسة الشخصية . وقد تأثر بالتيارات السياسية 
والاتجاهات الفكرية التي سارت في مختلف أدوار حياته فل يتردد في أن 
مخوض غمارها ويلمبٍ دوراً هاما فيبا . وبذلك كان له تأثير عميق في أبناء 
حيله والخيل الذي بعد. . 

لم يكن الأستاذ مد كرد علي صل الوصل بيننا وبين الجيل الماضي » 
جيل مد عبده وطاهى المزائزي فحسب »© بل أيضاً بين عصر نا والعصور الغابرة 
من تاريخ المرب والإسلام التي أعادها إلى الحياة في كتبه وكشف لنا عن 
روعتها وهدانا إلى معرفة حقيقتبا وجوهرها ] . 

وقال الدكتوو منصوو فهمي يؤبن الأ-تاذ الرئيس في ممم اللخة العربية 
في القاهرة ؛ واسفاً آثاره : [ إن فى كنب كرد علي المدونة بأساوب 
متناسق وسبل وفخم » والستخرجة من أمهات الراجع » والستقطرة من 
الأنتانيدة والأشفار الي لا تتداولما الأيدي » هايدل على واسع علمه » 


١‏ مد كرد علي 
وعلى ٠وهته‏ في صناعة الكتب » وأن وصيده في ذلك ضخم تعتز نه المكتة 


المربية » ويفيد منه الشنوفون بالقراءة والاطلام » وبفخر به مؤلفه ونائرء ]| , 

وقال الرئس الأمير مصطفى الشهابي » وهو بحتل كرسي الاستاذ كرد علي 
في مم القاحرة : [ كان الاستاذ من كتاب المربية البرزن في هذا المسرء 
فقد امتاز بأساوب سبل رشيق وان ناصع مشمرق . وقليل م الكتاب 
الذن يستطيمون أن يجولوا مثئل قامه في الموضوعات المتنوعة التي تشمنتهبا 
مصنقاته ومحاضر انه المديدة . 

لقد قفى الأستاذ نصف قرن من الزمن حاثاً شباب الشام على العلم » 
بإحثا عن تراث الأحداد الأدبي » مدافعاً من امدلية العربية والاسلامية ‏ 
داعياً إلى ابجع بين الثقافة العربية والثقافة النربية ] . 

وقال الأسناذ شفيى حبري يصف أسلوب الأستاذ الرئيس كرد علي وبيانه : 
[ لا ريب في أن بان محمد كرد علي أبرز ناحية من نواحي عبقربته » فكيف 
اهتدى إلى هذا النمط من ابيا لند اختورت في صدره أساليب بلغاء 
العرب وأدراء اكلام » فالأساوب الذي صوكر به جملة من تاريضنا وأخلاقنا 
وعاداتنا وطبائمنا واجتاعنا وأدبنا » نما هو خلاسة أساليب عبد اميد وابن القفم. 
والجاحظ وان عبد ربه من أمة الأدب » والنزالي وان خلدوث وأضرابءها 
من رحجال الفاسفة والاجتاع واعمراث . اختمرت أساليب هذء الطيقة في 
ذهنه بمد عمارسة طويلة للذاهب باهم وبمد إعمال الرويئّة في محاسن 
بلاغتهم وملء الك من روائم فنهم ولنتهم » فنشأ عن هذا الاخبّار أساوب 
خاصض كرد علي فيه آثر كثيرة من روح هذه الطبقة من اللناء الذن 
عاش رم وخالطهم كل حيانه » وقد تناسقت هذه الآثر تناسقاً بديما والسحمت 
السجاماً غرياً محيث نكاد تضيع علينا مصادرها ؛ فقد تجتمع في بعش 
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الأسمان في أسلوب كرد علي بلاغة الجاحظ وطبع أبن امتغع وسهولة 
الفزالي وابن خَلدون فتلتحم هذه الأمور التحاما غك" متقناً فلا نحد فها 
إلا السبولة والبساطة » ومثلبا في ذاث كثل الشماع من الشمس © فإنا 
إدا نظرنا إلى هذا الشماع فلا رى إلا لونه الأبييض ولكنا إذا رددناه إلى 
أسوله وفككنا أجزاءه اهتدينا إلى +تلف الألوان التي تؤلف الطليف الشمسي ]. 

وقال الأستاذ مد بوحة الآثري . يقدم لاناس كتاب الآلوسي عرن 
حمد كرد علي : 

[ الأستاذ الرئيس مهد كرد علي » رحمه الله » .. أمة في وجل .. 
أهلته مواهبه العديدة لأأن يكون أحد بناة الهضة الحديثة وقادتها الكار 
في بلاد المرب » وسيرته مثال رائع لمضاء المزعة » وخلوص النية ؛» وصدق 
العمل » وحب الخير » وإرادة الإصلاح . نافم عن العروبة والاسلام » 
ودعا إلى الهرية وقاوم الاستبداد » وأجال قلمه في ميادن مختلفة مستهضأ 
واعبا على الحركة والإحياء وااتحديد ؛ وكتب ماكب في الأدب والتاريخ 
والاجتاع والسياسة ببيانث سبل ممتنعم ورأي سديد » ووفر اؤلفاته مادة 
غزيرة » وتحقيقا حيدا » فزخرت لفيد السع » وجمع -له بين أفضل 
ما في الاديم وأمتع مافي الحديث من ااماوف الانساتية ] . 


كاتس ومو شام 

رك الأستاذ الرئيس ثروة ضخمة من الدراسات واللبحوث والؤافات 
أغنت اللكتبة المربية أي إغناء » وني آثرء القالة وفيا الحاضرة وفها 
الدراسة » ومنها الترجم ومنها الحقق: ومنها اللؤلف » وني الكتب التي ترجت 
للأستاذ الرئيس دراسات وافية لآثره ؛ وفها بلي ثبت بأ الطبوع من آثارء : 


ل جمد لرد علي 
أ سب د خطط الشام 4 قٍِ سجة أ<زاء من القطع الكبير 6 طبع قِ دمشى 
سنة مسو و1 م » وملخص بعض فصوله طبع في مصر سنة 1954م 


اسم د دمشق مديئة السحر والشعر » . 

؟ - ١‏ الإسلام والحشارة العربية » في جزأين » طيم في ممس سنتة 
وسو وسو م ؛ وطبع ثانية في مصر سنة .198 . 
وطءت بمض الحاضرات مما فيه في مصر سنة غم#و١‏ باسم « الإدارة 
الإسلامية في عز العرب > . 

سب «١‏ أمراء الميان» في جزأن طبع في مصر سنة لم19 م » وأعيد طبعه 
حديئاً في حزء واحد في بيروت سنة 1959 م . 

ع د كنوز الأحداد » طبمه اهمع المي المربي في دمشق سنة .196 م . 

ه- د أقوالنا وأفعالناء طبع في مصر سنة 65دام . 

5م دغرائي القرب » طبع لامرة الأولى في جزء » وطبع لذرة الثانية في 
يلين عصر سنة م0#وام . 

لا «التديم والحديث » طبع في مصر سنة 88وام . 

م - «المذ كوات » طعت في أربعة أجزاء بدمشق سنة .م44١‏ - ١هوا‏ 5 

- دغوطة د«شق » من ٠طوعات‏ الجمع ااملمي بدمشق سنة و4وام» 
وصدرت طيعته الثانية سنة 1409 م . 

٠‏ «درسائل اللفاء» طبع في مصر لول مرة سنة .14 ؛ ولامرة الثانية 
سنة 1931١‏ »2 وللمرة الثالثة سنة 64م . 

. د سيرة أحمد بن طولون اباوي” » طبع في دمشق سنة ومو م‎ -١١ 

المستحاد من فعلات الأجواد للبحسن التنوخي » ٠ن‏ مطبوعات الجمع 
الملمي في دمشق سنة 1646م . 


عدنان المطيب - 
سا د تاريخ سككياء الإسلام لله.بةي » من مطوعات الجمع الملمي بدمشق 
سنة 1945م . 
د كتاب الأشربة لابن قتيبة » من مطبوعات المجمع الملمي بدمشق 


سنة 18# م . 
6 « الميزرة 5 الصيد وآلاته ظ من مطوعات الجمع العلمي بدمشى 
سنة 1941 م . 


الصاد الى 5 


ترج الأستاذ الرئيس ننفسه في كتابين من كتبه » كا ترجم له كثيرون 

وهذا ثبت بأع ما أطلمنا عليه من الصادر : 

١ذ-‏ وخطط الام » له جم" ص ١١غ‏ » دمشق م؟9ا م. 

؟ - «الذكرات» له ج ١‏ ص ه وف موأضع أخرى فيه » دمشق 1948 م. 

تل د الأعلام » نخير الدين الزركاي جلا ص سلا » القاهرة 1665م . 

ع س و مد كرد على » للثفيى دبري ‏ محاضرات في معهد الدراسات العربية ‏ 
القامرة 1901 م . 

ه - و ممدكردعلي » لسامي الدهان من مطبوعات الحمم العلمي بدمشق ه90١‏ م 
وبجلة الجمم ج .مم ص ”١١‏ . 

- و تمد كرد علي» مال الدين الآلومي من مطلوعات وزارة الثقافة العراقية» 
تقدم سمد بحة الأثري بنداد ححوام . 

س و الأأدبالمربي الماصر فيسورية » لساهي الك مال ي»من مطيوعات دار العارف 
في القاهرة ذدذا م . 

م - « معجم الؤلذين » لعمو وضا كحالة ج ٠١‏ ص 155؛ دمشق ٠165م‏ , 

بو « الجمسيون» مطبومات سم الاغة العربية في القاهرة 96م . 


57 5 عمد كرد علي 


دمشق هو9#| م . 

١‏ « أعلام الغن والآدب» لأدم اندي ج ١‏ ص مم »؛ دمشق 04و١1‏ م. 

؟١-‏ هو الموسوعة العربية المسرة » ص .ه5١‏ من مطبوعات مؤسسة فر انكلن » 
القاهرة مكوا م.. 

ماس و المنجد في الأدب والءلوم » من مطبوعات المطمعة الكاثو لمككية في بيروت » 
1كهؤام. 

. 14 دهن هو في سورية » لجووج فارس ص ”لام » دمشق 48( م . 

- خطاب كادل عماد في التجمع العلمي العربي بدمشق محلة مج عا ص 1"86. 

5 كلبة متصور فهمي في حفل التأبين » >لة ممع اللئة العربية بالقاهرة 
مج ٠١‏ ص اؤوا. 

١س‏ خطاب هصطفى الشهالي في مع اللئة المربية في مصر مج ١١‏ ص 998؟ . 

١‏ - « تاريخ الدب المربي الحديث » بالألمانية الكارل بروكايات - الذيل الثالث 
ص ممع سد سبع , 

9 د قدماء ومعاصروث » لسامي الدهاث ص ١م ١‏ من معا.وعات دار الممارقت 
في القاهرة ١155م‏ . ش 
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امين سويد 


وما - كغروا م 


و 

كا وصيام 

ولد عمد أمين نَ مود الدمشقي الشبير بسويد » في دمشق سنة م/م | مه 
والفلاحة » وكاث أبوه تأحرآء وقد توفي وهو ف رحلة إلى الديار الحجازية ؛ 
وابئه أمين دون الماشرة من عمره فكفله عم له 3 وافتتح 5ظ5 عير لييع 
الأقشة عبد بادارته لابن أخيه الصئير » ولكن الشاب أهمل التجر منصرفاً 
إلى طلب العمل » فلم جد العم مفر”أ من الرضوخ ارغبة ان أخيه فوافةه 
على ترك التجارة » مشحماً إياه على طلب العلل والاستزادة منه » فأخذ أمين 
سويد يتردد على عاماء عصره يتلق عنم علوم المربية والدن حتى نبغ فيا » 
ولكنه ' يكتف عا حصل عليه من علوم تلقاها عن مشاهير عذاء الام » 
فرحل إل مصر » وكان في ريعان شبابه » مدفوءا بشنف حثيث إى التمكن من 
مختاف عاوم الشريعة » وفبا دخل الجامع الأزهعس وظل يتلقى المل فيه متردد] 
على مشاهير علاءالقاهرة زهاء خمس سنوات عاد بمدها إإى دمشق » وابتدأ بلقي 
دروسا في الفةه وأصوله متبرعا » على عادة الملاء في ذلك العصر» فذاع صيته واشئور 


ام[ مس 


يذ أمين سويد 

الثق » مما دقع المكومة الانية إلى تكليفه بتدريس الفقه الحنني في جامم 
درويش باشا بدمشق » ثم لم تلث حتى قدرت نبوغه ومازلته الملمية فمنحته 
بض الرب العلمية الماليةء وفدت غرفته في دار الحديث بدمثق عحي” 
طلاب العلم . 

وكأن رحلة الشبخ أبين سويد إلى مصر في مقتبل حياته » أورثته حب 
الارتمال» استزادة لمارف ورغة في الاطلاع على أسوال ممختلف البلاد 
الإسلامية والوقوف على نشاط علمائها في شمر علوم الشريمة » فقام برحلات 
عديدة إل تركيا والمندء كما رحل إلى إرران ويخارى » وإلى اليمن وختلف 
أسقام المنوب العربي » وإل النرب وغيرها من البلاد الإسلامية » وقد 
اشترك مع الداعية الإسلائي مد علي زيئل علي رضا في تأسيس مدارس 
الفلام في المند والحجاز . 

وعنهما قررت الحكومة اليّنية خلال الحرب المالية الأول 14.ه! س 
4م فتح مدرمة في مدينة القدس لتخريج القضاة والمدرسين » وأطلقت 
علبا اسم د الكلية الصلاحية » كان الشيخ أمين سويد في طليمة الماساء 
الذبن اختارتهم لاتدريس في هذه الكلية » وقام الشيخ «البمة التي عبد إليه بها 
على خير وجه ؛ حتى ثم إغلاق الدرسة باحتلال الإنكليز فلسطين قبيل اتهاء 
المرب ؛ ققفل الفيخ راجا إل مدبتة دمشق . 

وني دمشق اختارته الحكومة المربية التي قامت سنة م141 م2 مضواً 
في الشمة الأولى للترحمة والتأليف ؛ وف سنة س15 م عبد إلى الشيخ 
دريس أسول الفقه في معبد الحقوق العربي بدمشق ؛ وماأن بدأت نيران 
الثورة السورية الكبرى بالاندلاع منة ه148 م ؛ حتى أحس ااشيخ برغية 
تدفمه للرحيل عن دمشق » فتركبا مستصحياً أسرثه وقصد لنان » وي مدينة 


144 أمين سويد 
صيدا أقام بضءة أشهر » ثم أرتحل عنبا إلى شرق الأردن وأقام مدة في مدينة 
جرش 2 ثم قصد فلسطين وأقام في مدينة الخليل حاورا اللقام الإبراهيمي » 
ثم كلف التدربس بدار امملمين في مدينة القدس فاتقل إلا . 

وبمد مدة أقام أمين سويد خلالها في فلسطينكلف بالتدريس في مكة الكرمة؛ 
فأقام فب ستة بم؟وز - ١906‏ الاراسية ؛ ثم غادرها إلى الهند للاشراف 
على مدارس الفلاح فبا ولتدريس في مدرسة «وماي ؛ مارأ بدمشق لقضاء 
فسل صيف عام 1988 م فيا » ثم قفى صيفا آخر في دمشق ليرحل إلى 
المند رحلته الأخيرة » فا عاد محددا إلى دمشق أحس برغبة تدعوه 
للامتقرار قبا » “فماد إلى التدريس والوعظ في مسحد زيد نن ثابت الشييرء 
وم ينقطع عن ذلك مدة تقرب من ثلاث سنوات ء إلا ثملاثة أيام » اختاره 
لله إلى حواره في ثالثها وكان في الشرين من شمباث سنة ههسم! ه الوافقة 
لسنة جس»؟ ه فشيمته دمشق عأثم حافل إلى مثواء الأخير في الباب الصفير . 


أمبى سوبد لمعي 

كان الشيخ أمين سويد من الأوائل الذين فكرت الحكومة العربية 
عندما قامت في دمشق إثر جلاء الأتراك عنها »- أن تعبد إليهم عبمة المناية 
بالمربية في الدوائو الحكومية وبنسر الثقافة المربية بين موظفي الدولة ويوضع 
الصطلحات المربية للكلات التركية التداولة ببنهم » فمينته بتاريخ 1918/١1/94‏ م 
عضوا في الشسة الأولى للترججة والتأليف مع أربءة آخرين من الللماء الذين 
كانوا فيا بعد أعضاء في ( ديوان العارف ) ومن مؤمسي الجمع الءلهمي العربي 
ما انقلب هذا الدبوان بتاريخ ١15/8974‏ إلى مجمع علمي . 

وشارك الشيخ أمين سويد زملاءه أعضاء المجمع العلمي في رمم النيج 
الذي اختطه الجمع لنفسه لتحقيق أغراضه في خدمة المربية واللبوض بها » 


ولا غادر دمشق ستة كوام تخلى عن اأممل ا لمحمعي ؛ واعتبر في عداد 
الأعضاء المواسلين حتى تون رحمه الله . 


مطل العلمي وآماده 

بلغ الشيع أمين سويد القمة بين علاء عصره في المشاركة بأفواع عدبدة 
من العلوم الدينية »كملمي التوحيد والفرائض > كا تفرد في علوم البحث 
وااناظرة والأصول , إلا أن عل التصوف ‏ وكان من التبحرين فيه - 
طبيه » ع طبع كبار علماء الشام المماصرين له. » يطابع اازهد في التألين 
واللعد عن الشبرة ؛ وعندما كلف بالتدرس في معبد اطقوق المربي ؛ اخطر | 
إلى تدوين خلاصات عن ماكانث بحاضر به » ولكن لم أوفق لامثور عليها 
وقد عثرت في مكتة أحد أولاده على اللخطوطتين التاليتين : 

27 د تسبيل الحصول على قواعد الأصول » ؛ وهو عمارة عن رصالة 
موحزة نشتمل على قواعد وضوابط في عل أسول الفقه » رتبت على مقدمة 
في مبادىء الم وسبع مقالات وخانمة في المقائد الدينية وحمل من الأخلاق 
الأثورة حوت على إشارات لطيفة تدل على ماكان مؤلفبا رحمه الله ممتمأ به 
من أخلاق رضية مطوعة بطابع الزهد والتصوف . والرسالة في قرابة 
ااثة سفحة اطلمت عليها بنفسي وهي واضحة المبارة من السبل المتنع' ؛ 
وقد كتتها الؤلف مخطه وختمبا بقوله : | قد تمت هذه الرسالة يمون الله 
في يوم امة الماشر من ربيع الثاني من سنة اثنتين وعشرين بمد الألف 
والثلاثمائة في وادي معربة وهي قرية من قرى دمشق الشام » ونسأله 
حسن اللتام ] . 

؟ - «دعلوم الترآث وأصوله » »؛ وتقع في عشرين كراسة تقرياً » وقد 
اطلمت على مقدمتها ؛ وحي في خمسين صفحة تقريا بنير خط الؤلف » يدول في 


الما أمين سويد 
الإجمال والاختصار » مأخوذة تما ججمه الإهام السيوطي في كتابه « الإتقان » 
وقد أوصلبا إل ثمانين نوعا » مع إدماج بعضبا في بعض » مم زيادات 
انتخبتها من كنب الحققين ] وتبين لي أن اليانين نوعاً التي مها الإمام السيوطي 
قد اختصرها الشرخ أمين سويد إلى سمعة وأربعين نوعاً , 


وقد أعلمني ان الشيخ أن والده عكمف عند إقامته في فلطين ‏ على 
تدون كتاب فى تاريخ « مدياة القندس » من أقدم الصور 14 ولكن خطوطة 
هذا الكتاب ذقدت خلال إحدى رحلات الشييخ التمددة . 


مهار اث تر 

/ اعثر على ترجة وافية الشيخ أمين سويد في مصدر مطبوع غ) دقد 
اعتمدت في ترحمته هذه على معاومات زودني ما ابنه الأستاذ عمد يأسين سويد » 
وعلى بض الوثائق التي أطلمني عليبا ؛ وقد وجدت إشارة مقتضية إلى الشيخ في : 

اح ددمجم ااؤلفيف » لمر رضًا عالة جم ص م١‏ . ْ 

؟ د « منتخيات التواريع لدمشق » لحسد أدبب تقي الدبن الحصني 


جاص لاحم دمشق مكوا م. 
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اعأكم ل - إسموا م 


عا و دساسم 

ولد أنس بنناصيف سأوم في مدينة مص» من أسيرة #صية غسائءة الارومة, 
وذلك سنة "للها 5 الموافقة لسنة م/ا؟! ه © وفيها بدا بتلقي مبادى* التعلم 
الأولي » ولا شارفت سنة .19 م على نايتبا فوجى" أنيس بانتقال أسرته إلى 
مدينة حماة » حيث أسندت إلى أببه مبمة تتبشيرية تستدعي العمل على 
تأسيس كنسة إنجيلية لأول مرة » وأخذ الصير يتابع تلقف الماوم الابتدائية 
في بنته وعلى أسه واعظ الكنسة الإنجيلية اللحدثة » ولكن رغنته في متابعة 
. تمليمه الثانوي » وظبور معالم النجابة فيه » دفمت أناه إلى إرماله سنة هلا م 
إلى مدرسة (عمية ) في جبل لنان . وفي هذه الدرسة بدأ أنيس سلوم 
بتلقى تمليما مدرسياً نظامياً استطاع ممه أن يتقن علوم المربية ويل مبادى” 
الانة الإنكايزية » ولا تخر"ج من المدرسة سنة /الإم١‏ م كانت بوادر نبوغه 
قد تحلت في حفظه الكتاب اأقدا'س . 

عاد أئيس سلوم إلى حماة ليتماطى مبنة التعلم في إحدى امدارس الابتدائية 
الي عمل مع والده على تأسيسبا » وكان إل جانب التدريس يتابع تمل 

امطاب م (18) 


ال 0 
الإنكليزية » استعداد) للالتحاق المدرسة البروتستانتية الدورية في بيروت 
) الجامعة الأميركية ) ليم فها دراسته » ولكن النية داهمت أباء. الواعظ 
اليل سئة بهلإلم | مم » ما وأحد غبره ؛ وكاك قد اشتهر بثقافة إنجيلية 
واسمة » لبحل عحله في الوعظ ٠»‏ فصمد أنس منير الكنيسة يمظ أفراد 
الطائفة الإنحيلية ؛ وهو في يافع » على أنه / بنس الاستزادة هن المز 3 
فظل يتابع الدراسة والتحصيل ويطلع على آداب اللنة المربية وتاريخها » وتجبد 
ف حفظط سور من القَرآن الكريم لزيادة تمكنه من العرسة احتى اشهر 
بين الناس بالتضلع في عل اللغة » وبامتلاك ناصبتي النظم والئثر والقدرة 
على الارتجال . ش 

وي اسنة *مهاا م نتسب انس سلوم إلى مدرسة في لئان نعل 
( اللاهوت ) ازيادة حظه من "هذا الع وتمبيدا لاختياره راعي] للكنسة 
الإنيلية في حماة » فلا عاد إلها ؛ بمد سنة أثم خلالما دورة أهاته لامنصب 
الذي كان يطمع فيه » عين راعياً لتلك الكئيسة ٠‏ فقام بخدمتها على خير 
وحه » حتى كانت سنة وما م ففيبا اضطر أنس سلوم إلى متادرة حاأة 
تارك" منصبه الديني لاجِتًأ إل قربة ( بشمزين ) من أعمال الكورة في جبل 
لبنان» ستعداً عن مضايقة الساطات الحلية له بمد أن وفد على حماة متصرف 
متصرفاً على مدينة عكا من أعمال فلسطين . 

وف قرية بشمزن تابع أقبس سلوم نثشاطه في الحقلين الديني والأدبي 
بالقدر الستطاع ٠‏ فلا كانت سنة ؤم ١‏ م دعته الطائفة الإنجيلية ِ دمشق 
إى رعاية اكددستها » فاتتقل إليبها بتول الشؤوث ااطائفية فيبا ؛ ول تمض 
عليه مدة حتى عرفته «مشق كلها خطييا جبوري السوت ب الحافل السياسية 


ا أن سالوم ا 00 
والوطنية » ومتكلما مسن الحديث في الندوات الملمية والأدبية » فضلاً عن 
شبرته في الوعظ والإرشاد في الكتيسة الإنجيلية . سمه أهير اامسان الأهير 
شكيب أرسلان يمخطب مرة في حفل أقم بدمشق في حزيراك سنة القام) 
فكنب الأمير في جريدة « القتبس » يصف الحفل وكان مما كتبه عن أنيس 
سلوم قوله : [ .. وأما اللطيب الأنس فبو لخطيب فطوة وواعظ طمعاً , 
لو أطال أكثر مما قال للا أمل* سامماً » وقد كنت ترى أحيانا من الفصاحة 
في إشاراته ما ماري الفصاحة في عباراته إن لم يزد عليها . ولذلك أطرب 
الحضور نظمه فطلاً عن مرسله » وصفقت له الأبدي تصفيقاً .. ] . 


وفي سنة 15.9 م اتتخب أنيس ساوم نائباً في المجلس العمومي لولاية. 
سوربة عن مدينة حماة » ثم تكرر انتخابه عدة مرات © وف ربيع منة 
م ؛ وكانت نيران الحرب العالية الأولى قد اندلمت » وخضمت سورية 
الحم المسكري الباشر ؛ قم قائد اليش الماني الرابع » بدني كثيد من 
رجالات البلاد الوطنيين والسياسيين إلى بلاد الأناضول » وكان أئيس سلوم 
واحدأ من النقمين إلى مدبنة ( توقات ) من أعمال ولاية سيواس » وظل 
منفيأ إلى متتصف سنة 1418 م يوم صدر عفو عام عن النفيين السياسيين » 
فماد أنيس إلى دمشق » قبيل جلاء الأتراك عنها ؛ ولا تألفت الحمكومة العربية فيباء 
عيتته مشرفاً هلى لفة الدواوين ثم عضوا في الشعبة الأولى لتأليف والترججة 
كا عاد راعياً الكنيسة الإنجيلية» وخطبياً لَدئأ ومحاضراً حاو الحديث في متف 
الحافل والندوات »حتى إذا ماكانت سنة +14 م اعثلت صحة أئيس سوم فخف 
نشاطه » ورغب في اعتزال الوعظ في اللكنسة والتزام النث: .” 

وبتاربخ 7/١١/.؟١‏ أقامت الكنيسة الإنيلية بدمشق حفلة كبري 
تكرعاً اراعيبا السابق . وكانت حفلة مشبودة تناسبت مع مكانة الأستاذ 


عدنان الخطيب وا 
أنس سلوم الملمية والآدبية » تجلت فبا عواطف"الناس نحو من كان يذل 
جبده في سبيل خدمتهم ؛ وظل أنيس سلوم ملتزماً ببته إلى أن وافاه الأجل 
في العاشر من شبر كانون الأول سنة “روا م الواققة لسنة .مم١‏ ه» فدفن في 
دمشق يوم الجمة في ١1/1/1س؟1‏ م كأتم حافل شم رجال الحكومة 
ورحالات مختلف الطوالف » وكثيراً من الملماء والفكرين يتقدمهم زملاثه 
أعضاء الجمع العلمى العربي . 


ان ملو ص المي 

عندما تألفنت أول حكومة عربية في دمشق » إبر حلاء الآتراك عنها 
ستة م1وؤ م ء كانت العناية بلئة الدواون ونصحيح أساليب المراسلات 
الحكومية » في طليمة المبام التي تطلمت إلى القيام بها » وقد وجدت في 
الأستاذ أنس سلوم خير من يكاف البمة الذحكورة ؛ فعبدت إليه 
الإشراف على لغة الدواوين ؤمراقية الراسلات الرسمية من حيث إنشافها» 
والعمل على إرشاد الشباب من موظني الحكومة إلى القصييح من الأساليب 
والصحيح من السارات . 

وأخذ الأستاذ أنيس ساوم يجمع شباب الوظفين في غرفته بدار الحكومة ؛ 
ويملي علهم أمالي في: قواعد الائة العربية وأضول الإنشاء ومبادى* الللاغة 
والبيان . ولكن الحكومة لم تلبث أن عرفت بأن الهمة التي ألقتها على عانق 
الأستاذ أنيس سلوم مبمة عسيرة تحتاج إلى جهود آخوين مهه > فممدت 
بتاريخ م؟ رين اثثاني ( نوفيد ) 1914م إكى تأليف الديوان الذي أطلقت . 
عليه اسم ( الشعدة الاولى للترجمة والتأليف ) واختارت امطويته الأستاذ 
أبس سلوم مع أربمة. آخرين من_اليفاء » ثم عمدت بتاريخ ١‏ شباط 


كول أنيس سلوم 

(فبداي ) 15ة١‏ إلى تحويل الشعبة الذكورة إلى ( ديوان للمعارف ) كان نواد 
اممجمع البلمي المربي . 

وقام الأستاذ أنيس سلوم مشاركاً زملاء. أعضاء الجمع الملمي الؤسسين » 
يسمل على تحقيق الاغراض التي أشىء من أجلبا » ومن النبسج الذي اختطوه 
لأنفسهم » وقد شفل نيابة رياسة الجمع في دورة وا م») وأدار الجمع فترة 
من الزمن خلال غياب الاستاذ الرئيس ؛ وكانف في مقدمة الأعضاء حموية 
ونشاطا » رثاء ناب رئس المجمع الشيخ عبد القادر النربي بوم وفاته» 
فكان مما قاله : 


[.. كانت معارف الأستاذ ساوم الاذوية وذوقه السحيح في الفصيح 
من كلإتها وأساليها ثروة للجمع أفادته في ماهو بسبيه من خدمة الغة 
وإملاح أغلاط الكتدّاب ووضم كات جديدة ني بحاجة الاسطلاحات الملمية 
والفنية والإدارية .. | 

كا رثاه من زملائه الحمسين الأستاذ فارس اللحوري فقال : 

[... وله في ناحية الانة » التي كان ممدودا بين علمائها الثقات » 
منزلة من التدقيق والاحقيق قلا بلنها نحرير غيره من المماصرين » فقد كان 
رحمه الله مرجماً موثوفا به في ضيط الألفاظ وصحة التركبب وسلامة 
الإعراب وحنظ المفردات ..مع مبارة غرية باستحضار الكلات ووضعبا 
في مواضعها يلاغة نادرة » وسبك متين وانسجام رائق..] . 


آثاد ائفس لوص العلي والادية 
عندما بدأ الأسثاذ أنس ا حياته الماية مملة ؛ صنثّف عددا من 
الكتب اللدوسية امُتصرة ة في علوم السرف والنحو والبيان والنطي ا 


عدنان الخطيب سو 
والاجتاع والفلسفة » ولكن عندماام نمه في عالم الوعظ والخطابة والشمر ؛ 
أصمل الواعظ واتغطمب والشاهر ؛ جمع مواعظه أو خطبه لكثرة المرتمل فيا » 
يا أعمل جمع شعره على وفرة الجيد فيه (2 , على أن أحد خلفائه في برعاءة 
الكنسة الإنجيلية بدمشق » تمك من جمم طاقات ونبذ من كل ذلك » 
مع ماقيل في حفلة تكرءه عند اعتزاله منصبه » وما قبل في رثائه عندما توت . 


هذا وكان أنيس سلوم قد ألتى في ردهة الجمع الملمي عدداً من 
امخاخرات الآدبية والاجتاءية » وقد شرت بمطن عحاضراته في الزء الأول 
من |[ عاضرات الجمدع الدامي العربي ]| الطبوع فِ دمثقى ستة موس[ اه ب 
هوام » والنشور من هذه الحاضرات هو : 


)١(‏ كان أنئس سلوم يمد في عصره من الثعمراء الجيدين » ونحن تجد اليوم فيا يروى 
عنه كثيراً من المفطوءات والأبيات التي تدل على مس شاعرية رقيقة » كا تجد له 
كثيراً من الساجلات الشعرية مم كثير من علماء أو شعراء عصره > وكلبا مطبوعة 
بطابع ذاك العصر , على أن أثم ماامتاز به أئيس سلوم هو الشعر المنوع » 
إذ كان بحسن التغطير والتضمين والاطريز والتاجير واتأريخ وغير ذلك من المئاعات 
الشيرية التي كانت شائعة 'يتفاخر بها » وكان لأنيس سلوم “في كل هذه الصناعات 
باغ طويل يدل على تمك من الافة وسعة مفرداتها لديه م من ذال بيتان نظمهما 
يؤرخ فيبما وناة والأه قال : 

لا عضى من هذه الدنا أي وطنقت أبكي مارخاً ياواك 
اداني التاريخ : كف عن الكا تأبرك في دار العادة الك 
١ ْ‏ سنة وملام 
ومنه بيت ارتجله مؤرخاً به وقة ( فضيلة ) ابئة زمه المممي الشيخ عبد القادر 
الذربي قال : | 
علا التفوى فالت أجرها ونلك في تريخها ( أضيلتك ) 
سنة 9٠184ا‏ م 


ا أنيس سلوم 
١‏ و العل » محاضرة ألقيت في ١491/97/6١‏ مء وجاءت في الكتاب 
في ١7‏ صفحة من القطم الكير . 
؟ - « العمل بالعلمى » عحاضرة ألقيت في 1981/١١/64‏ مغ» وجاءت 
في الكتاب في ١؟‏ صفحة من القطم الكبير . 
س ب و الكنتب والمطالعة » محاضرة ألقيت في 1477/1١/97‏ مغ وجاءت 
'في الكتاب في 7١‏ صفحة من القطم الكبير . 
كا حوت محلة المجمع في يحاراتها الخسة الآولى الصادرة قل سنة 
اكؤامء؛ نذا عديدة بقلم الاستاذ أنس -أوم في #عريف وتقد بعضص 
الكتب الحديئة . 


مدارم يك 

توجد ترجنة للأستاذ أنس -لوم في كل من الكتب التالية : 

١‏ - « ذ كرى أنيس سلوم » وهو كتاب حنعه شاكر الدبس وقد أشرنا 
إلله اتا ؛ وطبع في دمشق سنة وام 2 دفي الكتاب إشارة إل 
أن الأرحمة منقولة بتصرف عن كتاب وعشأهير خمص » تأليف وحية وهة 
الموري » وأنه قيد التأليف ؟ 

؟ - ١‏ أعلام الادب والفن » لأدم الحندي ج ١‏ ص 6٠‏ . 


نع 


الكأعت ءالو 


سسول ممئة لإسنم! ها مد 


ةا م 
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؟وهم١‏ - وبلزلو| مم 


سات وعبام 

في سنة ١97‏ للبحرة اللموافقة لسنة «هم١‏ لميلاد » ولد في مدينة 
( طو لتكرم ) من أعمال فلسطين سعيد ن علي الكرعي » في أسدرة فلسطينية » 
جداها الأول هاجر إلى فلسطين من مصر » وكا من أقراد قبيلة من عرب 
اليمن راققت عمرو بن العاص إِبّان الفتتح الإسلامي لمصر ء ثم استوطنت إقلم 
ء محافظة الشعرفة < منها : 

تلقى سعيد الكرمي تملييه الأولي في طولكرم ء ثم به والده إل 
مصر للالتحاق بالجامع الأزهر ؛ وف هذا الجامع تلقى علوم المربية والدبن؛ 
حى تخرج منه بعد بضع سنوات حضر خلالها دروس الإمام الشرخ محمد عيدهء 
واتصل الشيغ مال الدن الأفتاني » وأحم السلات سه وبين كثير من 

وعاد الشيخ سميد الكرمي إل بلده في فلسطين » فاننسب إى سلك العام » 
' ثم عين مفتشأ لاممارف في قضاء بي صعب ء ثم تولى منصب الإفتاء في قضاء 
طولكوم » وكانت إذ ذاك طلائم النبضية العربية العاصرة بدأت بالتحرك , 

سد ووأ هس 


ا سميد الكرعي 

فالتحق سميد الكرعي برجاللها منتسبا إلى جمية « حؤب اللامو كزية العثالي » 
الني كانت تضم طائفة كبيرة من أحرار العرب ومثقفيهم » فَأَخَدٌ يعمل ممم 
في سبيل تحقيق أغراشها في طولكرم وفي غيرها من بلاد فلسطين . 

وعشية اندلاع نر الحرب الءالية الأولى دنة 1914 م 6 وبمد اشتراك 
الدولة الئنية فيباء» أخذت السلطات السكرية في ديار الشام تلاحق شباب 
ارب ومفكر هم منكلة مهم اقضاء على فكرة ١‏ « الثورة العردة » التي تسلج 
في نفوس العرب. الخاضمين الحم الني . وكاث الشيخ سعيد الكرمي في عداد 
ع أمام الجلس اأمرفي في عاليه ( لبنان ) سئة 1916م ؛ ثم كان اسعه 
مع من حك علييم بالإعدام » غير أنه نما من الوت الذي لاقاه رفاته 
الأحرار » بفضل سنه التي كانت قد تجاوزت الرابعة والتين . 

وفي شير شباط ( قبراي ) 18وام » وكانت الحرب المالية على وشك 
الانتباء » أصدرت السلطات المثانية عفوا عام خرج الشيخ سميد الكرعي 
على إثره من حنه في قاعة دمشق ؛ بعد أن نقل إايبا وقغى قرابة سنتان وسيعة 
ين سحيناً 5 وأقام الشيخ في دمشق هده : ثم قفل راجماً إل بإره في فلسطين 1 

ونا قامث فى دمشق أول حكومة عربية فيبا بمد حلاء الآتراك عنبها » 
اختازت هذه الحكومة الشيع عند الكري بين من اختارتهم أعضاء في 
الثعبة الأولى للترجمة والتأليرف ثواة المجمع العاني العرني » وقد كان من 
أعضائه المؤسسين الوظفين » وقد أقام في دمشق إلى أن دعته السكوءة 
المربية التي قامت في شرقي الأردن بعد احتلال الفرنسبين لسورية » فلى 
الدعوة وغادر دمشق فى أوائل شبر أيار ( مابو ) سئة 148 م إلى عمتان ؛ 
وفيها أسندت إليه حكومتها منصب قاضي النضاةوو كيل الأموو الشرعية . 


- سميد الكري 


ولت هذء. الوكلة احنسند متاسن حكومة الوتكلء الى كانت اندي إمارخ 
العرق المربي » يا كان ؛ بح منصبه © يقوم برياسة بحلس المارف . 
وظل الشيخ سسيد الكري يشفل منصب قاضي القضاأة في حكومة 
شرق" الأردث » حتى نهابة عام 1855 م قفيها اعتزل المناسب الحكومية ؛ وعاد 
إل مدينة طولكرم مسقط رأنه في فلطين »؛ وفيبا عاش بقية حياته حتى 
انتقل إل جوار ربه يوم الأحد في ه ذي القمدة سنة هوم( ه الوافق 


ل م١‏ آذار (مارس) سنة سوام وفي ثراها دفن . 


سعيم المكر مدى الجامعي 


كان الشيخ سعيد الكرمي من الأوائل الذن اعتمدت عليبم أول حكومة 
عربية في -ورية العاصرة » في حمل عبء اانبوض بالمربية وإسلاح لة 
الدداون » فكان من أعضاء الشعرة الأولى للترجمة والتأليف الذين عينوا 
بتاريخ م آذار ( مارس )هل م؛ ثم أصبح عضوا فيد ديواث المعارنفء 
الذي انقاب إلى جمع عهي -بتارييخ م حزيران (يونيو) نه .1وا م » وكان 
من حاضري الحلسة الأول الجمع يوم .م ذي القمدة سنة برسم( ه الوافق 
«” تموز (يوليو) سنة 19وام . 

عمل الشيغ سميد الكرعي مع زملائه في إقامة بناء المجمع المأمي العربي 
على أسس متينة » ولا أسند منصب وزير المارف إلى الأستاذ الرئيس جمد 
1-8 عبي )2 ول الشيخ الكرمي نيابة الرياسة » فأدار أعمال المجمع وداري 
الآثثر والكتب الظاهرية ادة سنتين على أحدن وجه ء مشرفا على إصدار عحلة 
امجمع في مجلديها الأدليين مشاركا في تحريرها ؛ وكان من حسن إدارته 
أن رأت السلطة الفرنسية المتتدبة على سورية ؛ إظبار احترامها للعاماء المرب 


عدنان الخطيب قة ١‏ 


عامة » وتقديرها لامدمع العامى لمر بي بدمثق نصورة نّاصة 4 اختيار ثائب 


رئيسه الشيخ سميد الكرعي » رمز لذلك الاحترام وهذا التقدير . فنحته 
وسام حوقة الشرف من روشة فارس » وقد أقم حف ل كبير عناس.ة هذاالاختبار» 
بتارم ١‏ “أيلول ( شير ) ١1كهام‏ بدار الحكومة بدمشق حثره أركان 
الحكومة » وافتتحه هدير المعارف الما الأستاذ الرئس حمد كره علي بكامة 
قال فيها : يملق الآن وسام جوقة الشرف من رتية ( شفاليه ) على سدر 
عالم كبير من علراء الآمة » لخدم مجتمعها لترقيته ونهوضه ؛ وسمى لإحياء 
آداءها لينير مها الأفكار الخاملة الظلمة . الأستاذ الشمم سعمد التكرمي من 
الأعضاء العاملين في الجمع العامي العربي توثر منذ نشأق: على خدمة الفرض 
الذي أناىء لأجل » وهو خدمة اللنة المربية في عاومها وآدامها وبث الحضارة 
المرية في تفوس قراء لنتنا » ودار الآثار التي أنشأها اللجمع ودار الكتب 
الي زاد في أسفارها ضمفاء والمحاضرات التي يلقيها كل أميوع أعضائه 
ورجال العم من أهل الإخصاء » ومجلته التي تنشر كل أتعماله »كل ذلك من 
الأعمال التي قام بها ممنا على كثرة القاومين في مبدأ أميء ..] . 
. وكاث ما قاله الشمخ سعد الكو دي بعد الاحتفال بتعليق الوسام علىصدره : 
[ لا أسمدني الحظ بوقوفي بين هؤلاء السادة ال كابر » لأتقزر الوسام 
الذي لا يعطى إلا لأاهل لماثر : 
عطست بأنف شام وتناولت22 يداي الثربا قاعدا غير قاثم 
.. لقد صرت الآن كاسمى سميدا» وسأخطو في خدمة أمي إن شاه الله 
شوطاً بدا © فاني ات منة” أثقات كاهللى ؛ وضاق عن شكرها لسالي 
وقلمي » وسأواظب على الدءاء لارطن الذي شرنتني خدمته » ولتي 
شير امتحةاق أمته » أن إسعد في عبد الحكومة الحاضرة | : 
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2 سميد الكرعي 

ووفى الديخ سعيد الكرمي بسبده فظل بوالي إدارة الجمع الملمي » 
مشاركاً في تحرير محلئه إلى هالة شبر نبساث ( أيريل ) سنة ا 
بوم قبل دعوة حكومة الشرق المربي فنادر دمشق إلى عمّان معتزلاً وظيفته 
في لجع العلمي المربي » عل أنه ظل هضوا مراسلا له في كل من 
شرق الأردن لطن : 

وكان من ٠‏ أعمال الشيخ سميد الكرمي الجمسية » في مطلع إفامته بسنتاك » 
حاو لته سكين انب ٠‏ والأدباء القيمين فيباء تأسيى مع علمي للشرق 
العربي يكون نظيرا لجمم دمشق » وتم إقناع أمير البلاد بحجلال هذ النكرة 
وبضرورة نيبا والعمل على تحقيةبا لالبوض «المربية وخدمة آدابها في القطر 
الأردني ؛ ومناظرة سورية في هذا الفمار » وبتاريخ ع ذي الححة سنة 1م١1‏ ه» 
الوافق ١1/‏ تموز ( ولبو) سنة 3800| م ؛ تلقى رئيس الحكومة الأردنية من 
رئيس الديوان الأميري الكتاب ذا الرقم هم التالي نصه : 


[ جواباً عن كتابي خفامتم الؤرخين في 7م حزيرات رقم 1454 
وم تموزسم؟4»١‏ رقم 4هه١‏ ء ورغبة في إحياء الآثار القومية » ورفم منار 
العارف العربية » فقد صدرت إرادة سيدي ومولاي صاحب اللمو اللي 
العظم بتأسيس « مع عامي » تحاية سموء العال ؛ يكوث رئيساً له سماحة 
الأستاذ وكيل الأمور الشرعية الشيخ سعيد الكرمي وأعضازء : الفيلسوف 
الملامة رضا نوفيق بك » والإاستاذ اللغوي المفضال الشيخ مصطق الثلاييني ١‏ 
والاستاذ الفاضل السيد رشيد بقدونس ؛ ومدير الجريدة الأديب السبد محمد 
الشريقي » ليكونوا أعضاء عاملين ينتخبوث إخوانهم من الأعضاء الفخريين في 
الأقالم المربية كافة على الطربقة التي يقررونها » ليكون ذلك عامل قوياً 
من هوأمل إحكام صلة التعارف العاني والقومي بين الناطنين بالفياد .كا أن 
الأعشاء العاملين يكونون في الوقت نفسه هيئة إدارية لمساحة الآر 


عدنان الطب 00 امم 

وقد أمى حعوء أبده الله بإنششاء يحلة باسم دعحلة المجمع العائي في الشرق العربي» 
على أن يقوم بشؤونها أعضاء الماملون » وأن ينفق على إنشائها من واردات 
الجريدة والطبءة الرعية . 

فتفضاوا بابلاغ من يازم لإجراء مايحجب وققأ انطوق الإرادة الطاعة , 
واققلوا التحيات والاحترام ] . 

ورحب الجمع العلمي المربي بدمشق باجم الجديد » وشرت محلته في 
ص 45 من امجلر الرابع لسنة ١984‏ م خبر إنشاء المجمع الملمي في الشرق 
المربي » قائلة : | .. وعلمنا أنه انتخب أعضاء شرف له الملماء الرصفاء 
أحمد ري باشا ورثمس ممممنا العلمي السيد مد كره علي والشيخ أحمد عباس 
الأزعري والآب أنستاس الكرملي والسيد إسعاف النشاشيي » وف تلك الشرة 
ان المجمع سيعنى بإحياء الائة العربية » وشر المدارس والمؤلفات وإلقاء الحاضرات » 
وإنشاء دار كتب وإصدار محلة شبرية . فنرحب بهذا الرصف الجديد ] . 

ورغم أن هذا الجمع الملمى بدأ أعماله وعقد أعضاقء الماملون برياسة 
الشيغ سميد الكرمي عددا من الحلسات قرر فيها جملة من المقررات المتملقة 
باللئثة و المصطاحات الادارية » إلا أن عوأمل عديدة أدت بعد فترة من الزمن 
إلى توقف أعماله ثم إلى إلنائه . 


وعتدما لحن الشيخ سميد الكرىي منة مس١‏ م بالرفيق الأعلى » كان الجمع 
الملمي العربي بدمشق في أزمة داخلية ومجلته متوققة عن الصدور ء فلا عاودت 
صدورها أشارت في ص م٠خ‏ من الجلد م( ؛ إل وفاة النيخ الكرمي 
عضو المجمع الملمي باثثّة حزنها عليه» دون أن تتمكن من الوفاء بحقه عليها » 
واعلها » بنثر هذه الترجة له اليوم © تفبه بعش حقه . 


1 سميد الكري 


ل الشبيم سعير اسأر ءى وآثاده العاى: 

ان الديج ستيد الكرمي ين طلاق, ريال (اليقة: الرزنية اللناسرع ؛ 
فتمهاً «الدين ' وباللفة ءالا بأسرارها » أديباً بحسن الخطابة والاستشباد» ناثراً 
حب السجع في كثير من الأحيان » يقرض الشمر وله قصائد يحاي فيها 
سُعراء اطاهلية بالحزالة والصور اللدوية » كم له شمر من قبيل الوشحات » 
ونظلي على طريقة علماء الاغة » في تسبيل النحو وبمض علوم اللغة » م كان 
ينى بنظم شمر اتأريع . 

أما آثار الششيخ سميد الكرمي العلدية فبي قليلة لا تتناسب مع منزلته العلبية 
والكانة الاحّاعية التي له » وذلك لاشتناله في أول أمرء بالشؤوث السياسية ؛ 
ولتسئمه فها بعد المنامسب الحكومية الرفيمة وانشغاله مها » هذا إضافة إلى ما طبع 
عليه من زهد وحب للتصوف » على أنه كان في صدر شبابه قد طبع 
سئة 179.9 ه س رام ؛ رسالة في التموف بدنواك ( واضح البرهان في الرده 
علي أهل الهنان) . 

وعندما كان إشسرف على إصدار محلة الجمع الملمي المربي » كان يشارك في 
تحريرها » باحثا في أحمية دور الكتب الوطنية وفائدتها في الجتمع » واصفاً 
نفائس التخطوطات والعاديات » ممرفاً بالحديد من الطبوعات » ومن أم 
الوضوعات التي شرها في هذه الجلة حث طويل بمنواث ( الإعلام ععالي الأعلام ) 
وهو محاولة ثرتيب حديد لكتاب ( الاشتقاق ) لابن دريد » وقد استنرق 
من الجلة ما يقرب من خمسين صفحة من القطم الكبير » شر في سيعة من أجزاء 
حلري السئتين الأول والثانية . وله بحث آخر بعنوان ( ااغة والدخيل فيها ) 
استفرق شره .نسع سبفحات. من الجلد الأول بدءأ من ص ١١4‏ . 


كا ألقى الشيخ سميد الكرمي في ردهة محاضرات الجمع . بتاريخ 
م تموز (يوؤليو) 1471١‏ م محاضرة بسنوان ( عاذا يكون انتظام المجتمع الإنسافي ) 
وقد شرت في محلة المجمع » وجاءت في أر بع عشرة سفية 100 


مصناد م ثر ار 

ل أعثر على ترجمة للشيخ سميد الكرمي بقلفه » "م لم يترجمه أحد ترجمة 
وافية » وقد استقيت كثيراً من العلومات عنه من ابنه الآاستاذ عبد الكريم 
الكرمي ( الشاءر أبو سلمى ) الذي أخبرني بأنه يمد كتاباً عن حياة أسسه 
وآثاره العلمية . 

عل أن ترحمة مقتضة الشيخ الكرمي وردت 5 المصادر التالية : 

5 و مسلة الآديب » بقل يمقوب عويدات » بيروت عدد حزيرات‎ - ١ 

سنة .م5وام . 
ل د أعلام الأدب والفن » لآدم المندي ج١‏ ص م 
م م ممصم المؤلفين » لعمر رضا كحالة اج كص ىع ؟ . 
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م 0 لت 
عبدالعادرالعربي 


باكلما -ل مها م8 


لخأثر رمام , 

ولد عمد النادر بن هصطفى أاهربي في مادينة اللادقية على الساحل السوري 
قُْ الرابع والشرن من رمضاكث سنة همه الموائقة أسنة لالاملام © 
وكان أبوه قد سكن اللائقية عندما انتقل إلا ليتولى فيا القضاء ؛ ودو من 
مديئة طرابلس » إحدى مدن ا بلاد الام ؛ ولد فيرا لأسر: كان حدها ) 
ذو الأرومة التركية » قد هاجر إليبا من بلاد تونس الخشراء بي الفوب العر ني » 
فنسب إل هذا الغرب هو وأحفاده عن بعده . 

تلقى عيد القادر الثربي علوم الدين والاغة على شوخ عصره في طراباس 
بد أن عاد أبوه إلها » م رحل إلى بيروت بتلقى على عن شيوخبا » 
وماشب؟ إلا وقد حفظ امتوث في الفقه والاذة والأدب » مين في إحدى 
وظائف القضاء الترعي الكتاسة ؛ وبقي في وظيفته - سئوات » رحل 
بمدها في سنة عله كهدام إل الآستائة عاصة الدوثة المئائية » طلا 
لأعرفة وسمياً وراء وظيفة أعلى » وفيا التقى بكثير من رجال الفكر 
وعفاء المصر ؛ وفي طليمتهى الشيخ جمال الدين الأففالي فأحم الصلة ممة 


0-0220 
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ا عبد القادر الثربي 
بالإهام الشيخ مد عده ؛ وما أن عاد الشيخ عرد القادر الثربي إل طرابلس 
سنة وإشو اه - سوم مغ حتى عين عضو في مجلس ممارفها » فأخذ ينشر 
فكرته ويدعو إلى حرية الرأي والتجديد حتى ضاق بفكرته الملاء التزمتوذ » 
وضاقت آرائه السلطات الحاكة » فدأت عضايقته ومراقة خطواته » ثم 
عمدت إلى اعتقاله في مدبنة بيروت لمدة أشبر » فلا أفرجت عنه ولاحت 
له فرصة للبرب من مضابقاتها » فر" بفكرته وآرائه إى مصر للالتحاف 
فيها بأعوان الإمام الشيخ حمد عده ؛ وكانت هحرته هذه عام سرياس | اه م 
.وام » الستة التي توفي فيا الإمام . 

ظل الشيخ عبد القادر الذربي على عبده للإمام » يتصل بأشياعه من 
العلاء واافكرين ويوثق الصلات بينه وينهم » وأخذ يحرر في جريدة 
د الظاهر , , ثم انتقل سنة كعوام إلى حريدة « المؤيد » ينشر فيبا المقالات 
المريئة واللحوث الطر يفة » داعياً إلى تنني فكرة شيخيه الأنفالي وعمد ده . 

وشغل الناى بمصر عقالات الشيغ وبحوئه » وعليها قامت سداقات وصلات 
ود كثيرة ٠‏ بنه وبين كثير من الفكرين والأدياء الممحبين نما كان ينشسرء » 
أو يحدثوم 5 في الندوات الخاسة . 

وف أواخر ستة ه..ه؟ م أعلن الدستور المّاني ؛ وتنسمت سور والبلاد 
المانية الأخرى روائح الحرية » فباج الشيخ عبد القادر الثربي الشوق إل 
مرابع صباء ومبوى فؤاده ؛ فخف عائدا إلى طرابلس » وقد عثر أحد كبار 
شعراء مصر في ذلك العصر عن اللوعة التي تركبا الشيخ الثربي في نفوس 
أصدقائه وعارقي فضله» إذ كتب إليه الشيخ تمد عبد الطاب قصيدة طويلة 
بعتذر له عن عدم الخروج لوداعه » قائلاً فيبا : 


قبل مبلغ” أشواق” مصر وأهلبا 
أقام بها حينا من الدهر لم يكن 
سوىالتشرع آداباء سوى الم شيمة” 


نسي واف «الغر لي » فنُسمما 
سوى المحرفياش » سوىالايث أروعا 
سوى الفض ل جاباباأ؛سوى الصدقمبيعا 


دكن به على , الؤيئدة» مشرتما 
1و تبان الفائق. أرننا 
كايا ان رده امنا 
ورب" ممية رام ضر" لينفعا © 


له قية يعلو به الحق؟ إن جرى 
إذا استلنّه في اللمضلات رأ 
وى سنا في سيرة نبويّة 
أساءت إليه الحادثات” بأرضه 

وكان مما حدث خلال الفترة التي قضاها الشيخ عد القادر الثربي 
في مصر ؛أن وحه إليه “بض علاء الاغة تقد شديدا لتساهله في استمال 
اافردات اأدوتبة والدخيلة وبعض اللكلمات الولدة » في القالات البيكان ينسرها 
في «ااؤيد » بين ستي 05.و1 ح و.وام » شا كاك من الشيخ إلا أن 
أخذ ينشر ردودا على منتقديه محتج بها لنفسه » فألفت ردوده كتاباً طبعه 
في مصر سنة ١9.8‏ م سم ( الاشتقاق والتعريب ) وأعادت لنة التأليب 
والترجمة والنشر طبعه سنة 1949م » بمد أن أضاف الشيخ إليه مباحث 
وفوائد حجديدة . 

وعاد الشيخ عبد القادر ااذربي إلى مدينته طراباس »كاتا مرموقاً يحور 
في مختاف الجرائد وانملات » ويكاتي الصحف المصرية » داعياً إلى نهضة احماعية 
شاملة» وفىي سنة إلهام أنشأ في طرابلس حريد م البرهان » واستمر في 
اصدارها إل سنة ١914‏ م » وقد توقفت بسبب نشوب الحرب المالية الأول » 
فكلنته الحكومة الءمانية بالتماوث مع الأمير شكيب أرسلان في العمل على 


)١(‏ تنوف أيات القصيدة على التين وس مثبتة في ديوان عبد الطلب المطبوع في 
القاعصرة سنة ؟*9١‏ بشرج إبراهي الأبباري وعبد الحفيظ شاي ص ١5‏ . 


١4‏ عبد القادر الثربي 
تأسس هدرسة علية عالية في الديئة اأثووة » ولكن ظروف الحرب 
حات دون تحقيق هذه البمة » ثم كان واحداً ممن كلفوا بالتعاوث مع الشيخ 
عبد المزبز جاويش سنة 1916 م من أجل تأسيس «كلية صلاح الدين الأبوبي » 
فى مدبنة القدس » لغرض تخربج دعاة لادين الإسلامي تجمعوك بين الثقافتين 
الدينية والمصرية » وقام بتدريس ١‏ السيرة اللبوية » و ١‏ فئون البلاغة » 
عند لكي 

وفى ستة ١91‏ م ؛ عندما فررت السلطات المسكرية في سورية أصدار 
حريدة عربية بدمشق بأسم « الشسرق » » اختارت الشييخ عبد القادر النربي مديرا 
لهيئة تحريرها ع فحاء الشيخ دمشق وأقام فيبا » وكا حلا الأثراك عنها 
سنة 1914م ٠‏ اختارته الحكومة العربية التي تألفت إنى ذلك » للمشاو كة 
في النهوض بافة الدواوين؛ ثم كان عضواً ني د ديوان اامارف »؛ ثم أصبح 
و متفرغاً قِ اللحمع العلمي اأعربي ) وقد كلف سنة 1937 م بتدريس 
الائفة المربية وآذاها في معهد الحقوق العربىي بدمشق . 

وني سنة 1441 م» أتتخب الشيخ عبد القادر الغربي نائياً لوئيس الجمع 
اهدي العربي » وظل يشمل هذا النصب إلى أن اتتقل إلى دار الكاو د صباح 
لوم السابم والشربن من شهبر شوال سنة هما ه وفق السابع من حزيراكت 
(:ونيو) سنة لام فشيمته دمشى بموكي حاقل اشترك فيه أهل الم 
والنكر كين المالم الصلح » والأدبب الوهوب ااتحبي ؛ بكارم الأخلاق يوارى 
الثرى في مثواه الأخير.سفم حل قاسيون جبل دمشق الشامخ . 


عبر القادم المفر 7 امم 


عندما عزمت الحكومة العربية في سورية سنة ١418‏ م على تقل لفة 
الدواوون من التركية إلى العربية » واستحدثت دواناً ذه الئاه أطلقت 


عدنان القطب قم 
عليه اسم « شعبة الترجمة والتأايف » » بدأ أعضاء هذا الديوان بإلقاء دروس 
خاسة على الموظفين » بقصد تمليمبم أسول إنشاء المراسلات واعطائهم فكرة 
عن قواعد اللثة » ولم تحجد المكومة » لقطف ثمرات هذا السمل يأقمى 


سرعة ممكنة » بد”) من الاستمانة جميع من كان يومد مقيماً في دمشق 
من أسائدة العربية وأديائها ؛ على اختلاف الأقطار العربية التي كانوا منبا » وكان 
الشيخ عبد القادر الغربي واحدأ من دؤلاء الذين شاركوا أعضاء شمبة الترجة 
والتأليف حمسل السء الذي ألقي على كواهلهم » فاا رأت الحكومة في 
الثاني عثر من شبر شياط ( فيرار ) سنة 18وام إنشاء و ديوان اامارف » 
وعبدت ,رياسته إلى الأستاذ مد كرد علي » كان الشيخ عبد القادر الماربي أحد 
الأعضاء الثانية الذين عينوا فيه » ثم أصبح بتاريخ الثامن من حزيرات 
(ونيو) |١919‏ م اهم زملائه السبعة من أعضاء ( الجمع العلمي العربي ) 
الؤسسين ؛ الذربن حضروا الخلسة الأول لالمجمع في الدرسة العادلية الكبرى 
بدمئق بتاريخ س ذي القمدة سنة سم ه الوافق ل .م تموز (يوليو) 
سنة 9أوام . 

أخذ الشيخ عبد القادر الثربي » بما عرف عنه من نشاط ودأب على 
العمل » يذل <بده مع" زملائه لتحقيق الأغراض التي رسموا لأنفسهم نمج 
لوصول إلا في الناحيتين الانوءة والأديية » وكاث أكثر الأعضاء » الذين 
تفرغوا للعمل الجعي » إنتاح) ببحوثه اللغوبة وتحاضسر اته الآدبءة والاجتاعية ؛ 
وقد نيفت الحاضرات ابي ألقاها في ردهحة مم دمشق فقط » وثششمرت في 
تقوعات عحاضراته أو في محلته على الجسين » وكثير مها فيكم مبشكر . 

وانتخب الشيخ عبد القادر الأربي من قل زملائة أعضاء الحمع 
نانباً الرئيس أكثر من هوة » وأشئل وكالة الرباسة في فترات غياب الرئيس 


ع عد القادر ااغربي 
مدا مختلفة » وفي انهاية عام وسو م ؛ وبمد أن تمثرت خطوات الجمع » 
وتوقف نشاطه وصدور ملته كلية بدءا من عدد آيار ( مابو ) «سوام » 
عبدت المكومة إلى الشيخ عد القادر الثربي بإدارة الجمع والإشر اف على 
دار الكنب الوطنية فقام بما عبد إليه خير قيام »؛ رغم الأروف السياسية 
والادية القاسية » !لني كانت سيا أعاق المحمم عن مواصلة رسالته » وقد تمكن 


من إعادة إصدار الحلة بدءأ من عدد أبار ١‏ مابو ( سنة موا م2 قأتم 
بأعدادها الحلر الثالك عفر الذي كان بدىء به سنة «موا م ؛ ولكرن 
الأزمة الالية » تم لاظروف ااسياسية التي كانت تمر مها البلاد السورية » 
عادت ففرضت على المجمم التوقف عن إصدار لته بده من أول سنة ممو1 م » 
وظلت متحبة حتى انقشمت النيوم الناشئة عن الأأهواء السياسية » فنبض 
الجمع من كبوته ستة 14١‏ م» بإجماع أعضائه على إعادة اتتخاب الأستاذ 
الزئيس همد كرد علي الرراسة والشيخ عبد القادر النربي لنمابة الرياسة » 
فتعاون الرئيمان مما على الدفع الجمع خطوات واسعة قوية » عوضت عليه 
ما كان خسره من زمن أعاقه عن مواسلة حبوده في خدمة العربية . 

ولا وافى الأستاذ الرئيس عمد كرد علي » الأجل سنة س1 م واتاتخب 
أعضاء المجمع الأستاذ خليل مردم يك خلفاً له ؛ استمر الجمع في خط سيره 
اليد ؛ ذل تعاوث الرئيس الجدبد ونانه الشيخ عد النادر الغربي 
التعاون الوثق . 


فزخ لذ تنآ 
وعندما أشىء شهم اللغة العرمة في القاهرة سنة موا م » كان الش.خ 
عبد القادر الفرني أحد اثنين من سووية , اختيرا ليكونا عضوين عاملين في 
الجمع ؛ وقد حضر الشيخ الغربي حالسة الاحتفال بإفتتاح المجمع 5 الرابع 


عدنان الحطيب ل 

عمر من شبر شوال سنة +«همه الموافق .س من كانون الثاني ( ينار ) 
سنة مس19 م » واستمر محضر جللاته كل عام بانتظام حت السنة التي وافاء 
الأحل» بها » فقد منمه حادث ألم به من حضور الملسات الآخيرة . 

وأسرم الشيخ عند القادر المغربي بنصيب كبير قِ أعمال مع القاهرة » 
واشترك في أكثر لحانه » وشر مقالات وححوثاً عديد: في حلته » ولا نكاد 
ذلك في الكتاب الذي أصدره سنة 1975 م بناسبة مرور ثلاثين عاما على 
تأسيسه سم « المجمميتون » . ومن أع مواقفه في الدفاع عن لنة الضاد 
ورسم حروفبها ثورته العارمة » رغم حاو ثمائله وكريم أخلاته » في <اسة 
الجمع رداً على اقتراح الأستاذ عبد المزيز فبمي بإددال الحروف اللاتيفية 
بالحروف الهرممة » ولس أبلغ من وصف الأستاذ عباس مود العقاد لعضية 
النيخ يومثذء فقال وهو يرثيه :[ .. كاك رحمه الله لايثور حتى -هداً بعد 
قليل .. وفي إحدى الثورات بينه وبين الأستاذ عبد المزين بقبمي رحمه 
لله » كان الأستاذ عبد المزيز أسوع إلى الرضى هن صاحبه نصالحه والح 
عليه في قبول دعوته إلى النداء بنادي مهمد على . . وكنت من العارضين 
للكتابة بالحروف اللاتيئية » فقلت لمعبد المزيز «بأشاء إنك مهذه الطريقة 
ياباشا تثري الناس بمارضتك .. ففبض على يدي وهو يقول : وأنت أيضأ 
تحضر الصلح .. ولم يدع يدي إلا في السيارة إلى طريق امائدة ؛ ولم تبرج 
المائدة «ومئذ » حتى كنا قد استوعبنا من قار بخ الخر كة الوطئمة وتاويخ السيد 
حال الدبن 01 ما عتلىء نه موائد» الصفحات ©09١0‏ ,. 8 


لل حريدة الأهيام عدد مم١‏ حزيران ( يونيو ) 5هؤل . 


1 عد القادر الثربي 


وعندما أتتقل الشيخ عبد القادر الذربي سنة هوا م إك الرفيق العلل » 
بكى زعلاقه في المممين شمائله العالدة ومعارفه الواسعة ؛ ونمته عحلة جمع 
دمشق في عددها الصادر في شهر تموز ( بوايو ) سنة ١965‏ م »2 مشيدة 
بنشاطه الحم في رحاب الجمع من أجل شر رسااته مدة تزيد على خمس 
وثلاثين سنة ؛ وكا لمحلته نصيب كبير من ذنشاطه » فقد ظل عدها عقالاته 
وأيحائه الاخوة والأدبية منذ صدورها حتى وفانه رحمه الله »5م أنها استمرت 
إلى عا سد وفاته بأشبر عديدة تتعر ماكان زودها به من بمحوث . 

وني سنة .195 م عندما اتتخب الجمع العلهي المربي الد كتور عدنان 
الحطيب عضيواً عاملاً فيه » ودعاء. لبحل محل الشيخ عبد القادر الذربي في 
كرسيئه الحممي » أاتى في جلسة استقاله يوم اليس في ١+‏ جمادى الآخرة 
سنة .م١‏ د وفق ١‏ كانون الأول ( دسمير) ٠195م‏ خطاباً ترجم فيه 
للفه مشيداً عناقه وءنزلته العلمية . 

أما مع االمغة الحرية في القاهرة » ثما كاد تسل به خير وفاة ااشيخ 
عبد القادر المنربي » حتى نماه للناطقين بالضاد قائلآً : [ تلقى ممم الاخة اأمربية 
فير مرخ الأسى »2 نمى واكن من أركانه » صحبة منذ نشأته » وكان 
في مؤتراته جبير الصوت » واضح الآثر» ذلك هو ااملامة الكبير الشيخ 
عبد القادر الفربي » بعد أن قضى حقة مديدة في خدمة الائة بما كتب 
وألف من بحوث ودراسات . والفقيد الكريم من الرعيل الأول خلال نصف 
القرن الأضي ؛ أوائك الذين نذروا جبودم لإ نماض العربية وملاج مشككلاتها 
وتطويمها افتضيات الحباة العصرية في ميادين الملوم والفنون والآداب. وإن 
مدر اتدكو له أنه كان في صدر نهضتها الحديثة بين رجال الصحافة والأدب 
الذين خدموا الأساليب الكتابية » وأمدوها بأساب 'ائمو والازدهار . وقد 


عدنان الخطيب افق 

لمث الفقيد إل آخر عبذ من شيخوخته العامة ذال الحهد » موصول 
الدرس » بلا الجامم الءامية والأندة الأدبية والسحف السيارة بثمرات كفايته 
وسعة اطلاعه لنصرة الاخة وعوك الاحثين والاارسين . وتلك آ ثاره باقءة 
تعلي ذكره في الخالدين .. 20 ] 

ثم عد اخ سيا الثاك من شبر كانون الثاني ( بناير ) جه وام : 
حلسة علنية اتأبين الشيخ عبد القادر المغرلي ألقى كلمة المجمم أميته الام 
الد كثور ٠6‏ هوو فيمي » وعندما انتخب الأستاذ حمد الفامي سنة م198 م 1 
ع عاملاً في ممم الائة العربية في القاعرة ء دعاه الجمم ليحل حل الشيخ 
عبد القادر المربي في كرسكه الجمسي” » ألقى في جالسة استقباله يوم الحامس 
' عشر من شهر كانون الثاني ( ينار ) سنة .وه؟١‏ م خطاباً » عدد مآثر سلفه 
الجيدة ومزاباه العالية . 


دمشو, نو بى ال مغر بى فقوم العر بوذ و الل ساد مم 

بعد وفاة الشيخ عبد القادر النربي » تداعت نخة من زملائه المجمعيين وأهل 
الفكر في دمشى 20 لإقامة حفل تأبيني له » وقد أقم. الحفل على مدرج 
جامعة دمشق مساء 7 صفر منة +باسم ه الموافق ؟ تشرين الأول (اكتور ) 
سنة 1965 مغ تحت رعابة النيد شكوي القوتلي رئيس المبورية السووية ؛ 
حضرته جبرة كبيرة من المااء والفكرين في دمشق ووفود كثيرة من مختلف 
الأقطار العربية»كما حضره أعضاء مؤمّر الجامع الملهةالعربية من مصر والعراق . 
(1) جريدة الأعرام عدد 5 حزيران ( يونيو ) 1557م . 
(؟) تألفت لجنة تتفيذية لتحقيق هذا الفغرض برياسة الدكتور عبد الوهاب حومد وزير 

العارف يوهئكُ في سورية » وكانث أعضاوٌها الادة : مثير المجلاني م وعمد المبارك 


وبدوي اليل » وحعار الحدني « وساني الددان »م وعدنان الخطيب » وتولل أمابة 


سرهأ الد كتور 5 سد طلس 5 


14" عبد القادر الذربي 
وقد اقتتح الحفل بشر من آي الذكر الحكم » ثم ألقى الد كتوو عدنان 
الحطيب كلمة الافتتاح استبلبا بقوله : ١‏ 


[ في سباح اليوم السابع واللشرئ من شوال عام خمسة وسيمين وثلائمانة 
وألف » السابع من حزيران عام ستة وحمسين وتسمائة وألف , حمل الأثير 
على أمواحه » صوت مذيع دمشق ينعى للعالم الشيخ عبد القادر اللمثربي » 
كان رع الصوت موجات من الأمى' شملت البلا العربية كافة » وموجات 
من الحزن عمت بلاد الإسلام » تعبر كلشها عما تكنه هذه اليلاد للفقيد الراحل 
من تلة وتقدر » ومن حب" واعتراف باتخيل | . 

ثم تكلم عن منزلة الفقيد العلمية ومكانته في مختلف اليلاد العربية » 
وكيف دعت نخية من أهل الفكر والوفاء » لإحياء ذكراء هذه الحفلة » 
فكان رجم ندائها : 

: رسالة من مصر بعث بها الرئس حمال عد الناصو يقول فبا‎ - ١ 
إن مصو وشمابها الذي تتلئذ على النقيد الراحل الأستاذ الشيخ عيد القادر‎ [ 
» الغربي » لتشارك سورئ الشقيقة في إحياء ذكرى ان ار من أبناء المروبة‎ 
وأديب من أداء لنة الضاد » جند قله وأوقف قليه رفع شأن اللغة المربية‎ 
ودعم دراسا الحديئة » فكان عضواً بارزاً في #منا اللفوي ». وكان يزود‎ 
. ححافتنا بين حين وآخر بأبحاثه القيمة المتكرة وآرائه الحية الفذة‎ 

وإن كان كبيراً هذا شأنه لن عوت أبداً بل ستظل ذكراء قائة في 
نفوسنا » ماثلة في خواطرنا جبلاً بمد جيل وقرناً بسد قرك ] . 

؟ - ورسالة من هيا كش بدث نبا السلطان مد بن يوسف جاء فييا : 

[ إن لاشيخ عبد القادر الغري فضلاً على الثقافة المرية وتقاليدهاء بما 
فام به طيلة حياته الليئة جليل الأعمال من الأبحاث القيمة في تاف المواضيع . 


عدنان الخطيب لف 

إليه كثيره فرارأً من جبروت الستبدين » وكل من قصد الشرق المربي من 
الغارية سواء في القدجم أو الحديث »وجد فيه من الفضل وأهلد ما تجمله في 
أهله وعشيرته كأنه لم يفادر وطنه ومسقط رأسه . وذلك هو شرف المروية 
منذ كانت ولن تزال . فبي وطن كل عربىي في كل زمن وتحت كل سماء . 

وما نسينا ولن ننى موقف الشيخ عبد القادر المربي من النضة الغربة 
في عبد الأزمات الآخيرة ؛ إذ كان 'فيٍ الصف الأول من المناشلين عن حق 
النزب الأقصى في الحرية والكرامة ] . 

سس ورسالة من تونس بمث بها الرئيس ابيب بووقيبة يقول فيا : 

[ ما يسرني » كا بسر كل مواطن عربي في وطن المروبة جمماء » هو أن 
نذكر في هذه الفترة من تاريخنا » ما أسداء رجل الفضل والمل والتواضع 
والصدق» الرحومالشيخ عبدالقادر الخربي من أياد كرعة لنبضة العربية والإسلام . 

وأن نذكر اللخموص كيف امتطاع هذا المربي الصادق » أن يكون من. 
الرواد الأولين الذين استعادوا الصلة بين المشرق العوبي والمغرب العربي» ف 
وك انك هه الل متتارمة واللسة مكل . 

أما اليوم فإننا بفضل الشيخ عبد القادر النربي وأمشاله » وبفضل هذه 
النبضة الباركة التي سارت فبا أجيال المروبة في الشرق والغرب ؛ خطوات 
مباركة نستطيع أن ننظر من جديد إلى مستقبلنا في كامل الوطن المربي ؛ 
نظارة التفال الوائق بالستقبل والمؤمن بإعادة الجد الشترك والوحدة الشاملة 
في ظل الحرية والرخاء] . ش 

غ س ورسالة من الوئيس ناظم القدمي عدد فها مزايا النقيد وحلو ثمائله » 
واتهى إل القول : [ وإني لخر إذ كاك لي شوف التتامذ عليه 


1" عبد القادر الثربي 


سئتين في معبد الحقوق © فعرفته أستاذا يتقدم القادة الخلصين الذين أخذوا 

على عاتقهم إسلاح الآمة المربية وإنقاذ المالم الإسلامي من برائن الاستمار . 

ققد كان رحمه الله عالاً شليماً ولنوياً هذا » ورائدا صاللك) ومرشد] ناصماً , 

شديد اتأثر باحر كة الإصلاحية التي بثبا الصلح الكيبر حمال الدين الأذئاني 

وتلميذه ااشيخ هد عبد 4 والى كان المرحوم قِ الطليعة من روادها 04 

والماملين لما والداعين إليها ] . 

العربية »أعار فيا إلى مزا!ا الفقيد رمما جاء فيها : [ ول يقتصر نشاطه على 

رحاب سوريا النظيمة » وحنضاتها الفسيحة » وإتها جال وصال ورك الآثثر 

الباقية في أرجاء وطننا "كبير ] 20 , 

)١(‏ كانت الرسائل التي تلقتها نة الأين من عظماء مفكري العالمين العربي والإسلامي ء 
أكثر من أن يلى »في حفل واحد مهما طال زمنه ء امهم هنها فضلاً عن تلاوتها 
كلها » على أنني تلوت قطوفاً من عضبا » ون في طليمة أتحاب الكلمات 
الرئيس هائم الأناسي » والرئيس عبد الله اليافي » والرئيس ابراءم هاشم » والرئيس 
أعد حامي عبد الباق » والادة : ظفر الله نان وزين العابدين الحندي ويوسف شاات 
و<ون ارو » والأسائذة : أحد لطفي السيد ورضا الشببي ومتير القاضى ويد 
عبد الثني حسن والبير أديب وعيسي اللاعوري وعبد الل القلقبلي وعجاج توييض 
وأئس القدسي ونظير زيتون وتوفيق قربان وشفيق المعلوف م وم'هم : سامي الصلح 
وذضي الأنضسي وأمين سعيد وحمد الشريقي وواصف البارودي وليل كنة 
وتمر بباء الأمبري وجواد الرابط وراغب الثاني وسابا زريق وعبد الستار السيد 
وسعيد خزة وسليان الظاهى وأحد العقيري ونديم املاح ورشاد دارغوث ونقولا 
فياش ونؤاد الخطيب وعبد اللسيح حداد وشفيق غربال وأغناطيوس حريكة وبمر 
فارس وخمد بيدة البيطار وعل دارغوث وفائز المعري 1 


عدنال الخطيب ب" 

ثم ألقى كلءة سووية وؤير معارفها الد كتووى.دالوهاب حومد » فتحدث 
عن حياة الشيخ عبد الفادر المغربي وعن أفكاره الإسلاحية 5 وانهى إلى القول: 

[ إذا كانت حياة اللرء تقاى با يترك من أثر في وسطه وأمته » فإن 
حياة الفقيد كانت أهة من لياه )2 وحيلا من الحتبدن ؛ تحدث عنبا 
طلابه الكثر وقراوء الذن لا محسون » بأحلى ما يكون حديث عن تمكتن 
عحيب من اللثة ©» وتذوق رفيع للأدب » وحرأة نادرة تي الدعوة إل 
الإسلاح والحن 03 

وإن هذه الخفلة التأبشية التي #فضل فخامة رئيس البلاد الأعبى نشمل! ٠‏ 
برعابته » لواحب تَؤديه الشام نحو رحل وهب حياته لملوم اللغة والفقه » 
وتثقيف بليها حلا بعد حيل » ولذلك كان فتده خ-ارة لاتمواض .. ]| 1 

ثم وقف الى كتوو طه حسين » وأخذ يفصل الكلام عن معرفته بالشيخ 
الثربي يوم كان تلميذا بالحامم الأزهى » وكان النقيد عمرراً في احدى كبريات 
المبحف الصرية » يكتب فيبا القالات الدالة على توقد الذهن الشديد والحرص 
سّ نشمر الدن الصحيح والنوة في الدفاع عن الافكار الإصلاحمة الي نادى 
ها الإمام الشيخ محمد عبد. » قائلآً عنه : [ كان الففيد أقوى من النوة في 
الحق . وأصلب من الصلب في الدفاع عن العرب والإسلام] ثم تنكام عن 
دور الفقيد في مم اللئة العربية بالقاهرة » وعن إعجاب زملائه به وحهم 
له وكيف كارت أ حصور الشيخ الغربي إل موس تعتير عمداً دن أعءاد 
الجمع اللفوي ] وكيف كان [ مع السن التي وسل إليها أدلى إلى الشباب 
ونامم فصر .أرضسل إليه أصدفٌ التحية سائلاً الله أن إشمله بر حمته وينزله 
منازل الأأخيار 1 ١‏ ش 


1" عبد القادر الثربي 


ثم ارتل الدكتور منير الهحلافي » خطابا قويا في تمداد مناقب الشيخ 
عبد القادر الثربي» وفي وسف الأثر الذي تركه الفقيد في طلابه الطاميين 
عندما كان يدرسهم بعض علوم العربية . وتلاء الأستاذ شاكر النبلي » فالتى 
قصيدة وصف فيبا جباد الفقيد في سبيل خدمة اللئة والدبن وإسلاح حال 
المرأة العاءا . 

ثم القيت خطة بلينة أعدها الشيخ حمد بهدة الأثري » بّن فيها حبود 
الفقيد في خدمة الاغة وحرصه عل النبوض «الآمة العربية عن طريق الدين 
واللئة . وألقى بده شاعر العاصي بدر الدين الحامد قسيدة في رتاء الشيخ 
الثربي » استبلبا بقوله : 

أدب مشرق ودنيا ودبن ‏ ومقام في الناميين مكين 
وكانت منبا الآسات التالية : 


3 سطور ديحيبا بيراع 
في الذرا أنت”. سمة ملا الانيا 
كل مسد إلا البياث هباء 
نم قريرأ فالرء حياً وميتاً 


نك مد 2 الملصطفين عليه 


هو بالمجسد والطكاود قمين 
وبحد في اللمالدين مصوث 
هوفي الكوث روحه الكنوك 
الذي نكسب ايدان رهين 


يتحلى البياك والتبيين 


. واتهى الحفل بكلمة ألقاها الدكتوو مد أسعد طلس » عدد فيا آثار ٠‏ 
الفقيد وأم مؤلفاته » وأنهاها بإؤجاء ااشكر بامم لجنة التأبين وأسرة القنيد » 
إل اليد شكري القوتلي رئيس الخبورية » وإلى الأوك والرؤساء وكل الذين 
أسبموا وشاركوا في تأيين النقيد المظم . 


عدنان المطبب فى 


بعش أفوال مين في د سلور لشب ا مغر بي 

كتب الأستاذ مد بهحة الآثري كلة في رثاء ااشيخ عبد القادر النربي » 
وحما قاله فيبا : | 

| .. وقد تجلت آنه « الذربي » في عمقويته اللهوية » في زوعه بإللئة المربية إلى 
أغراض الحياة الثلى . وربط الفكر مها وربطبا به . وقد كان تحاول دائاً الإبانة 
عن طبيمة هذه الوظيفة للئة » وكيفية الإفادة منها في توسيم نطاقها وتذليل 
صماها » والدلالة على مروتها وطواعيتها وقدرتها على الاستجابة لنداء حاحات 
الملوم والفنون والصناعات وشؤون الحضارة ومرافق الممران إلى الصطلحات 
والألفاظ ؛ ونداء مطالب الحماة التطورة التجددة في حوانب الروح والادة . 
وقد عتّى ننسه من أسمل هذا ؛ مطالب جسيمة من الإبداع والابتكار » 
واهدم والمئاء . وقد هدم غير مضار” ولا متسئف » قوأعد من قواعد 
النحاة ‏ كقاعدة اشتقاق الله مثلاآً ى حجرت واسعاً في الائة » وحالت 
دون فو" مفرداتها في مرافق الصناعة ونحوها بطريقة حرة من طريق 
الاشتقاق القاسسة » وبنى مكانها قواعد رصننة تستحيب لطاب هذا العصر 
الحديث من غير خروج على مقايس الائة العتبرة » استخرجبا بذكائه الحاد" » 
واستبطها الاستقراء » وهو مطلب انقطع العهد ثله منذ ألف عام .. | . 

وعندما رث الدكتور منصوو فهمي » الششيخ عبد القادر الغربي » أشار إلى 
كتاباته في الصحف الصرية وقال : | .. واملنا حين كنا نستمتع بما يكتب 
اللثربي في ذلك المافي البعيد » لم نكن من الإدراك والملم في منزلة تبيىء 
لنا تقدير الآراء ووز الفكر وتقييمبا » ولم نكن من الممرفة يفنو النقد 
لأساليب الكتابة وثمرات القل لي نين الكانة الأدبية التي تختار لأساوب 

ْ ا 16# 


1 عبد القادر الثربي 
الشيخ في منازل الكانين . على أن شيئا كان جذبنا إلى قلمه جذباً ويدفنا 
إلى تاس قراءته دفناً . ولمل ذلك الثيء كان فيا يفيض به قل الثربي من 
إتتاج كان بالنسبة إلى مدا ركنا الفضة سهلآ ومبضوماً وءفهوماً ؛ وكان بالنسبة 
إلى عواطفنا الطاوعة حر كا وحافزأء فكانت كتابته انذالية من التمقيد والصرامة 
والسر » تبدو كأنها باععة ومتبللة قتفري بالإقبال علما ‏ اا فييا من ووح . 
التفكير وطلاوة التعبير . ]. 

وكتب الأستاذ عارف النكدي يؤن زميله الشيخ عبد القادر المثربي ) 
كلة قونة معبرة عن عظم تقديره للزميل الراحل » جاء فها : [ .. وأستاذنا 
لذربي - رحمه الله عرفته الصحافة كاتيا قدراً » ومرشدا نحريرا 2. 
متخْسّر اللفظ مهذكبه » منتخل الأسلوب هنسحمه . وعرقته التاى خطياً 
ملسانا ؛ ومحاضر] فياضا » بين الابحة حاضر البدهة » ظريف النكتة » حلو 
الفا كبة ٠‏ وعرفه ا مجمع العلمي 3 سدد] من صدوره © وأسع الاطلاع 4 
إستصبح برأيه ) ومهتدى بلمه » ويرحع ليه ىِ تفيم ما استهم من الألفاظ ) 
واستنلق من الماني » وف المويص من دقائق اللغة ومشتهاتها . وعرفته 
محلة الجمع وقراؤها» عقالانه القّمة » ووثه الدقيقة » ونظرائه الصحيدة » 


ونقداته الصائة » وتتساته وتعليقاته ؛ فمرفت فيه : الكاتب الأديبٍ ؛ والمؤرخ 
الدقين » والعالم الأوذعي ... 

وأستاذنا النربي" بميز بصلابة وثمات في سهولة ويسسر » صلابة في ممتقده ) 
وثبات على رأيه . كان صلياً في دينه » في غير تعصب وكان غيورا على 
لئته في غير تؤمّت .. ] . 

وما قاله الآستاذ عباس مود العقاد ‏ في رثاء الشيخ عبد القادر الغربي : 
[.. إن الأستاذ النربي» ليذكر بحوث كثيرة في الانة » ولكنه لا يذكر 
في هذه الأيام خاصة ببحث من بحوثه الكثيرة » ما يذكر ببحثه عن الاشتقاق ] . 


عدنان الخطيب 34 

وألهى الدكنور عدنان المطيب : خطابه عن الشيخ عبد القادر الثرني 
وهو تحتل مقمده الجمي » قائلاً : 

[ لقد اتسي الشيخ عبد القادر النربي » أول بوم عرفته » يوم وليمة 
جرابا » حين كنت أجبد لآلحق بهء أما اليوم » وقد شم أن أتبو"أ مقمده 
ىْ صفوفكم غ ققد كلفت أمرأ إدا » لآن مكان الشيخ بننا سيظل شاغراً 
وأن سد فده [حند ؛ ققد جاد الدهن به بوم ولد » والدعي كأم الصقر 
مقللات زور . 1 

لد حاد الدهر بالشيخ عبد القادر الغربي :2 فكان ملء السبع ؛ ملء النصر : 
وملام عايه لوم ولد , وسلام عليه بوم ول دمشق فأحما وأحيته ؛ وسلام 
عليه يوم حنت دمةق على رفانه مخلىة ذكره وماثره ا 8 


م 

آاء الشبعع عبر القاره الهر فى العام : 

ترك الشيخ عبد القادر الثربي للمكتبة العربية »ثروة طائلة من المؤلفات 
والأحاث والحاضرات التقيمة في الاغة والاجتاع والدين والأخلاق ؛ وإذا 
كان الكثير من هذه الأحاث والمحاضرات سبق أن شر في الجلات والصحف 
دون أن تضمه دفتا كناب مستقل » فإن بمضبا ما يزال مخطوطاً لم بنشمر ء 
كمض مؤلفاته القيدسة . 

وفنا بلي ثبت يأم آثار الشيغ العلمية ؛ الطبوع منها وغير الطبوع : 

أولل : ارثا الملوء: 


ونس كنات د الاشتقاق والتعريب »© طبع في القاهرة سنة م.09ام ء 
وأعيد طبمه فيبا سنة 40وام (كدسم ه) , 


0 عد القادر الثربي 


؟ - ١‏ الشفوو واطجاب » آراء نشسرت سنة 161٠١‏ و 141١‏ م2 وطيمت 
تقرعة بدمشق سنة 9808م ([4ا1#ه) . 

سم -. كتاب « المدنات » في حزأن » طيم في القاهرة سنة 1908 م (م4#م١د)‏ . 

ا الغو وار عامج طبع في القاهرة سنة ١986‏ م (44م١ه)‏ . 

ه ‏ محاضرات عن و جمد ملت والمراًة» مع محاضرات في بوشوعات الخو 
طبعت سنة 19ؤوام ([/ا1"4 ه) . 

+ كتاب م سمال الدين الأففالي ‏ ذكريات وأحاديث » طبع في القاهرة 
في سلسلة اقرأ سنة موا م (/إاماه) . 

بهم مناظرة أدبة لفوية بين الثربي والبستاني والكرمل » طبعت في 
القاهرة سنة مس1 م (ومسده). 

م - شرح وتحقيق د تأئمة عامر بن عامو البصري» طبع في بيروت سنة م194 م 
(لامدم) . 

- تفسير م جؤء ثبارك » طبع للدرة الأولى في القاهرة سنة 4 ام(54م1ه). 

.) م (م مله‎ ١49 على هامش التفسير » طبع في القاهرة سنة‎ ١ ٠ 

١-1‏ عثرات اللسان » من مطوعات ال مجمع العاي المربي بدمشق سنة 
حنخام (كتماد). 

| ؟1س تحقيق رسالة « التنيبه على غلط الجاهل والثميه » لان كال باشا ؛ قشر في 

مجلة المجمع العامي المربي بدمشق لانن لق ه ) في الل > 

ج ١‏ وما بمده 


عدنان الخطيب يف 


اا ايأ : امئاد الفطو لز 
«١- ١‏ العحم اللفوي الألفاظ العمصرية » وقد وسل الؤلف فيه حتى' 
كرف الذال”.. 
؟ ‏ جموعة ١و‏ هقالات وأناث » وي ف عدة أجزاء وسبق أن شرت 
في الصحف والجلات . 
م ل موعة و محاضرات » وي في محلر كبير » ولم يسبق أن سرت . 
سكتاب « أحسن التصص في التاريخ الشوي المتدس » . 
ه -كتاب ١‏ العقائد الإسلامية », 
5 اكتاب د أقرب الطر ائق إلى كنز الدقائق » في الفقه الحنفي . 
يد د كان مر فلون الملاعة » . 
و كد كثات د تاربخ آداب اللغة العربمة » . 
8- شرح در «قصورة أبن دريد » . 
٠‏ - كتاب « طائفة هن الأشعار في وصف الصحارى واتفار » . 
١١‏ - كتاب ١‏ النثقب أو نوادر الءلوم وفرائد الأدب 2. 
؟١‏ كتاب « الأسرة الفربية ‏ أسلبا وفروعبا » . 


معساد ل عر ور الشرياق امغر لى 
وحمت الشيخ عبد القادر الثربي مصادر كثيرة » وأم ما وقفنا عليه 
من الصادر حي التالية : 
مديك الحوث والدراسات العرمة 9 القاهرة لممةا مْ 5 
سب « الأدب العر بي المعماصر فى سووية » تأليف ساهي الكمالي ص لإسم| 
القاهرة وهوا م . 


فق عبد القادر الثربي 

سم # «الجدميون >كتاب مع اللغة ااهر بية فيالقاهرة ص١١‏ القاهرة 1555م . 

ع «هالمثا العوبي » كتاب نعمة زيدان ص رمه بيروت 55و( م . 

ه- و ااوسوعة امربية اامسرة » كتاب مؤسسة فرانكان ص ١70:4‏ 
القاهعرة 1956 م . 

15-- دم أعلام الفن والأدب » كتاب أدم الجندي ج بوص ١٠١‏ دمشق مهوام. 

لاساو تاربخ الأدب العربىي الحديث » بالألانية كتاب كارل بروكيات الخزء 
اأثاأث سنة وام ص وسع ب همع . 1 

م - «اانحد, فيالأدبوالملوم ممحم فرديئان توتل » المطبمةالكاثو ليكية ييروت. 

به - د قلاماء ومعاصرون , تأايف سامي الدهان » طبع دار الممارف القاهرة 
اكداص "لا" . 

٠‏ - «الشبخ عبد الفادو المفر بي» 2لة المجمع العامي العربي مج ١م‏ ص 4.ه؛ 
دمشقى كهؤام . 

-1١‏ «عبه الفادو ااغربي » رثاء الك تور منصور فبحي . محلة جمع اللغة 
الربية مج م١‏ ص لإدا١‏ القاهرة. ١95١‏ م . 

؟١1-‏ دعبد القادر اأفربي » خطاب الد كتوو عدنان الخطيب . مملة الجمع 
الملمي العربي مج “اص ##م دمشق 1851 م . 

عاب و الشيخ اافغرني » خطاب الآستاة عمد القانري ٠‏ محلة تمع الائة العرسة 
مج ١:‏ ص #"# القاهرة سنة 9555| . 

١ 4‏ الشيخ عبد القادر الغربي » خطاب الاستاذ جمد عند الغني حسن 

ش في احتفال الجاس الأعلى لافنوث والآداب بالقاهرة ‏ مجحلة الأديب 
نيساك ( ابريل ) بيروت لاكوام . 


2 


سال 
عزالرينالتنوني 


هما ع- كل ا م6 


نمأم وصام 

وإدعؤ الدين بن أمين شيخ السروحية بدمشق سنة لاءساه الوافق 
لسنة حهم؟ م . وبهذا الاسم عرف الوليد في أول أمره » ولكن بآخرته 
عرف واشتبر باسم عز الدين هلم الدين التنوخي » بعد أن عرف أن لسبه 
يتصل بقبيلة تنوخ المربية فأشاعه . 

بدأ عز الدين التنوخي يتلقى علومه الآولية في الدرسة الرشدية الابتدائية 
بدمشق » بمد أن كان قد حم النرآن في المدرسة السباهية » وقبل أن يتم 
تحصيله هاحر أبوه إلى فلسطين ؛ وفي مدبنة 'يافا أقامت أسرة شيخ السروجية 
إلى خانب رما الذي كان يتماطى التحارة طلبا لاماش » وفيا أتم عز الدين 
تحصمله الإعدادي ؛ بعد أن انتسب إكى( مدرسة الفرير الفرنسية ) ولا وجد 
أبوه رغبة منه في الاستزادة من المل بنث به إلى مصر للالتحات بالجامع الأزهر . 


اج سس 


لحف عن الدين التتوني 

مكث عز الددن التتوخي في مصر مو] من خمس سنين » ثم عاد إلم 
دمشسق لعد أن مس مره ىق فلسطين » وأخذ بجلس قي مسحد ددشق الجامع 
ويتكلم فيتحلق الناس حوله » حتى تحدث الناس عن ان شيخ اللروحية 
الأ هري الذي بدر*س في السحد دروساً فيها دعوة إلى الاصلاح الاجماغي 
تدل على أزهريته وعلى ثقافة تبين عن حداثة وتحديد. 
في دمشق ؛ واحدا من ثلاثة قررت اياده بمثة إلى فرنسة لتابمة تحصيلهم اعالي 
في إحدى مدارسها » فافر ومكث فيبا ثلاث سنوات حصل في ايتها عل 
شبادة الدربة الزواءمة في مدينة أوريزوك وعلى شبادة في تطهم الأشحار 2 

وعاد عر الدن التنوخي سئة وام من فرنسة ؛ معرحاً عل الأستانة 
عاصة الدولة » يعادل فيبا شبادته الفرنسية بالشهادات الدئانية سيل الوظائف 
الحكوممة إذ ذاك ؛ وأقام في الآستانة ,هدة اتزت بتسبنه ممااً لازواءة في مركز 
بيروت الزراعى 0 وان خلال هذه اادة تعصل بالشياب العربي اأتطلم إل 
نهضة عربية شاءلة » موثقاً علاقاته بالرواد منهم © منتسساً إلى إحدى منظ امهم 
الممماة ب ( النتدى الأدبي 1 


وصل عز الدين التتوخي إلى بيروت مانا ازراعة ولم تمض عليه في 
وظيفته سنة » إلا وكانت نيران الحرب العالية الأولى قد اشتمات سنة غ6 وا م2 
فدعى إلى الخدمة السكرية » ودخل مدرسة ضصاط الاحتياط في دمشق 
وقبل أن م ورفاقه من الشباب المر؛ بي التحمس الدراسة القررة لهم » الحقوا 
بالميش العامل تشتيتا لهم ؛ وفوجىء عن الدبن التنوخخي » وكاث مركز اللواء 
الذي المق به في حلب » بالسلطات السسكرية تلقى القبض على بمض رفاقه 
ففر مع رفاق آخرين من الخدمة السكرية وسار هو في طريق المواتي 


شرق فوصل سالا وسار غيره في طريق الحجاز جنوي فألتي القبض عليم 
وسيقوا أمام الديوان المرفي في عاليه ثم أعدموا قافلة من قوافل شهداء 
العرب في العبد الثاني . 

وغادر عر الدين التنوخي المراق بعد مدة من وصوله إليه إلى الححاز 
الالتحاق بالثورة اهربية الكيرى التي كان الملك حسين قد أضرمبا في 
حزران ( يونيو ) سنة 1415 م ء وف مكة عينه اللك هديراً للزراعة 
فى سمكومته ©» ولكنه لم يلبث إلا قليلآ حتى ترك منصبه القائم فِ وادر 
غير ذي, زرع »؛ والتحق بحيش الأمير فيصل بن الحسين التجه يومئذ نحو 
دمشى . 

وفي شرين الثاني ( توفير ) سنة موا م6 » دخل عز الدين 
التتوخي دمشق مع الحنش المربي » إثر حلاء الآتر اك عنها »؛ ثم اختارته 
الحكومة العربية » للا عرف عنه من تضلع بالعربية ومعرفة للفرئسية ءعضوأ 
في لجنة الترجة والتأليف ثم عضوا في ديوان العارف نواة الجمع المادي 
المربي فكان من أءضائه المؤسسين » وظل في هذه الوظيفة إلى أن أوقفت 
أعمال الجمع الماني في شبر تشرين الثاني ( نوقير) 1414 م تخفيفاً لنفقات 
المكومة » وبتاريخ ٠‏ كانون الثاني ( يناي ) 4 عين ددا فى ديوات 
العارف » ثم تقل في أول تشسرين الأول ( أكتوبر ) من السنة نفسها » ميزاً 
الرسائل في المع الءهي العربي » بعد أن عاد الجمع إلى نشاطه » ولم 
بلبث أن استقال بعد شبر ونصف »فين كيزا للرسائل في مديرية الصحة 
بدسشق » ولكنه استقال أيضأ في ناد آذار ( مارس ) ١168م‏ + وفي 
شبر آذار (مارس) من عام 199١‏ م » عين مترجا في مديرية البرق 
والبريد ؛ وم يحل شبر تتمرين الأول ( نوقبر ) سنة 0و1 م حتى أجمع أمره 


عدنان الطب ا 
حل اعرد إلى العراق » بمد أن أتسه التنقل في مختلف الوظائف المكومية 
وكن العراق قد أسبح ؛ سد احتلال اليش الفرني سورية في تموز 
( يوليو) سنة .+19 م » أمل العرب الجديد . 

استقال عز الدين التنوخي من وظيفته في م١‏ تسرين الأول (1كتوير ) 
سنة مم1 م ؛ وسافر إلى بنداد عاصمة الدولة العربية الجديدة ؛ وقد استقر 
فيصل الأول املك النازح عن سورية ملكا علببا؛ وأصبح ساطع الحصري 
وزير معارف موريه هديراً عاماً لامعارف فيها . 

تولى عن الدين التنوخي بادي ذي بدء التدريس فى مدارس شداد الثانوية , 
ثم نقل منة غ#بة1 أستاذا إلى داو العلمين الآولية ؛ ثم أستاذاً إلى دا والهلمين 
المالية » وعندما نقل إلها أيضا ساطع الحصري سنة /إ195 م أستاذاً ؛ ساعده 
في إصدار ( يلة التودية والتعلم © ) وأخذ يحرر فباء وكاث مما 
شره عدد من فصول كتاب ( قلب الطفل ) مترجما عن الفراية . 

ودعي عن الدين التنوخي وهو في بنداد . إل تأليف بعض الكتب 
المدرسمة » وكان من عمله ترجمة كتاب عن الفرنسية لؤلفه فرنان ماير أطلق 
عليه .م ( صادىء الفيزياء ) تمرياً لكلمة عدبنونناط الفرنسية » فكان 
تمرييا موفتا شاع واشتهر في أكثر الأقطار المرية بعدئذ . 

وفي نهالة سنة وسوام حدث ماكرء التنوخي إممله . وهيج الحنين 
في صدره إلى مرابع صساه » فاستقال من وظيفته » وعاد إلى دمشق ؛ وفيا أشئل 


6 صدرت هذه الجة في أول عام 578١م‏ واستمرت حق آخْر عام لعقلمء 
الظر مذكرات ساطم الحصري في المراق ج ٠‏ ص 48 يروت 558١م‏ . 


ني عن الان التنوخي 


بده من ١‏ تششرين الثاني (نوقبر) عسو١‏ م حتى غالة [يلول (سبتمبر) سنة “موام؛ 
أمانة سو الجمع العفي العر بي وبتاريخ م١‏ كانون الأول ([سبتمبر)سنة لاخوام 2 
عين أستاذاً لامربية وآداما في الدارس الثانوية في حمص ثم في دمشق ء 
م أسند إليه بتاريخ ١‏ شرن الأول ( اكتوير ) سنة 1 م ) منصب هدير 
معارف محافظة السويداء » ثم عين في أول سنة ١١407‏ م ء مفتشاً للمعارف 
بدمشى ود قِ لخنة الغربية والتعلم » وف مطلسع يه :ام عين 
أستاذاً في كاية الآواب الحدثة بحامية دمشى » وقد درعس فبا علوم اابلاغة » 
وف باة سنة سمة! م ؛ أحيل إلى التقاعد » لباوغه السن القائوية بحسب 
التيرد الرممية . 

ومنذ سنة مهبة! م » تفرخ ع الدن التنوخي المهول المجمعي ؛ وقد انتتحب 
بآخرة نائياً لرئيس الجمع اعلمي المرلي » فاشفل هذا النصب العلمي الكبير 
عا عرف عنه من تضلع ودأب وتدقيق » حتى وافته الئية صباح بوم الجمة في 
السابع والعشرين من ربيع الأول سنة 4برس١‏ للبجرة الوافق للرابع وانءشرين 
من حزيراك ( يونبو) سنة 455! للميلاد ؛ فنماه الجمع وذنته وزارة التربية 
وبكاه أل الع والفضل » في مختلف اللاد » وقد وري الأرى في مقبرة 
لباب السنير بدمشق' . 


عر الميوى التثوهي نعي 
ليكونوا أعضاء ( الشعمة الأولى للترحمة واتأليف ) » ثم كان في عداد أعضاء 
( دبوان العارف ) 2 ونا تحول هذا الدبوان إلى تمع علمي كان الأستاذ 
اللتوخي واحدا من أعضائه الثاقية الؤسسين . وخضر الملسة الأول الى 


عدناكت الفطيب امبرف 
عقدت في .م/41/7! في الدرسة المادلية الكبرى مقر المجمع الملمي المربي 


بدمشق إل اأيوم . 


ومنذ أن هاجو الاستاذ اللثوخي إلى بنداد » أسبح في عداد الأعضاء 
المواسلين (امجمع الملمي العربي ؛ وعندما فكر بمعض عأماء بنداد وأهل الفكر 
فا سنة 1# م » في إنشاء محمع عامي عر افي على غرار 2 م دمشق » كان في 
عداد من اتتخوا ليكونوا من اللأعضاء المؤسسين » غير أن اللياة ل تكتب 
لهذا الجمع » على أن الجمع العلمي العراقي الذي أتثىء سنة 98417 م © اتتخب 
الأستاذ عز الدين التنوخي سنة 151 م «فوأ مراسلا له في دمشق . 

ومنذ سنة 8م4١‏ ام ء عاد الأستاذ عز الدين التنوخي هضوا عامل في الجمع 
العلمي العرلي » يكتب في محلته وحقق النفائس من الخطوطات » وقد ألقى 
بأسم الجمع في حفل تأبين أمير الشعراء أحمد شوقي في مم عسوا م2 
خطاباً عن شوقي واللغة . و لا تقررت إعاد: الجمم إل نشاطه بعد أزمة 
سنة م1 اء كلف الأستاذ عر الدين التنوخي بأمانة سر الجمع فأشرف 
على جراز. الإداري وعلى مملته بدءأ من مطلع تسرين الثاني غم١‏ م ؛ حتى 
نهاية تشرين الثاني ( نوشير ) سنة لإسمؤلام . 

وبتاريخ.١/؟1/لاه.ة‏ ام انتخبالتنوخي ءضوأ في ججاة اللطبوعات وهجلة الجمع 
وبتاريخ 1950/11/١‏ » انتخب نائي) قرئس » فكان من النقطمين لاممل 
الجممي » يحقق الكثب ويشرف على الجلة حتى وافته منيته رحمه الله .وقد نمته 
هذه امجلة في السفحة منمه من الجلد 4١‏ لسنة 55وا م . 

وبتاربخ 6؟ كانون الثاني (ينار) ١50‏ م » أقامت وزارة الثنافةوالإرشاه 
القومي حفلة تأبين للأستاذ التنوخي على مدرج جاممة دمشق » تكلم فيها عن 
حياته ومنزلته الملمية واللنوية وأدبه وشعره »كل من الأستاذ سلباك الكش 


ف عن الدين التنوخي 


وؤير التوبمة , والأستاذ عارف النكدي والأستاذ عبد الحادي هائم والدكتور 
شكري فيصل . 0 

وعندما اتخب الأستاذ عبد الحادي هاثم في مطلع سنة 9و١‏ م » عضوا 
عاملاً في جمع اللنة المربية بدمشق » دعاء الجمع لاحتلال المقمد الجمسي الذي خلا 
بوفاة فتبد المجمع الأستاذ التذوخي » ولكنه لم يستقل حتى كتابة هذه الأسطر . 


عر الرين التلو مي في دأق معدم الحمبيى 

.أتّن الد كتور مصطفى واد بأسم الجمع العامي المراي عر الدين التنوخي » 
برسالة وصف بها السران الذي لا يموض بفقدء » وكا ثما قاله : 

[ .. كان الأستاذ عز الدين علم من أعلام علماء العرب ومن التبحرين 
في مفردات العربية » ومن التراجة التقئين من اللغة الفرنسية إلى العرية» 
ألف كتاب « صناءة الإنشاء» وجمع بين القواعد الثربية والأساليب المريية » 
وترجم كتبأ في الطبيسات والفيزياء » وهو أول من سماها ب « الفيزياء» 
قباساً على الكيمياء » وعنى صكثيرا بترججمة مصطلحات التشريم التي كانت 
تدرس في المرأق » وبدأ تدريسها وتدريس العلوم العربية بالشام والمراق ... 
وكان تعليمه وتدريسه خير قدوة لاممامين واادرمين والأساتذة » وكان يمتز 
بنسبه التنوخي ويفخر العروبة » وس من كتب الادب والائة ماهو معروف 
بين العلاء والأدباء بالتحقيق الدقيق والائقان والتحري .. ] , 


وكان مما قاله الأستاذ عارف التكيدي باس الجمع العلمي المربي في دمشق » 
في تأبين عز الدين التوخي : 

.٠ |‏ عليه راسخ 5 واطلاع واسع ع ونحقيق وتدقين » وقوة ذاكرة 8 
وبدهة حاضرة » ودأب وحبد » كل ذلك مكنه من إنتاج النافع المفيد 2 


عدثان الأطيب تعيب 

واخراج الطريف والتليد » من كتي التقدمين والتأخرين » ندواً وشرحاً : 
ونقلآ ووضعاً » فأضاف إل دور الكتب » وإى ثرواتها السابقة » ثروة 
قيلمة جديدة .. | . 

وكتب الأستاذ حمد مهجة الآثري يمزيالتنوخي واسفاً حزنه بفقده وأنهكان : 
[ سديقا حمياء مدت سحته في السنين الطوال » وعالاً محققا ذا يد باسطة 
وفضل غزير » وعربياً مؤمنآ صاحب حفاظ على المرب والعربية والإسلام » 
ووكناً ركنا في بنية الجمع منذ ساعة تأ-يسه قل نصف قرن .. ] . 

وكتب الأستاذ عند اامزيز الميمي الر احكوقي يؤبن التنوخي ويذكر الصداقة 
الي كانت تربط ينها ء وكان مما كتبه : 

[ لقد كان رحمه الله مفوماً بالآداب والعارق ممحاً كرياً في 
تنديره لجهود الممبين بها » إذن ليس يدم أن تمشق الأذن قبل المين من . 
كلا الطرفين » حتى إذا التقينا راعني بره ومنظره » واستبوتني شعائل ؛ 
وسأذكر دام تلك الجالس الني كان المرحوم متم بمقدها على ضفاف بردي 
وفي وسط داريا أثناء زياراتي لبلاد الشام » والتي كنا نتجاذب فيبا الأحاديث 
عن الشعر والأدب » ونتفكه بروح أخوية صافية » ومن آنات أدبه وظرفه 
ووداه وإخلاصه ؛ تلك الآبيات التي كان برتملبا ارتحجالة ويوحها إل" في 
مناسسات شتى » متبا : 

الل يل يا عبدالمزيز يما ليم بقلي من وده وإحلال 

أحس بالفضل في غيرى فأعرفه ماينكر الفضل إلا”كل شتثال 

إن السنابل حين الحب” لها تحني الرؤوس ويعلو الفارغ الخالي] . 


لو عن الدبن التنوخي 

ومما ذكرء الدكتوو شكري فبصل » في حديئه الطويل عن أدب التنوخي 
قوله : 1 ني حد ةكم عن التنوخي الأديب الذي حسمن الثعر » ونحمد 
النثرء ويتفن الحاضرة » وبزين الححث . ولكي أغفلت الدب الآخر» 
لين الأستاذ التنوخي وكان نور نيراً في وجبه وسلوكاً واشحاً في ساوكه .. 
كان من أطيب الناس معشراً وأصنام خاناً 3 وأبعدم عن “كثير من 
تعقيدات الحاة المعاصرة 58 ١‏ 3 


عام شر الم بع الوغي الملأموغزر 
قام الأستاذ عز الدين التنوخي يتأليف ورجة عدد من الكتب المدرسية 
والحاممية » م أنه حقق وشر بمض ذخائر الخطوطات العرية الحامة » وفها 
يل ثبث يا نشر له : 
١‏ -« الفتح البين في شوح عيئية الرئي ابن سينا » وقد طبمت هذه 
الرسالة بمصر أيام الدراسة في الحامع الأزهر . 
»"' --م دروس في صناءة الإنثناء « لطلاب الدارس الثافوية في المراق » 
م« و هبادىء الفيزياه » رجمة عن الفرئسية اطلاب المدارس الثانوية في 
المراق » وهو في جزمن طبما في بنداد . 
3 - دقلب الافل » برجة عن اأفرنسة شر » لعضه في محلة الترية والتعلم 
يعانم لعاف صنق مراين + 


عدتاك الخطيب عم 
ه - ١‏ المنتقى من أخماو الأسمعي » تحقيق كتاب الإمام الربمي » وقد 
ظبر في مطبوعات الجمع الملمي العربي يدمثق وموام . 
٠‏ م تككملة إصلام ما تغلط فيه العاءة » تحقيى كتاب الإمام الحواليقي » 
وقد ظبر في ٠طوعات‏ الجمع الملمي بدمشقى سنة سوام . 
- ه بحر العو”ام فيا أصاب فيه العوام » #قين كتاب الإمام ابن الحنبلي ؛ 
وقد ظبر في مطبوءات الجمع العلمي العربي بدمشتى سنة م٠‏ م . 
م -« الإيضام » شرح كتاب الإمام القزويني في علوم البلاغة » وقد طبع 
في مطبية جاممة ددشق في ثلاثة أجزاء . 


و - و إحياء المروض » اطلاب كلية الأداب؛ وقد طبع في دمشق . 

٠‏ -« الإبدال » تحقيق وشرح كتاب أي الطيب الانوي » وقد ظبر في 
جزأين في مطبوعات جمع دمشق سنة .195 - 1951م . 

«1١‏ الثني > تحقيق وشرح صكتاب أي الطيب الاموي ؛ وقد ظبر في 
مطبوعات مع دمشق سنة |956٠‏ 35 

١‏ « الإتماع » تحقيق وشرح كتاب أبىي الطيب الاخوي » وقد ظبر في 

. مطبوعات مع دمشق سنزة اكحام. 

سب و الإبدال والمعاقبة والنظائر » نحقيق وشرح كتاب الإمام الزجاحي » 
وقد ظبر في مطبوعات مع دمشق سنة 1958م . 

غ١‏ « متدءة في اللحو » نحقيق وشرح كتاب خلف الأحمرء وقد شرته 
وزارة الثقافة بدمشق سنة ١195م‏ . 

٠‏ « وصف المطو والنحاب » تحقيق وشرح كتاب ان دريد؛ وقد ظبر 
في مطبوعات المجمع الملمي العربي بدمشق سنة 55م ٠.‏ م(5٠١)‏ 


ارم غن الدن التنوخي 

1- تحقيق ديوان « الساطان سليان بن سليان الدعافي » » وقد طبع في 
دمشق سنة 1958م . ٠‏ 

- وشارك الأستاذ التنوخي في نقل « الممحم الككندي العسكري » إلى 
العرية » وكاك من أعضاء الاحنة المكلنة بذلك » وقد سدر المجم 
بقسءيه الفرئي والانكليزي بدمشق سنة ١193م‏ . 

4 وشارك أيضأ في اللجنة الني ألغها الجمع انظ رفي «معسم المسطلدات الأثربة » 
الذي وضعه تحبى الشباني » وظبر في مطبوعات المجمع الملذي العربي ادمشق 
سنة به5وام . 

9 وكان التنوخي قد بداءبتكليف من الجمع المي بتحقيق كتاب « الدلائل في 
غردب الطهديث » لفاسم بن ثابت السرق.طي » وعاحلته الئية قل إنجازه . 


صصار رم ا 

كتب الاستاذ عز الان التنوخي في أول شهبر حزيران (وونيو ) سنة 
اكوام» ترجة لنفسه محفوظة في ملفه الجمي , وهي ترججة موجزة لا تتضمن 
تواريخ الحوادث الواردة فا نصورة دقبلة . 

وقد نمه محلة مع اللنة العرية بدمشق في ص ممه من ملدها ١ع‏ 
لسئة 1955م وذكرت خلاسة الترجمة البي كتبها بنفسه مع تمديل طفيف ع 
وقد رحمت في تدون هذه الأرجة إلى الوثاثق الرسمية وصموعة مجلة الجمم ؛ 
ول ذاكرة دص أصدقاء التنوخي ٠‏ 
دمشق سنة 8و١‏ م » رجة موجزة للتنوخي . 

وتفكر وزارة الثقافة في سورية ؛ في إصدار كثاب » في سلسلة « العروبة 

دجن 


-/ها- 


عيسواسكر رامعلون 


حكما - م١|‏ مِ 


شام وهام 

ولد عيسي بن اسكندر المعاوق » وهو من أسسرة غسائية حورائية : 
في ١١‏ نيساك ( ابريل) سنة 55م م ( أوائل سئة 5م١١‏ ه ) في قربة 
١‏ كفر عقاب ) من قرى قضاء الآن في جبل لنان » وفي مدرسة هذه 
القرية تلقى علومه الابتدائية . 

ثم انتسب إلى ( مدرسة الشور ) لفرسلين الانكليز ؛ يتلقى فا معارذه 
الإعدادية ومسادىء الإنكليزية » ولكن لم يلبث قليلاآً حتى تركبا متنصرفاً 
إلى الدراسة والطالمة لوحد. . بحضر مالس عاماء عصرء أمثال الشيخ إبراهي 
اليازجي ويأخذ عنهم © ويقتني الكتب ملتهماً ] فها من معارف » وما كاد 
يبلغ. الخامسة عشرة من تمره إلا وظبرت عليه علاتم الذبوغ واشكهر بالُقافة 
والاطلاع الواسع » فكاف التدريس في الدارس الخاصة » فقيل التكليف 
غير منقطع عن طلب العلل والاستزادة من العرفة » فقرأ علوم العربية وآدابها 
حتى تبحر فبا » وطالم كتب الانكليزية وآداءها حتى أثقنبا , 


وفي سنة .٠م١1‏ مء انتقل عدمى اسكندر العارف إلى مدينة ( بسدا) 
مركز متصسرفة حمل لمئان » وأخذ بحرر في جريدة إبنان » وهو يكتب 
القالات والأبحاث الادبية والاحتاعية ويسمث بها إلى مختلف الكهرائد والمجلات 
والتي كانت تصدر في مدينة بيروت ؛ وفي سنة مم١‏ م » وكان في نحو الخامسة 
والشرين من عمرء» عين مدرساً في الدرسة الأرثوذ كسة في قربة ( كفتين ) 
من أعمال طرابس الشام » ققفى فيا أربع سئوات عاد بسدها إلى تحرير 
حريدة لبناث في بمبدا . 

وف سنة ١9.٠.‏ م »كلف عيمى اسكندر العاوف بتدريس علوم العردة 
في الدرسة الطريكية الأرثوذكسية في «مشق » فانتقل اليها غير منقطم عن 
الكناية 2 السحف والجلات ولا سما مجلة النعمة التي كانت البطريركية 
الذكورة تصدرها في دمشى . 

وانتقل عبى اسكندر ااءأوف بعد سنةء إلى هديئة زحلة يدرس في 
( الكلية الشرقية ) لمدة قاربت الشر ستوات» أنشأ خلالها لطلابه يحلة أطلق 
عليها أسم ( الهذب ) . 

وف سنة 141١‏ مء بدأ بإصدار محلة خاصة به أسماها ( لة الآثار ) » 
وقد صدرت منها“ثلاثة جلرات قبل اندلاع نيران الحرب العامية الأول سنة 
4م 2 كا صدر بآخرة مجلدان منها خصها بتاريخ الأمير فشر الدين 
الممني الثاي . | 

وظل عبسى اسكتدر اللأوف يشتئل بالتدريس في زحلة وفي سوق 
الثرب » دوك أن بنقطع عن البحث والكتابة والتأليف » حتى اتبت المرب 
المالية تجلاء الأتراك عن سورية ) فجاه دمشق أواخر سنة .م1.و؛ م ) فعينته 


المكوءة العربية سنة ١11‏ م؛ عضو في ( ديوان المارف ) نواة ( الجمع 
الماني العربي ) » ثم أصبح عضوا متفرةا في المع » فنا بدأت نيران الثورة 
السورية الكبرى ضد الفرنسبين بالإندلاع » ترك عيسى اسكندو اللعاوف 
دمشق وعاد إلى مدينة زحلة قم فيها متقطءا إلى التأليف والشر » وكا 
حريصاً على اقتناء نفائس الككتب وعلى جع النادر من الخطوطات التي دونها 
مؤافوها بأيدهم أو قرئت عايهم » وكانت خزانته تضم حوالي ألفي مخطوطة 
وعددا كبيراً من الكتب المطروعة والدوريات النوعة . 

فاما كانت سئة ب##هبه١؛‏ م ؛ اعتلت صحة العأوف وضءف بعره ؛ فاتقطع 
عن العمل الجبد وعن السفر وعن الكنابة والطالمة » حتى وافته النية بوم 
الاثنين الثاني من. تموز (يوليو) سنة 05و١1‏ م2 فبكاء الملماء والفكرون 
وشيمته مدينة زحلة في اليوم التالي» بموكب حافل إلى حيث دذن في ثرى 
واد.ها اليل ملبم الساقرة الشمر الرائم . 


كوسى الغ رمه ا معلرف لمعي 


٠. 


لا جلا الراك عن دمشق في نهاية الحرب المالية الأول 1ك قٍِ 
سورية أول حكومة عربية مستقلة » تطلعت إلها أنظار المفكرين والعاماء في 
مختلف أصقاع العالم ااهربي » وكان ممن وردها » نيزا «الدولة المربية 
تتحقق وتقوم حقيقة واقعة » بد أن كانت تداعب مخيلاتهم زمنا طويلاً » 
عيبى اسكندر العلوف » وكا ممروفاً فيها مشتهر] الم والفضل وحسن 
الحاضرة » فنتحت دمشق للفادم قابهاء كمادتها بالنسية ككل هرلي وزائر , 
وتجادته النوادي الآدبية ضينا كرما ومحاضر) ذا ثقافة متينة وشام) فحلاً 


يجيد النظم والإلقاء , 


عدنان الخطيب اعم 

وعندما أرادت الحكومة في دمشق » تعريب الدواون والنبوض المربية 
من كبوتها . كان عيبى اسكندر الملوف ؛ في عداد من عيتتهم يتاريخ م؟ 
شرين الثاني ( نوفير ) 19ؤامء أعضاء في الشعرة الأولى النرجة والتألئف 
ثم كان بتاريخ ؟١‏ شباط (فرار ) حلخحام موا في دبوات العارف ٠»‏ 
ثم أصبح تاربخ م حزيان (يونيو) 19و م عضواً في الجمع ااعمي 
الهري » وقد حضر مع زملائه السبمة مؤسسي ا جمع الحلسة الأول التي 
عقدت في الدرسة المادلية بتاريخ .” تموز (يوليو ) ١919‏ مء وكان من 
أعضاء القنم الغوي الآدبي في الجمم . 

وعندما عاد الجمع العلمي العربي ؛ إلى نشاطه ؛ بعد زوال ااظروف التي 
دعت إلى توقفه عند الاحتلال الفرني لسورية » عين عيبى اسكندر الناوف 
تاريخ 5 ايلول ( سبتمبر ) 1١51‏ مء عضواً متفرغاً في الجمع » فأخذ يكتب 
وحاضر وينشسر في لته اللقالات التارئؤية والاحماعية والأدبية اللنوية والتعريفات 
الدقيقة لنفائس الآنار والخطوطات والكتب الجديدة » با عرف عنه من عل 
غزير ودأب على الراجمة والتحقيق » وقد حوى الجزء الأول من كتاب 
. (عاضرات الجمع العلمي العربي ) الطبوع سنة ه»؟! م » على بض عحاضرات 
الملوف التي ألقاها في ردهة الجمع وحي التالية : 


«-١‏ حقائق تاريؤية عن دمثق وحذاربا » وقد ألقيت مساء ا" 
تشرين الأول ( اكتوبر ) ٠و‏ م ؛ وجاءت في /ا؟ صفحة من القطم الكبير . 
؟ د كيف تلق الآثار اتاريخ » وقد ألقيت مساء 8[ تشرين الأول 
(اكتور ) ؟؟ى٠‏ م2 ل في 0 صفحة من القطم. الكير . 
7 ماسو صثافات دمشق الندية » وقد ألقرت مُساء ١‏ كانون الأول 
( ديسمير) ؟©؟! م و وجاءت في سم سنتبحة من القطم الكبير , 


ا" عيسى اسكندر الماوف 

وعتدما وك عيبى اسكندر المأوف الاقامة في دمشق سنة هلللم 2 
غدا عضواً دراسلا للمجمع العامي العربي في لبئان » وما انقطم أبدأ عن 
مراسلته والتحرير في محلته بمد ذلك خلال سئوات عديدة . 


وكا عدى اسكندر العلوف من أبرز عداء لينان الذن فكروا في تأسيس 
جمع عهي ليذافي سنة ١00‏ مء غير أنه لم يكتب لهذه الفكرة أن تتحقق . 

وعندما أقىء مع الاق العردة في مصر سنة سرس ١‏ م ؛ كان عي اسكتدن 
العوف من الأعضاء الرواه الذن وضموا الأساس التين الذي قم عليه 
صرح مم القاهرة ؛ وقد اشترك في عدد من للانه وشر في محلته بعض 
البحوث الانوتة » وظل مثابرأً على حضور جاسات الجمع كل سنة » إلى أن 
إعتلت صحته سنة «هو! م » فقدم استقالته ذاتتنب عضواً فخرياً في الجمع . 

ويوم وافاه اللأجل نعاه تمع الاغة العربية في القاهرة قا 

[ عرب مع للفة المربية عن ,الم أسفه لوفاة الأستاذ الكبير عيبى 
اسكندر المعلوف » الذي كان من طليعة أعضائه العاملين يوم أسس ء 
وقد أسهم في أعمال المع با عرف به من دأب على البحث ووفرة في الجهبد 
ومشاركة في .* شق الدراسات الافوية مدى عمره' البارك . والجمع إذ ققد - 
هذا العالم الليل بيعث بأصدق التمزيات إلى أسرته » وإلى المجمسين في سارٌ 
البلاد العربية وكل أديب ومشتفل بالدرس والبحث » عرف قدر الفقيد وأفضاله 
على الطر كذ الفكرربة الدربية © ] . 

ولعت لة الجمع المي العر في بدمشق الأستاذ عدى اسكتلن العأوف 
ووصفت رزيئة المع به قائلة بأنه [أحد أعضائه الأو الل » الذين 


)0( حريدة الأعرام: عدر «- نوز (بويز) ام ' 


عدنان الخطيب ع 


شادوا صرحه وأثلوا معودة وحسوا العر دمة إلى أنائها بوم كاث القوم 
يواعارك عا شك لا + بوسامل زا جابيد فكلا .: 

كاك الفقيد كرم الخلق , هادىء الطبع ء واسع الصدر » عميسق 
الفكر : جم التواضع , عال الممة » جواداً بتلمه .. ] . 


عيسى اسكئره ال معلوف في ارال المهوميين 

قال الأستاذ حامد عد القادو » وهو يمحتل مقعد الأستاذ عببى اسكندر 
ااعلوف في ممع اللئة العربية في القاهرة : [. . نشأ العاوف منذ صباه محباً 
لاع » محدا في طلبه » مكياً على البحث والارس » مولعاً. بنثسر العارف » 
حريصاً على أن ينفع مواطنيه ,علمه يتملم النشء » وتريتهم على أسس قوبة 
سليمة » وثشر القالات الصافية في أمبات الصحف والجلات » وتأليف 
الكتب القيمة في الأدب والتاريخ واللفة وسار العلوم والفنون: . 

وما يدل عل قيمة هذه القالات أن كثيرا منبا ترجم إلى التركية » 
والروسية» واافرنسية » والانكليزية » والألائية » والروهانية » والإيطالية] . 
.. وقال الد كتوو هاصور فبعي وهو برثي زميله الملوف : [ .. #مثل 
الصفات الضرورية لسقيا المارف البشرية وفائها في الدأب » والصير ء والاجتهاد 
اللموسول » والتدصيل النبع © واجع المتلاحق » وكذلك كان الحتوم هبي 
اسكندر العأوف دؤوباً صوراً موصول اد مما في طلب العلم جاءاً ) 
فكان إمثلا عالبأ لهذا المنف من الحصلين من 3 لذيرهم مدد ؛ وعندثم 
للدارسين ذخيرة 'صالحة أن : ينتفع 8 07 الفكرن 00 


وقال الدكتور فوا صروف في حفل تكرم ذكرى عبى اسكندر 
العلوف : [ إن رجلاً يمي ستين سنة أو يبد ؛ سحث ومتق ويؤلف وياضو 
وينر ويخزن مالا يتاح شره » ثم يبيحه لباحثين الذين يطلبونه »م فمل 
إلثات امس من موعة مخطوطاته التي اقتنم-ا مكتية الحاممة الأميركية » 
ويشترك اشتراكأ فعلاً حمينا في ثلاثة مجامع علمية في «مشق وبيروت 
والتاهرة » فنشبد دوراتها ويسهم في مناقشاما ومنشوراتها ؛ ويصدر محلة الآثار 

ويكتب لجلة ‏ القتطف - وغيرها لحو حهاً رحل من الأقيال ]| . 
ْ وما قله الأستاذ عاو التكدي في الملوف : [ العلامة عيبى اسكندر 
العلوف زميل كريم وأستاذ جليل خدم وطنه وتاريخه ولفته أجل الخدمات ] . 

ومما قلله الستشرق الفرني الآستاذ لوس هاسينيون في زميله الملوف : 
[ قد احتمعنا لامرة الأول ؛ يوم صرنا عضوين متتخين بدمشق في الجمع 
الملمي المربي » الذي كان قد أسسه سديقنا الأستاذ مد كره علي . 
ثم حظيت بلقاء الأسئاذ عيسى العلوف مباشرة في القاهرة سنة همو1ام ء 
يوم كنا عضوين دائين في يحم اللغة الغربية وللمؤر المنوي للسجم الكبير » 
ثم “زاد ما يننا التهارف في الحلسات المحممية » ويتقارب '1وائنا في المسائل 
اللفوية الهامة والاجباءات لتكوين ني عتارة في الدن والقرى لتعلم الصنائم 
والحرف الفيدة لصالح الآأمة والتي لها تأثيرها على اللببجات اللغوية . وإنتي 
أنوه لمسوث الأستاذ عمسي في اللغة ااصناعية الدمشقمة أافيدة لوعي أبضًاً 
موشوع اعماني ويحوثي .. ] . 
7 ومما قاله الأستاذ فيليب طوراؤي في عدبى اسكندر الماوف : [ إنه 
حاد مزاج والذدن ؛ كثير اد على الكتابة والمطالمة ». لا يكاد عمل » 


عدنان المطيب 1 6" 
وقد سرف نحو ثلاثين سنة في العمل المقلي الدائم » طيب القلب لا تحني 
شاوعه عل ضممتة 6 ولا يدخل قلبه حب الاتقام 2 متساهل في آراله 
على غير نرده 0 : 


ور الاستاذ أمعن غذلة الأستاذ الملون ,رائمة قال فها : 


كعمد الم و مأتا 
شبد العم المزكى أنه 
بر" لتقل على التقد له 
ظفسر العم ععأوفة 
علمت ما الحبد والدأب ولم 
رب سطر لامع في طرسه 
لامال اللوث من أسوده 


د 


ب! أبي التاريخ بلنت ذرى 
هات من أناله وانظر لنا 
وهل الناس .. على أطوارثم 
ألموا القوة في الأمس وهل 


وهل الفرد نول ل ١‏ 


كان بالمبلاد والقاج 7 فبل 


وصل الم نجلى بأسه 1 


واليرام العف والصدر اأنقاء 
من هوى خلو ومن لو براء 
وى عنسه تهاويل الرياه 
من يراع كلرياض وضاء 
تدر ما الذعوى ولا ما الخيلاء 
بسواد اليل والمين أضاء 
فالدم الأمر والحبر سواء ! 


د 


م تتح عليافهسا لنظراء 
هل ايالي الند من أمس ملاه 
في توالي جدد أو فقدماء 
سجدوأ اليوم لنير الأقوياء 
واستذلته ألوف الجناء 
عاد هم برعاع وغقاء 
في اجتذاب الخير أو سوق الرخاء 
سخر الم لسر وشقاء 


4" عيسى اسسكتدر الماوف 


آثاد عيسي ١-كثر-‏ المعلورف المغري 

رك الاستاذ عسى اسكندر الملوف »؛ لللكتية اامربية ثروة صخحمة من 
المؤلفات والأياث والدراسات ااتاريخدة والاغوية والأدبمة » وهي تقدر بنحو 
سبمين محلد؟ » ولبن من الؤسف أن تكون أكثر آثره الملمية مخطوطة 
لم تطبع» يتنادى حبوه وعارفو فضله بين الفينة والفينة لاتماون على تشسرها ؛ 
وفما بلي أم الآثار التي تركبا : 

أولاً : الآآر الطوعة : 

«١‏ دوافي التطوف ف تاريخ يني المهلوف »> © وقد طم سنة 14م 
في .هلا صفحة . 
#اعسدادق تاربخ هديئة زدلة » وقد طبع عَنَيَة القامءفيٍ ىة؟ صفحة . 
م - د علة الآثار » وقد صدر ملبا ثلائة محإرات قبل الحرب العالمية الأول . 
؛ - « تاويع فو الدين المني الثالي » الذي حم لبنان في أوائل القرن 

السابع عثشر اايلادي » وقد طبع سنة وسو( م في مغ صفحة . 

تنا : الآنثر الخطوطة . 

اه تاربخ الأسر الشُوقية » ويقم قي ١4‏ عإراً تتضمن أنساب أم الأدسر 
الدروفة في العال العربي . 

رمحم الألفاظط ألعامية والدخيئة » : 
م « نوابغ انساء في الشرق والغرب » . 
؛ - « تاريخ خزائن الكتب "مربية » . 
وس « تاربخ سووءة الجوفة » ومبحث في تاريخ يلاد القام وسليك , 
5- د تاريخ عضارة ديشق وآثارها » , 
الاح د تاريخ يلاد حورات » , 


عدئان الخطيب يذ 

ست « الأمثال المامية » مديجم مرب على حروف المحاء . ش 

و - ١‏ التذكرة الملوفية » وتقع في عشرة أحزاء» تتضمن جموعة أبحاث 
ودراسات في العلوم والفنون والآداب والآثثر . 

. د مالي » وهو كتاب يتضمن أعمال مؤلفه وشيئاً من مذكراته‎ ٠ 


مهاده ركو ا مملاورف 


لم وف الأستاذ عيبى اسكندر الملوف حتى اليوم ؛ حقه من الدراسة 
والتذويه بفضله وخدماته للغة والتاريخ ؛ رغم الحاولات التي قام بها نفر 
من الملاء والأدباء والأوفياء » وقد ترججت لامماوف باختصار كل من 
المصادر التالية : 
١‏ «الموسوءة العردة المبسرة » ص ١0١‏ . 
# دو أعلام الفن والأدب : لدم اندي ج؟ ص اؤ" . 
سب و وندلة اللجمم العامي المربي » مج ١م‏ ص 5885 . 
ع دردحلة ممع اللغة العرية بالتاهرة » مج 1١١‏ ص م؟١‏ . 
ف د علة مجمع اللفة ال.ربية بالقاهرة » مسج سنرؤ ص لالم ا. 
د - «الجمسيون» القاهرة ص ١4١‏ . 
ب -- ١‏ العلامة ف.سي اسكتدر المعاأوف > بقم ولده رياض . الحلة 
الخلصية 15١5‏ م . 
لمعب « مجلة البيدر » عدد خاص برقم ماه بيروت حزيراث ( يونيو) كوا م . 
هذا وكنت قرأت أن الاستاذ يعقوب عودات.( البدوي اللمم ) ألف كتاياً 
عن العاوف » ولست أدري إن كان طبع أم هو في طريقه: إلى الطبع . 


لخن 


ومم| سس 00دام 


ام وصمائم 

ولد مثري ("© بن ابراهم قندلفت » في دمشق سنة 195 ه الموافقة اسنة 
وهارام؛ في أسرة دمشقية أو وذ كسية المذهب » وكان أبوه ساح بمممل لسناعة 
الحربر » ويرغب في أن يرى ابنه إلى جانبه في مصنمه السثير » ولكن 
الولد م يكد ينمي تحصله الأولي ايذا وسطفا لاعل والمعرفة » يصادق 
الكتب ليل نهار ,مقتشاً عن مصادر يتلقى الملل منها » فاستل أبوه لرغباته 
وساعده على الالتحاق دعض اداوس الاهلية ,م سمم له بحضور مجالس 
بعض شيو خ عصرء من المهاء» فبة الولد وهو يتقن المرسمة والتركية ع 
وقد تعرآف وهو غض الشباب على سيدة أميركية تنتسب إلى بعثة تبشيربة 


ن (مسر كووفرد) فأخذ يتردد علا بقصد .تلقي الاتكليزية عنبا » 


)١(‏ كان المترجم يرسم أسمه .ينه الصيغة في أول حياته وني الأجزاء الأولى من مجلة 
. الجع بسثق » ولكن كتابه الطبوع في مصر سنة 15378م حمل أسم مترجه 
( دعتري قدافت ) وهذا الرسم للا-مم هو الأصل فيه عند تمرببه عن اللاتنة » 
وهو فيا ( دمنزيوس ) واميفة الأولى هي التعريب الدارج على ألئة اناس , 


ح ا ع نت 


كل مثري قندلفت 
فإذا مها تثمرء بعطفبا » لما توسعته فيه من أماررٌ الذكاء واستعداد خطري 
لإتقان الانكليزية » ركان أن فتنته عن هذهيه الا*رثوذكسي إلى مذهبها 
الإتغبلى » فأخذ ساعدها في تقل الواعظ والخطب الدينية إلى العربية » 
ثم دفعت إليه كتاب الدكتوو نويد أحد كبار الوعاظ الإنجيليين » ليعسل 
على وجمته إلى المربية » فقام بالمهمة التي عبدت ما إليه بترججة الكتاب 
جاعلا عنوانه ( طوق الآمان 'لنحدث الإمان ) » وقدمه إلبا في شهر 
إيأول (سبتمير) سنة ١144م‏ مع كلة إهداء قال فيبا : [ لقد طوتقتني 
سيدتي هن نعم عامك وإرشاداتك. » وغمرتني من بحر فضلك وإفادتك» 
مذ كنت في روض العيّبا غضثاً نديّا » تلاعبه نسوات الصا بكرة وعشتا» 
بما يوقرني حمله كلا ذكرته » وينمشني شكره كلا ششرته . وإنا هي با كورة 
من كار .غرسك » للبا تنسيك في تهذبي بعض العناه .. ]| . 

وقامت السيدة كروفرد بعرض الكتاب على «الواعظ الإنحيبي العروف 
( مسر مودي ) » شبد الكتاب بأنه خير ها تحتاج إأيه حديئو الإءان » 
وعندئذ قامت ( «طبعة الا'ميركان ) في بيروت طبه وتوزيمه على مختلف 
المثات الإنجيلية التبشيرية في أرجاء اللاد المرببة . 

وأنصرف متري قندلفت بعد هذه البداءة الناححة » إلى الطالمية 
والاستزادة من ممختلف أنواع الغرفة » حتى لم أسمه في ظلام ذلك المصر 
. الحالك ء وأخذت الدارس الخاصة » تكلفه بتدريس طلامها اللفة الانكليزية 
والعاوم الادتاعة » وكان يقبل التكليف عا كفا ِ أوقات فراغه » عل 
ترجمة كثير من الكتب الاجتاعية إلى العربية . 


برقم (5همم) . 


عدنال الحطيب 1 لمان ْ 
وعندما حمي وطيس الممارك شلال الحرب المالية الأول الي اندلت 
نيرانها سنة 1914 م» كان متري قندلفت في حملة اافكرين المرب الذن 
أمى قائد اليش المياني في سورية » بنفيهم مع أسرمم إلى بلاد الأناشول ممحة 
الحفاظ على أمن الحيش » ونجم عن هذا النثي الفاجى* ضياع المكثة القيمة 
التي كان متري قندلفت قد أقتناها » وفقدان جميع أوراقه الخاسة والكتب 
التي كان قد أقى زهرة شبابه ني فقلها إلى العربية . 
وأقام متري قندلفت طوال الدة الباقية من. أام الحرب »؛ في مدينة طوقان 
من أعمال سيواس في تركية منفيا » فلها حمدت نيران الحرب عاد إلى دمشق » 
وقد قامت فيا أول حكومة عرببة مستقلة » فين أستافاً في مدرستا 
التجهيزية وف دار العلمين » يدرس عم النفى والتريية والإنكليزية » 
وعندما قررت الحكومة إنشاء ( دبوان المعارف ) كان متري قندلفت في 
عداد اعذائه لما عرف عنه من تطلع «المربية وإتقان للترجمة إلييا عن 
الإنكليزية » ثم كان عضواً متفوغاً في الجمع الملمي المربي» فلا كانت منة 
١؟وؤم‏ تقل ميزاً إلى معبد الحقوق المربي بدمشق » وبقي فيه سنوات 
قليلة أحيل بمدها إل التقاعد » فنادر دمشق سنة لقام إلى ببروت حيث 
أقام فيها عاكفاً على الترحمة والتأليف وفدوين هذ كواته , متتقلاً بين لبنان 


ومصر في سبيل ذلك » حتى وافته النية في مدينة بيروتٍ منة #مواام 
وفيبا دفن . ْ 

0 قار لفت لمعي 

عندما أطلقت الحكومة العريةء تاريخ م حزيران ( ونيو ) 
سنة 19ؤام ©؛ على ( ديوان العارف ) سم الججمع العاىي ؛ كان مثتري قتدلفت 


)١1(.م‎ 


ب" 0 متري قندلنت 2008 
المواف في معارف دمشق وأحد أساتذة الدرسة التحبيزية ودار الملمين » 
واحداً من أعذاه ااثان: الؤسسين » الذن حضروا جلسته الأولى التي عقدت 
في الدرسة العادلية بتاريخ سم ذي القمدة سنة لإسم؟ م الموافق .م موز 
(وايو) سئة 18وام : وقد اختير في هذه الخلسة عضواً ف القسم 
الاغوي الأدبي : ١‏ 


وني نهالة سنة 198٠‏ م ؛ وعندما ابتدأ الجمع الملمي العربي بنشاطه الفمبي » 
تفرغ الأاستاذ متري قندلفت اعمل الجممي » وكاف بالإشراف على طبع محلة 
٠‏ الجمع والتحرير فيها وقد تقرر إصدارها بدءا من عام اكدقام)؛ فقام هذه 
اليمة » وصدرت الأعداد الأولى من الجلة وقد حرر فبا ,اب «آثاو وأخبار» 
واسفا فيه بض الماديات التي أدخلها الجمع في دار الآثار العربية » وكانت 
ادارتها جزءاً من عمله » مسحلاً بعض الأخبار الحامة مثل الاحتفال بذكرى 
فنمد الجمع الشبخ طاهر الجؤائري 5 عرف الأستاذ قندلفت بعض الكتب 
البداة إلى مكتبة الجمع مثل كتاب « الأخلاق والواجبات » تأليف الشيخ 
عبد القادر الثربي » وكا يوقع ما حرره ياممه الصر بح تارة » وبالحرفين الأوليين 
من أسمه ( م.ق ) ثآرة أخرى . 

وألقى الاستاذ متري قندافت » في ردهة المجمع بتاريخ الثاني والشرين 
من حزيران ( يونيو) ١؟وا‏ م ؛ محاضرة عامة بعنوأنَ « إحماء اللفة العو بمة 2 
وتساريخ ١‏ آب (أغسطس ) سنة ١5وام‏ » صدر قرار من وزير 
المارف يقغي باعفاء الأستاذ متري قندلفت من تفرغه للأعمال الحمسة وتميئثه 
وظيفة يز في معود المفوق العربي » حيث قام جهمة الاشراف الإداري وبأعباء 
التدجمة إلى العربية . ومن التاريخ الذكور اعتبر هن أعضاء الجمع العلمي 
العربي المواسلين حتى وافء الأجل سنة «#سوم . 


عدثان الخطيب رو 


ام صري فرشت العايء 


كان من حنايات ارب المالية الأول » أن فقدت مكتة الأستاذ متري 
قندلفت وقبا كل ما رجه أو كتيه وكاث عخطوطاً » ولا أقام في بيروت. 
سنة 1850 م عكف ء على ترجة كتاب الفيلسوف الأميري جون ديوى 
تربوء2 «وطول المنوث 0 الدرسة والاجماع لإأءأعه5 امه [ممحاء5 عط" » 
وهو كناب شبير في أصول التربية والتملم وقد ترجم إلى لنات عديدة » 
وطبءت ترجمته إلى العربية دار العارف في مصر سنة م؟»١‏ م» بناء على توصية 

من الأستاذ بو لس االخوي أستاذ عل الاجماع في الحامعة الأميركية في ببروت » 
3 الأستاذ أهير نتطو أمين الحامية الأميركية ف القاعرة بالتمريف بالكتاب 
في عدد حزيران ( يونيو) من نطف سنة الاكوام» ثم كتب مقدمة 
لترججته قال فها : | لقد أتبح لي أن أتصفح الكتاب فصلاً فصلاً » مع 
مقابلته بالأصل » والحق انتي وجدت معربه الفاشل » شديد الحرص على 
آراء الؤاف » أميناً في نقليا إلى العربية فقرة فقرة ؛ إن لم أقل 
عبارة عبارة » مع مراعاة العائي وسيكما في قالب عوبىي قشيب » والمالنة 
في التدقيق والتمحيص اتقاء لمفردات المناسبة للمكان الناسب . 

أما معرب هذا السفر الحليل » فقد توخى الدةة وأمانة الترحمة » وأحسن 
اختيار الألفاظ لتأدية المنى بأسلوب لا تعوزه السلاسة 0 نقصه البلاغة » 
خال من التعقيد والحشو والاطناب . 

ولبس جوذ ديوى » بالؤلف السبل الذي يبسط آراءء فيدرك منزاها 
لأول وهلة الصغير والكبير » وليس من السبل على عداء الانكايزية من 
أهلبا قراءة مؤلفاقه وفهم ألغازها وسبر غورها ؛ فكأن صاحبا أراد أن 
يصوغبا في قالب من الألفاظ يناسب ما اعارت عليه عض فلسفة الممالمي 
وعمق الأفكارٌ . 


: 
راط زراارة 


5 متري قندلفت 

غير أن المرب »ل يترك شاردة أو واردة في الكتاب إلا وحل رموزها 
وأحلى غامشها » وأخرج الستفر للقراء دوة في تاج الأدب عامة والتوبية 
والنعلم خاصة ] . 

وفي القدمة القيمة التي قدم ها الأستاذ كتابه بآ إى القراء أشار إلى - 
مذهب مؤلفه في أصَول تربية الطفل قائلآ .انه : [ اعتمد في بياث تلك الأسول 
ما أجع عليه كار الصلحين الريين »من إطلاق حرية الطفل في حركاته ومجلسه 
واتباع ملاهيه في غرفة الدرس على وجه لا يمترض فيه هية المل ولا رهبة 
المقاب عند المراقة والضبط والاشراف » اقتناسا ليوله ورغباته الفطرية 
وتطيقا على ما يلامه من طرق التعلم الحكم في ذلك الطور النض من التاء . 
ابشري » إى آخر ما أوّضحته ماري هتستوري كيرى المربيات المالمات 
العاملات ؛ وتابيها شه عظام ارين وجرى عليه الؤلف في كتاب 
( مدوسة الفد ) الذي في النفس باخراجه إلى علم التعللم الشرقي 7 
عبد غير بعيد إِنْ شاء الله ] . 

ويظير أن العرب بمد قر هذا الكتاب» أخذ يعمل في ترجمة كتاب 
حو دبوى ) مدرسة الفد ) وكتاب المردة الإيطالية الشبيرة السيدة منتسورى 
عن ( تربية الأطفال ومدارسهم ) ولكن لم تر ترجته لملين الكتابين 
النور نظرا لوفاة العرب سنة سمو م (0© . 


)١(‏ كتبت إلى المرية الفاضة السيدة أليس قتندلفت الائة الؤحيدة للأستاذ مثري قندلفت »م 
أسألها عن بقبة 7ثر والدها االلية تأفادئني بأن جيم كتب أبها وأورائه ققدت 
لمرة الثانية عند وفانه وحيداً في وبروت خلال وجودها في الولايات التحدة الاميركية 
تنيع دراستها في حامعة كرلومبيا » وبعد رجوعبا للوطن لم تمثر سوى غلى مخطوطة 
ترجة كتاب الديدة متسوري المثار إليه 2 وأنبا توم بيذل جبود للهر الترجة 
في القاهية . 


عدنان الحطيب وهة؟ 


ماده ترصمز متري قترلفتُ 

لم أعثر على ترجمة الأستاذ متري قندلفت ؛ فى أي مصدر من الصادر 
الطبوعة أو الخطوطة ؛ حتى أن مله المجمعي لم يتضين أي مماومات :فيد شيئاً 
عن نشأنه وحباته وآثاره العادية » وذلك اقصر الدة التي قشاها في الهم 
زمن تأسيسه من جبة » ولمجرنه بمدئذ من سورية من جبة ثأنية ) وقد جعت 
العلومات اللي اوردتها في هذء الترجمة ء ثما عثرت عليه ؛ أو ما اتصل بي من 
آثآره أو وجدته في بض الوثائق الرسية » وما روته لي السيدة ألدس 
مقري قندلفت ء ومما سمته من بعض من إعرفه من الأحياء . 


كا أني لم أجد عند أحد من أقرباء أو أصدقاء الأستاذ قندافت » أي 
رهم عي منفرد له ؛ غير أني عئرت أخيرا على الرسم الطلوب عند 
الأستاذ برهان الك لاني الدمثفي 4 احنيق هوأة . اقتتاء رسوم الحكام 
والشبورين.من الرجال . 


( يتبع ) عزانم الخطيب 


2000 


امارة محبولة 


لايم ١‏ لزماءة 


مكان الإمارة : هو بلدة « بادرس » » وقد عثاني طول البحث عنبا منذ 
أواخر منة هه أيام ظفرت بنص مماهدة بين البندقية وبادس موقتم 
بإمضاء أميرها . 

واقتربت من ادس في رحلة كنت بها مع اللك مد الخامس ملك الغرب 
المابق عليه رحمات الله » وبلغنا م الاسَيثمة>» في ريف المارب الأقمى » 
وم أكن أدري أن ادس التي أبحث عنها كانت على مقربة من الحمسبمة » 
وعدت من تلك الرحلة ول بتح لي أن أراها أو أرى موضعبها . 

» وجاءني من أعاني بمد ذلك أن على شاطىء البحر الابيض التوسط‎ ٠ 
» بين ه سبتة » و « مثيلة » جزيرة سنيرة انصلت مؤخرا بالب النربي‎ 
» فأصبحت شبه جزيرة » وأنها كانت تسمى و حتجرة بإدس » أو و حجر بإدس‎ 
. أو حصن بادس» لقربها من بلدة بإدس الثربية » التي هي موضوم بمثي‎ 

وقرأت في كتاب والذرب» 22 » أن بإدس مدينة تاريخية من الدف 
المؤسسة في القرث الأول لافتح الإسلاتي لبت دور خطيرا في تاريخ الذرب ؛ 


)0( للصدايني إن العربي س 50 . 
الك 


خير الدن الزر كاي 7“ 0 
وقد اندثرت الآن ولم يدق منها شيم غير الاسم » قال : وموقمبها على ساحل 
البحر الأسِض التوسط » أمام الجزيرة المروفة بنفس الاسم » وفي الطريق 
يبن سبتة ومليلة . 


وي تأريخ تطوان © : بادس » حزيرة أو شبه حزيرة على البحر الأيض 
اللتوسط ؛ هى الآن في يد الاسبان . 
وني الدليل الأزرق المغرب0© ماترجته : 
على الشاطىء المثربي بن مدينتي سبتة ومليلة الاسبانتين أمام قرية « الفثميرة» 
المسماة بالاسمانية بنيوث دوفيليز دولا قيرة ومعسمع 19 8ل 76162 عل ممنمه8 » 
تقع بإدة بإدس وحمي قربة صئيرة على نهر يدعى باسعبا » كان الرومان يسمونها 
باريانتينا ودننوءتموع وكان اينائها شأن في القرون الوسطى » في مواصلات 
رفاس » الخارحية » وأهمل اليناء بمد استقرار الاسنان في القميرة . م 
وتكرر ورود ذكرها في تاريخ النرب القدىم : 
و أعى عد الؤمن سنة باهم ه » بإنشاء الأساطيل » فكاك منها بطنحة 
وسبتة وبادس ومراسي الريف ماثة قطمة 9© . 
» س وفيمنة ١5.1ه‏ بى عامل الريف »من قبل الناصر » وأسمه « يميش » 
سور بادس ولمدية ومليلة » حياطة من فجأة البدو©» . 
سم وأمى السلطان يعقوب بيناء السور على بادس مرفاً السفن ومحل المبور 
من بلاد غمارة سنة عبنه م0 . 


69 للأستاذ محمد داود :١‏ 1 . 
0( عمعدالة دعاظ علان الطبعة اأثامنة 1١919٠‏ ص 4155 .ه 
(؟) الاستفما , الطبعة الثانية ؟ :8م؟١‏ , 
()) السدر شه 13١5١٠:‏ . 


(0) لضأ 1 ل 


مه" أمارة محبولة 

غ - وف سنة هلاه 2 قدم من بأدس وسلا وآانق خمسة عشسر أشسطو لي 
افضمت إل بقية الأسطلول قي مرق سبتة 00 . 

6 ع وق سنة .٠5لاه‏ )» ظبر اللطاتث أو سالم بال غمارة وكر منصور 
ابن سلبان إل بادس » فقض عليه ؛ وحيء به إل التلطارنل 
أبي سام فقتله 00 9 

4 - ودس ( في القرك السادس للبحرة ) مدينة متحضرة » فبا أسواق 
وصناعات قلائل » وخمارة يلحأون إلييبا 5 حوات,م ٠‏ ذهي آخر 
بلاد غمارة 0 : ْ 


لأسب وأخرحت علاء ؛ ينبم عبد الحق بن اسماعيل النادسي ؛» مصئف والقصك 
الشريف » ف صلحاء الريف» رأيت خطوطة هنة قِ خزانة الرراط 
( الجموع 9١؛١‏ د) فرغ من تأليفه سنة ١إلاه‏ . وانظر محلة اللجمم 
العلمي العربي ؟1: .1 


الردام أيه 
زمن البحث في الامارة الحبولة هوء القَرن الماشر للبجرة © 'واللخامس 
عشر الى أوائل السادس عشر لامبلاد . 


- 


السئد 


فسالل النحكث معاهدة عفدت بوم 8 رمطاك مسئة سمإية ه الوافق . 


١‏ بنابر لم٠6١‏ بين الأأمير منصور بن بوسف ؛ والقبطاك اوراز مان' 
)١(‏ الاستقما ء الطبعة الثاية :8ه . 

()أضاً :0.9 

(؟) الغريب الادرسي » ف تزهة اللغتاق م ف الحلل السندسية 384:1١‏ 


خير الدن الز ركلي بوه ؟ 


وكان قد اتفق ل الاطلام على الأصل الفريد لمذه المماهدة © بننا كنت 
أقلتب أضابير « الأركيفيو» الأربع عشرة » في البندقية » وما فييا من 
رسائل ووائق واردة علمها من بعص ملوك ااأخرب وسلاطين مصر © 


والدولة المهاتية . 


فس المعاهرة 


الجد لله وحده » هذه مماهدة وشروط عقدها القطاث الكبير في قومه » 
المزير بين أبناء حنسه الحسب الأأصيل ورز _بزمات” هداه الله » بيله وبين 
الأمير المظلم الأسمد الأنحد أبي علي منصور بن يوسف كان الله له » وأصلح 
قوله وعمله ؛6.وكات المعاهدة سم في حين وصول التقءطاث إلى مرسيى مدنتة 
بادس أمثبا الله . 
الأول - اول الماهدة والشروط أن الصلح ملمقد بين السلمين من أهل 
ادس وعملبا » وبين النصارى من البتادقة وتملبا » من بوم تاريخ 
هذه المماهدة » طول ما ييقوا يمشوا ويموا ليادس من الآن دام 
إن شاء الله . 

اثاي . | ليق الثاني ان كل حفن تجيء من نحت عللام الشثنيوريئة من 
أرض النادقة فإنه بنزل في مدينة بادس آمنها الله » مأؤمناً في نفسه 
وماله على هذه الماهدة التي عقدها القبطان مم الأمير اي الله » 
امن غير زيادة ولا نقصان إن شاه الل 

الثالك. العقد الثالث آلا" يأسر أحد من النادقة أحدا من أهل بادس 


وعملبا 3 ولا 0 أحد من أهل دق اي ان وعملبا 0 


لام امارة محبولة 
من يمد هذه الماهدة . ومها ظبر أسير عند كلي الفريقين فانه 
بحرر من الأسر في الساعة الني يرى فبا إن شاء الله . 
الرابع ‏ الرابع لايؤخذ أحد بذبٍ أحد . مثل أن يكون لسل ديْن” 
على نصراني بندتي مما مفى من سالف الأعوام » ويريد الم أن 
حيس فيه أحدا من البنادقة » فان ذلك لايكون إن شاء الله . 
الخامس- المقد الخامس إذا جاء تأجر نصراني بندقي في حفن من أجفان 
النصاري غير أحفان النادقة فان مأمته” ومثرمّه” يكون على 
ما في هذه الماهدة من غير زبادة ولا نقصاك بمون الله . 
الساس- العقد السادس إذا هال البحر على الطرائد في مرسى ادس » أو 
دهيم عدو أو تنكسر الهم سفينة واحتاجوا إلى النزول في البر 
فإنهم مؤامنين ( كذا ) في أنفسبم: وني أموالهم بسوث الله . 
المقد السابع إن تجار البنادقة ينزلوا بسلعهم في مدينة بادس 
أمنها الله يسِون ويشترون عل أنهم إذا بإعوا شبئا لمسل بابة دير 
( دينار) ذهب فانهم لابفارقون السل الشتري حتى محملونه » لآآن 
الشتري يترم على مشتراء علوشر) غير ربعم وذالك سبمة ذهب 
ونصف من كل مالة ء فان فر”ط النصرانية البائع في الشترى » 
فانه يَنرم” بدلا منه 'سبمة ونصفاً من كل مانة إن شاء الله . 
السابع # التقد المابع إن جيع ما يثترونه من القمح والدقيق والخيز 
وغير؟ ذالك من الفوا كه والكفس فالهم يرفموان ذالك اللي اد 
فيد مغرم يارميم علي أما كي يعون ا , 


0 يد الدين الزركلي الى 
الثامن ‏ المقد الثامن أن الوارقي ( ؟) الذي في طريدة القيطان إذا بيع 
سلمة ايت ذهب التي تحب عليه فبها خمسة عشر ديثر] ذهبيا فانه 
“حر ولا يئرم' منها قليلاً ولا كثيرا إن شاء الل . وكذالك 
رئيس كل طريدة وهو رئيس في كل طريدة فانه تحركر له 
منرمه الذي بيعم به سلعته سبمة دنانير ونصف ديتّراء ولا ”يزاد 
علبا ولا يتقص بموث الله . 
المقد التاسع » إذا هرب إلى الطرائد أسير نصراني من ادس 
وعملبا قامهم نتزالونه لسباحه » وإذ حتلوه ه معهم وأمخرحوه في 
أرض النصارى ويطلتوه فالهم إذا جاءوا لمام آخر "ممبس فيه 
واحد منبم إن شاء الله . 
على جميع ما ذ'كر من الماهدة والدروط توافق الأمير أبو علي 
منصور أعرٌ الله أنيامه مع القبطان الحسيب لوز يمان" البندقي» 
أكرمه الله » وكتب جميع ماذكر بها حمدين أحمد الرزيني وققه الله 
بوم الست التاسم عشر من شهبر رمضَانٌ العظلم عام ثلاثة عثس 
ذتسيلة نوق ايوم الما والبرئ امن شين يتك“ التسس 
الذي من عام الف وحصاية وممانة أعوام اه 


0 وحن طلدة؛ 50 زياع تازيفان . 
ا + ا 
2 أونةه 25 ول لل صف جني 1 
بلعل نه 
عن مج ء خلامه 
لعا سد لت , 
0 علا لتر 5-9 
0 صر | هيا < عر اك 7 2 
ع عه نهد 1ض ' 0 0 


00 0 َ" ذ[همآز سل 
0 ا 5ض 
اغا القجةالتاء اتير جه قل شور 
5 مولي ليها ببة بأج مي إشحلللةمة 
ل الايم 11 1 
ركاب : مدنا ات 1 0 دامر 


7 00 “مزلتاك واإطاعة امورو 


تابح الله لاقع 2 0 م 


-- 3 6 ُ دَمدء ل 2 م 7 


ان 7 


ف : 
5 نا 


١ 


00 : 


يو 


كر نشو باد 1 : 
حال 0 0 


موجه عق 21 ا 
00 د يي 00 


اتمول 100 7 


0 
شرل ششرا. 22707 ا 0 ا 
0 1 0 0 4 5 
01 للم 
3 ا مانا ا ع 0 
0 30 . القع ااباءرا 0 اكلم . 


مض سقس «ةا: ل سمللا ل 
وتأكي ناا متا :817" ا ع 
برام هه . ل مز مار ها +1 م يلمر 


١ 
0 1:6 ' حت م .أنرع عه ير بان كعلتمل.‎ 


صورة فوته غرافية عن الخطوطة ١‏ تى ها نص العاهدة 


خير الدرن الز ركلي اراف 


- (لعمة هليع ( ةمرك ايعان .| 00000 
وم لهاع لك ع تحونوي ع تسلميه و[دمان كم 
0 العمط, 1 


٠‏ 0 ا 

لعجا عند والبة 
0-00 0-0 
: 0 ا 6 ل 0 


بوره تووعزادة عن مية لبن الماغده 


الل مأدة 


ليس فها وقفت عليه من تواريخ المذرب أي ذكر لامارة في بادسى ء 
تولاها أو قام بها أمير يدعى ه منصور بن .يوسف » وامله كان مستقلاً غير 
تابع لإحدى دواتي عصره : الوطثاسية اللرينيتة » ودولة بني الأحمر » وإلا 
انا فاته أن يشير في بدء اماهدة » أو ختامها إلى الدولة التي هو من عمالما . 

ويثلاحظ في السطر الرابع من الصفحة الأولى من نص الناهدة» فراغ: 
كاك قد تركه الكانب لاسم الأمير منصور » وملأه هو يخطه عل طريقة 
سلاطين الغرب في تحلية رسائلبم بتوقبعاهم في أعلى الرسائل » واتفرد هذا 
بادخال اسمه في صلب الفقرة الأولى من الماهدة . 

ثم » هل هناك أكثر من التشابه في الأسماء » عندما نحد في تاريخ 
الغرب كبيراً من الوطتاسيين اععه ؛ يوسف بن منصور ( بن زيان الوطاسي ) 

قد تول خلع سلطان فاس أي عبد الله الحفيد سنة همه | ام ؟ 
أم يذهب بنا الحدس إلى أن متصور بن بوسف صاحب ممعاهدة بأدس » 
سنة 1ه 4١19.م‏ ء هو أن ليوسف بن منصور بن زيّان؟ فتكون 
الإمارة « وطتاسيئة » يلحق ما يمكن أن ”سرف عنبا بتاريخ الوطاسيين . 
هذا خاطر يسنح عند محاولة التعرف إلى نسب منصور وأو"لئثته » لا يدخل 
2 كعم موضوم د الإمارة » . 

أما مادة التاريخ لبلرة بادس ؛ بد زمن الماهدة » فتوفرة » وأم 
ما يتعلق بحثنا منها » أن الإسبان احتلوا” جزيرة بأدس في م5 يوليو م١19‏ م 


خير الدبن الرركلي ف 

مب صفر اوه أي بمد زهاء سبمة أشبر أمن توقيع الماهدة » وأوره ' 
سديقنا مد بن تاويت التطواني(1 نسوصاً مفيدة لإأحداث وقمت في ادس 
وما حولها في بمض أعوام +؟6١-‏ 64م (8؟هة- إلزوه)لمأجد 
فيبا ما يسمئني في كشفا حقيقة و الإمارة المجبولة » التي يمكن أن يكون 
اعها منذ الآن في اريخ بإدس «١‏ إمارة منصور بن يوسف » » إلى أن يظبر 
ا نشوثها ومدتها » وعلاقاتها مجاراتها » مالا يزال كما أحسب »2 في 
عل للدت 


زيل بيروت : تمر الرين امه كي 


(1) في مجة تطوان : المدد ه الصفحة .١١5‏ 


العقل بين النظريتين المادية والروحية 
ظ 0 


في العقل وعقية: الوعي ' 

يقول أحد الفلاسفة [ إن الإنسان كنا أممن في دراسة الملوم من ناحيتها 
السوة » والادية » ازداذ اعتقادا بأنه ليس في المل ما منع اتفاقه مم أبيد 
الفلئفات » لأثنا لانمل إلا الظواهى والقشور » وأما الحقيقة والملة فتأبيان 
أن تنكشفا لنا . 


نم ١‏ الملة » والحقيقة هها ما يسمى المقل دائًاً لا كتشافها وفهم حقيقتها 
فبل بوفق إى ذلك ؟ يجيب العم بأقا لانزال نسمى . ولكن الجردات 
لاتدخل نطاق التحربة » ولذا ولحينا يتمكن العم من إحباد الوسائل التجريبية 
أفهم حقيقة المقل الذي هو وسيلة المعرفة © قستبقى الحردات ف نطاف 
الفلسفة التي تبحث عن المقيقة » ويبقى الم يفرض نظريانه لحل اابهات » 
والنوامض ومنا مانسميه الجردات [ المقل والروح » والقوة » والملة » 
والباية » والآزاية » واخمال 1 الغ 1 

.وما دام المثل هو الوسيلة لامرفة والإذراك » فن الضروري الإحاطة 
به من حيث وحوده » وماهيته. » وفمله » وكيفية حصول الوبي » والإدراك 


.وماذا تكون لبايته بمد مفارقته الحياة وفناء الحم ؟ 


ا 


عد ألر من الكرالي بكم 


إن الأسئلة التي ثثيرها ذاتنا التي تمير عنها « بالآنا » وهي شنوفة دامًاً 
باللحث والتحري عن المعميات والجردات إِذ هي من مخاصيته الطيمية الإنسانية 
الماقلة » لا بد من الإجابة عليها حتى لا تنقى شاغلة الفكر وموجة الشعر 
والحيرة لما نحس يوجوده ونشمر يفمله . 

إن البحث عن ماهية العقل وأفماله وكيفية حصول الإدراك والوعي 
بتناوله عل النفس ء وعل الحياة » وعل الفيسيولوجيا » وعلم التربية والساوك 
وعم الأمراض المفلية ؛ وعم الفلسفة » وعم اللاهوت . وكلبا تتناوله محسب 
علاقته ها منفردا وعلاتها به جموعاً . 

ونحن حا المي وإجابة لرغبات النفس » وإزالة لاشك » والإهام ؛ نبحث 
عن العقل كظبر من مظاهر الحياة » ونرى من الفائدة أن تسرح ما ريد 
حسب ماترويه المقيدة الادية » والمقيدة الروحية » ولا تدخل بالتفصيلات 
الفلسفية ولا بالآراء اليقولوحية » ولا بالنظريات الادية لتمقدها وسيتها . 
( إن العقيدة الأولى هي ماثروبها السير « ارثوركيت » وهو من علماء 
الادة . و ( المقيدة الثانية هي مايرويها السير اوليفر لودج ) وهو من 
علماء الطيعة . 

وحيث إن الذكتور «هالبرتون » أحد علماء الفسيولوحيا له عقيدة 
واضحة خاصة به بروبها » وهي حد وسط بين المقيدتين فسنعرضها إتماماً 
ابحث » وللساممين الباحثين أن يحكوا بالأرجحية لأحدها حسب المداً القائل 
[ أقرب البادىء إلى الحقيقة ماوافق الاختبار وما طابق الواقم ] . 

: ظري [ اود كيت في المفل وماهيم‎ ١ 

يقول السيد « أرثوركيت”» إن الإنسان مازال .ند القديم ببحث عن 
الحياة وأسرارها ؛ وما يظبر من فماليتها في محيطه اللمفارجي وف محبطه 

)١م‎ 


ردكي 


الف العقل بين النظر بتين المادية والروحية 
الداخلي . وفي رأس السائل التي كاذت تشئله أيضا بمظاهرها البارزة » مسألة 
المقل وطبسمته وأفمالكه » وكيفية عمله » ومسألة المقل والملاقة بيه وبين 
اللادة » والجسم » وبنه وبين الروح واائفس » والوعي والإدراك » ويه 
وبين الضمير © والإلهام والوحي والرثيا » والأحلام » وكاك يتساءل هل 
الل غير « الأنا » » والذات » أم هو المقل الفيسيولوجي لاجباز المصي 
الذي تتوقف أفماله ومظاحم. , على عمل الخلانا الذماغية وتلل المواد الحياتية 
والكيميائية » والقوى الميكانيكية والفيزيكية ؟ 


وهل هو كسار وظائف أعضاء الجسم المتعددة خاضع لسان الطبيعة من 
أشوء ومو وغذاء وإفراز » وامتصاص 2 وتوالد ؛ وتوقف شم ضشعف 
واتعلال وزوال . 


: عهائب الحياة لذ أمر ولد ككصى‎ - "١ 

إن عجائ الحياة ولاشك لا تمد ولا تحصى » ومنها أثنا لا نحد اثنين 
من ملابين الواليد بقطمان رحلة الحياة في طريق واحدة . فقد تحدث لاثنين 
أو أكثر منامرات فذة تختلف عن منامرات الآخرين . ولذا تختلف المقائد 
باختلاف الطريق التي يقطمبا كل منا في حدائتنا» فمقائد الناس عن النوامض 
من الظواهى والقوانين والأفمال الروحية » والأفمال المقلية » والآثار 
الأادبية والمادية تختلف اختلافاً بسنا كثيراً » أو قليلآً » ححيث لا تتاثل هذا 
الحسوس عقيدتان كل البائل . 


1 0 : 
ل أسيات ال عتالز فب والشابى في العقائر : 


أما أسباب الاختلاف فلآن الإنسان كا قلنا مطبوع بطابع البحث والسؤال 
عن الهم : ومن التمذر عليه أن لمبيب اتفاقاً تامأ ف المقائد » والتشكير 3 


عبد الرحمن الكرالي بو؟ 


والعواطف » والمشاعر . وعليه بقدر ما تختلف سانا في المياة تختلف 
عقائدنا كذلك . 

وممظم الئاس مقذي عليه أن يسير في السبيل الممبدة أمامه » وهم في 
الثالب لا يملكون من الفراغ أو الرغية » ما يمكتنهم من دراسة ما يمرض 
لهم من ضروب الاختبار » وتثيلبا » وقليل من الناس من بتاح له أنف 
#تار طريقة ويخططبا » وم أننا لا ند اثنين من اللابين من الناس يقطمان 
رحلة 'الحياة بطريق واحدة » كذلك لا ند اثنين يستهلان الحياة بزاد واحد 
من قوى الحسد والمقل . فملى كل وحه وسعة شخصية تدفمه عند انبثاقه 
من الرحم ؛ وكل طفل هل على الأرض بهل بسمة على أناملك خاصة به 
دون غيره ء وفاً لقانون [ ااتبان والتشابه | . وما يصدق على وجوه الواليد 
وبسمات أاملبم يسدق على أدمنتهم فني الدماغ وجاك 1ن ] مون 
خلية عصبية دقيقة لا ترى إلا باليكروسقوب أي (الجبر ) '. وص مقسمة 
الوظائف والطوائف » كل طائفة مئها متصلة بالطوائف الأخرى » وخطوط 
الانصال بها تزرى بأ كبر لوحة تليفون وأكثرها تمقيدا . 

ومن غرائمبها أنك لا تيد بين هذه الكلايا خلية واحدة منفردة عن اللأخرى » 
وججيمها يدترك في تناول الرسائل التي تهال على الدماغ عن طريق العيوثٌ » 
والأذن » والأسابع وغيرها من حواس الجسم وأعضائه . هذا السيل المتدفق 
من الرسائل بدأ عند الولادة ولا يقف حتى الوت. وهو أساس اختبارائنا 
فإذا تفبمنا هذه الصورة لبناء الدماغ وسلته يخبرة الإنمان ؛ وتجاريه: » 
سهل علينا أن نفيم كيف أن هذه الصورة الحديدة تؤثر في تشير ممتقداتنا » 
أو في بعطها على الأقل . . 


كف المقل بين النظريئين المادية والروحمة 
مسد 37 السسر الود كي ادير المقل : 


ينساءل السير « ارثوركيت » هل الاماغ مزدوج التركيب ؛ ثم يقول : 
عني الشتنلون بااباحث الطبية. عنالة خاصة بدماغ الإنساك » فوجدوا تركيبه 
ممقداً كل التمقيد » وطرق تأدة عمله ميمة » يصمب الكشف عنها » ومع 
ذلك ثبت لمم ان تمقيد الدماغ ومقدرته على تأدية عمله يسيران جتباً إلى 
حنب » فالعقل له أساس مادي دليله أن دماغ الطفل من ولادته إلى سن 
الراهقة يزداد وزنا » ويكبر حج » ويزداد تركيه تعقيدا » وكلا انسم 
تطاق عمله نا . فإذا أصيب الدماغ في دور من أدوار النمو بآفة أو علة 
أوقفته عن غوه وظلثت مقدرة صاحه اعقلية ناقصة . وبقيت حيث عي 
لارنتي ولا تنمو . كذلك لو أن مرضا من الأمراض أصاب هذا الجاب 
من الدماغ » أو ذاك الحاف عطثل اللكة المقلية التي مركزها في ذلك 
الحافب الريض . فالتباب الدماغ السحائي (21 إذا أساب دما طالب في المدرسة 
أوقف نوه المقلي وترك في خلقه أثرا سيثا دائًا . 


والأطاء في إمكانهم أن يخداروا الدماغ فيضمفوا بعض أجزائه » ويضعفوا 
يذلك الملكات التصملة بها » وبامكالهم أن يحقنوا بعض الأجزاء الأخرى 
عواد مختلفة » فيثيروا بذلك تنصرف العقل » وشعوره » وبسارة أخرى إن 
اللماغ آل حية ترق الوقود » وتحول القوة إلى شمور » وفكرء وذاكرة » 
وعاطفة » من ارادة وغيرها من اللكات العقلية والنفسية . فاذا قطمنا مصادر 
الوقود التي يحرقها الأو كسجين عن الدمام وقفت خلايا الدماغ عن العمل 
وخمدت فماليتها م تخمد النار إذا حبس عنبها المواء » أو تقد الوقود . 
لم6 نية إلى سحايا الدمائجم . وس الأوعية الدموية الشعرية الدقيقة المتهرة في الأغدية 

الموصلة التي تغذي الخاع وثلائييه . 


عبد الرحمن الكيالي 34 
ولذلك يرى بعض العلاء بأن. الدماغ عضو مزدوج التركيب مؤلف من 
مادج وردح . والذي جعيم علية أن كل حقيقة تمكنوا من امتحام_ا 
واثياتها تحتم عليبم القول بأن العفل والروح مظبران من مظاهي فمالية 
الدماغ المي م أن اللبب مظهر من مظاعر الشمعة الحترقة . 


ه انرا اب الكالى القائل باسدَهمرل الموّل وعرمس صادية, : 

وهورأي ( اوليفر اودج ) أحد علاء الطيعة ويرى اللمعض الآخر وفي 
مقدمتهم السير « اودفر لودج » أن الدماغ قائم على الاعتقاد بأنه آله مادية 
أوحدة غير مادية 6 عي د الروح » ِ 

والروح في رأي الدير اوليفر كا سترى متميزة عن الدماغ تميز الموسيقى 
الاعتقاد لأهم تطيمون أن يفسروا به الكثير من الظاهر الروحانية . 

ويقولون بأن «بردتو بلازماء الدماغ ليس إلا آلة لالتقاط ما يأتي من 
الخارج من العالم الطلق تحمل منه جسدا حياً يستخدمه لآداة مظاهر. » 
ثم لا يلبث أذ يتجرد عن هيكله امادي ويرجع إلى حيث أن . والفرق بلا, 
الرأبين أن عالى الحياة بقدم الجسم والشمعة » على الروح واللبب والمام 
الروحاني يمكس الأمى ويقدم الروح على الحسد واللبب على الشمعة . 

5 مملرد الحياة في نار الماديين واس ومائيى : 

ولذا في نظر الأول أن الحياة خالدة مادامت الآأرض صالحة » وعنده 


أن كل إنسان بولد وفي حسمه عناسر الخلود . وفي نظر الثاني أل الشخصية 
<الدة ومستقلة ولا عاابا وحياتها . 


شف المقل بين النثار يتين الادية والروحية 

لاد داق السير او لير لو ديع في الجبسر و العقل : 
إل قسمين فريق يشتفل بالمادة » دون النظر إلى ماوراءها من عامل روحي 
قد يكون موجودا وذي علافة بها » وفريق يشتثل علماؤه بالمادة ولكلهم 
ينظرون إلى ما وراءها من عامل روحي ( قد يكون موجود] ) وذي علاقة مها . 

الأولون نسمهم علداء الادة لأنهم لا يملمون للمادة مظبراً آخر غير 
ما وحدوه في مشاهداتهم وتجارمهم . والآخرون يسمون عداء ماوراء الطيعة 
لام يمون أن في الطبعة مظاهر أخرى عديدة لا يمكن تعليلها وتفسيرها 
بالأساب الادة اللحته . بل يقرون بوحود القوة المطلقة [ واجبة الوجود ] 
يسندول إلبا خاصية الظاعى التمددة في الوجود ويطلقون علها قوة «ماوراء 
الطيعة » ويمدون الحياةء والبقل والروح والفن وامال والإبداع » والخلق 
والنظام من مظاهرها . 

ويقول هؤلاء المذاء أيضأ إن في الوجود ثلاثة أشياء يستطيم الإنان 
الودول إل قسم منهاء ويمجز عن الوصول إلى ما تقى منها . 

وهذه الأشياء الثلائة هي [ الحقيقة » وابال » والمير ]| الني ذا تكاملت 
في موجود سمي قدسيا وإذا تتقصت فلا وجود للكال لأنها محردات ضرورية 
لإتام الوجود الكامل , ْ 

إن ابشر إذالم يصلوا تماما إلى إدراك هذه الأسس الماملة » فيستطيمون 
أن يسعوا وراءها والعمل على إدراك واحدة على الأقل منهباء ضمن 
قابلتيم ومحدودتهم . 


عبد الرحمن الكيالي عففا 
ولكن بإتساحع مدارك المقل واستنارته بالمرفة قد يتسنى لمم مع تضافر 
الحبود الصادقة أن محصاوا على جزء من المناصر الباقية . 


م الاي من الملر : 

ولا كانت الغالةة من الم كشف الجهول ؛ وإدراك الحقيقة . فإث الماماء 
يخطئون كثيراً إذا حصروا متهم ودراستهم في ثقطة واحدة من الدازة » 
وحجبوا بصيرتهم عن رؤية ماقي الوجود من نقاط أخرى تفيد المنى وتدل 
على القم التي علكبا الواقع الواضح . نمم ! إن المرفة لديهم قد تكونف 
كثيرة » ولكن بحب أن لا ينقعبم الشيء الآ كثر بالنسسة مجموع الأشياء حىّ 
لا يِسْكوا الهدف ويفومهم البحث عن كل شيء . 

9 ما اه الفاسم اقيم : 

إن الفلسفة الحقيقية لا تنظر إى اليء بعين واحدة ومن حبة واحدة » 
بل يجب أن ننظر إليه من نواحيه العديدة وحباته الختلفة » وتراء بكل 
الميوك والوسائل . وتدرس قضاناء واحبالاها من جميع نقاطه » وارجم 
عن المحقيقة والاعس الواقم » فتتقذ صاحبها من هفوات اامقول الضيقة ) 
والمدارك الحدودة قِ الذن يظنون التكامل في أنفهم وصحة العم والإحاطة لدمهم - 

ومادام من خواص الوحود » دوام تندله وتنوعه وتحوله » فالمالم مب 
أبدى من قوة اامرفة والنصيرة لا إستطيع وحده كيز جميع الموحودات 
ودرمها بأجمعبا) ولذا تمحم على أهل المل أن بتقسموافرقاً فرقاً كل يشتئل 
في دائرة اختصاصه » وبذلك توسعت دارة العم واستحال الانفراد بها »؛ 
وصعب على الواحد ادهاء الإحاطة عا لا يعم لان ما مكن لأواحد معرقته 
لا مخرج عن. نقطة واحدة من فم اللانهاية , 


كفا المقل بين المظرييى الادية والروحية 


: انساع عيى الملى‎ ١ 

وما لاشك فيه أن عين المل قد انسمت فأسبحت ترعى في الكوت 
فضاء لا حدة له » تسبح فيه عولم من الأحرام منبا مشتعل وحاد” ؛ ومنها 
مظل بارد » تفرقت بدون قصد لكنها اتبمت النظام والترتيب في حركتها 
وعلاقاتها » وجي وحركتها قابلة القياس والتحديد » يعرفها العم ويخير عن 
أما كنبا ويعينها . 

والادة إذا فحصناها عن كثب ها لدينا من كواشف ومقايس وضوابط 
ومعابير وآلات دقيقة صريحة نمدها من مركات وجواه. وصواة ث 31016165 
ذات حجم وبناء وطور معلوم ؛ ونجد الجواهر ‏ والعم يدرك وحودها ‏ 
ليست منتهى ما :تركب منه الادة بل عي ذاتها ميكبة من الكترونات وبروثونات 
سلبية وإحابية ء تظبر أنها أيضاأ ميكبة من أشياء أخرى بالكتل الكبيرة » ' 
ولما حركة ممتادة ذات منطقة وقوانين جميلة تتحرك عوجها » وثترتسات 
محفوظة ضن الجواهر تسير على غرارها . 

وعندما نقترب من النطقة الداخلية لدراستها تثراءى لنا كأنها خالية » 
وح في الواقم ملوءة شيء لصهر جميع أحزاء المادة ويذيها إلى ١‏ كل”» 
عام تحمل القوة والاهتزازات من واحد إلى آخر . 

ومن أوضام الذرات المقدة يتحلى لنا انعاث ثيء حديد احقبقة » 
قادر على تكوين الأساسات الطبيعية لامضويات الحية التي لا يشابه درسها 
درس الأعمال الكيميائية » لذ مقدرة العقل على ذلك لا تال محدودة . 

على أننا وإن تمكنا من البحث عن هذه المشويات فتدقيقاتنا لا تستقم 
إلا* الدسائير الفيزيكية والكيميائية التي مرفناها ولكن الواسطة تقى وحدها 
عاجزة عن إيقائا على المقيقة فنشطر لتعليل والفهم أن نرجع إلى ما نسميه 


0 


عمد ارهن الكيالٍ نلف 


نندت نل 01 0 


ا ا :0 


فمل الياة . وتكو”ت منه علا يسمى ( عل الحياة ) يدرس التركيب الذري 
والأخلاط الناشئة عنه في الأحياء » وتطور النشوء والارئقاء » وحصول 
النمو وقوانينه . 


: ادا و مصررها و ثمليا‎ ١ 

والحياة مها تكن هي التي تسيّر قوة الوجود . وهي آتية من الشمس 
تتحول منبا لإجاد بنية لا يمكن للكيمياء ولا الفيزياء إحادها بدوث فمل 
الحياة ومساعدتها . فالقوقمات السحرية » وخلايا التحل » وأعشاش الطيور » 
والأشحار ؛ وكل مافي الطيعة من الظاهر الحية شاهذ على تلك القوة 
الخاسة بأعمالها وأفمالما في نواميس المادة والأثير » تساعدها ولكن ليست 
المسدة لوجودها . 


7 مانا يلديم عن اليأة‎ ١7١ 

وبفعل الحياة واخشاراتنا الذاتية نعلم بأن الفرح وااسرور واللزة والأم 
والحي والنض والكدر والمور والقمد والإرادة والرغة والنفرة » والشمور» 
والإحساس »؛ والأمل ؛ والإلحام » والوحي والإان هي حقائق موجودة 
لا برد وم » وينفا الشك والححود الأعمى . إنها حادثة ومن حملة الأشياء 
الكونية مها يكن اعتبارها . 

وقد وحد دعم النفس » وغيره من فروع الم لابحث عنها وعن الروح 
البشرية التي تمارسبا . وإذا كان عل الدبن قد تناولما من احيتبا الماهية إن 
عل اللاهوت أظر إليا من جبتها الفلسفية . وكلاها من العلوم الكلية يبحثان 
الكليات 5 تبحث بقية العلوم عن حزئيات الوجود ٠‏ كعم التاريخ » وعل 
الحثرافيا وعم طقات الإآرض 4 دعم الاجماع 34 وعم الطي وعم الجيواد 


3 المقل بين النظر يتين الادية والروحية 

وعل المنكانيك وعل الآ لات والصناعة وما يتفرع عنها ؛ وكا تاملق بالأرض 
وما عليها ولكن هل يستطيع الإنسان أن ب بكل شيء ؟ 

إن العلى مها بلغ من السمة والممق والشمول لا يستطيع أن يل بكل 
ثيء يتعلق بالوحود . فدائرة الدب والفن والشعر والموسيقا ومملكة الخير 
والجان لا تزالٍ خارجة: عن حدود. » ولكن لا بد من الولوج إليبا والبحثك 
في حرمبا وفهم أسرارها » وا كتشاف مافيها . 

اذرج ض امت حا اللعقةء وها ]قر وحووها سانا لزن 
اللادة وفلسفة الطبيمة لا تزيد قيمتها عن قيمة المظام الجردة من اللحم إلا 
شيا قليلاً » مع أننا نستطيع أن تكسوها لخأ ونعث فيها دمأ وحياة وروحا . 


ب اروس البشرير تحب الأب و الشعر والفن : 

والحقيقة التي يسل بها كل صحيح المقل أن الروح الشرية تحب الأدب 
والشعر والفن وتحب التعمق فيبا أ كثر مما تحب تحريات الم وتخبطاته . 

ولاذا ؟ لأن الروح تحب أن تلبو وهم ف فضاء الخال المطلق . ومن 
حقبا ذلك مادام لموها وهيامبا يسبباث وحود اال في الموسيقا » والشعر 
والثناء » والبناء والهندسة: والرسم والنحت والتصوير' . 

وهل بنير ذلك نهد في رسالة النفران لامري ورسالة المحم لداتتي» 
وف روابات شكسبير وفي السونوار » والياتتيون »؛ وفي ممابد يليك 
وفي تآج محل بالهنذ » وف قصور الزهراء في قرطبة والخراء في غرناطة » 
ون جامع الصخرة في القدس » وني الرسوم والسور وأشمار الثمراء 
الخالدين ما نجده وتتذوقه من مال وروعة وإبدام 0 ونناسق وعبقرية وإهام . 


عبد ال رحمن الكيالي ش فا 


ولكن هل الاكتشاف في هذه النطقة هو القصود ؟ أم القصود الإبجاد 
الحقيقي له ؟ إذ لولاه لما كان لافن وحود بمظلمة البااء والأدياء وتسده 
النفوس » وتخضع له الرؤوس ومهم به ( داتتي » وانجيلاء » وشلار وتهوفن 
وواغتر » وزرياب » وإبراهم الوسلي ؛ وربابٍ ؛ وعلية المبدي » ورابمة المدوية ؛ 
وان الفارض وان عربي ) » وما عشق الأنبياء والمماء والسوفيوك والفتانوث 
والأدياء والشعراء ممادىء الحق والحقيقة والجمال والخير والمحة » وتمالت 
نفوسهم في عملبا حيث شاهد كل منهم بقدر بصيرته واستمداده لهات من 
الحقيقة لا تتئير فباموا وسمدوا ! إن طرق البحث مها تمددت بي واحدة 
وسواء أكانت في الدين أم في العم » أم في الفن » فبي تتحه لنقطة واحدة 
1 الحقيقة ١‏ لأنها هدف ايع وغاة النايات . 


6 - للحم والمادة : 

وما دام لنا شعور حي «وجبنا نحو الحقيقة » ويدفنا وراءها . تأفهامنا 
لا بد واصلة إلى الحيط القسي غيط الخير والحبة والخال؛ وبسعينا لأوسول 
إإايه » وعي أمنية نسيطر على كل نفوس البشر نصل إلى معرفة الحق ا 
قال كيت : | إن الحقيقة لا يقدر على حصرها أحد ؛ ولا على احتكارها 
أحد أو جماعة » لآنها جزء من القدسية . ومع أنها حقيقة والوسول إلبها 
بندر ذبي تحير العقول بمظمتها » وعنها تظبر صحف الخال وصورها بأبدم ثما 
نتصور » وبأمهى ما يمكن لاعقل إدراكه | . ولا كانت الأشياء على ما ذكر 
من الصورة فكيف تقول ممادية الم ورضى من رجل الم في أي طور 
من أطواره أن حول بصره عن رؤية آبات الودود ويتجاهل مماني اللوحودات 
وصورها الي لانمد . وكيف بجوز حصر الفكر في نطاق قوانين الادة 
وحركة الذرات والجواعي » وهل هذا هو طريق الصواب ؟؛ وهل كل 


الف المقل بن النظريتين المادية والروحية 

ثيء في الطبيمة خاضع لقوانين الاد. الأساسية . مع أنها قد تكون بذاتها 
خائمة لقوانين أخرى تجبلبا ! 

لقد قال « لابلاك » عندما سأله نايوليون أبن الله ؟ في عالم الرياضيات ! 
أجابه [ إتي لم أحتج لحل هذه القضية ] . إذ كان يستخرج نظرياته 
محسب قوانين امادة والقوة فقط ». ولذا كا حوابه ناقصاً من حبة فلسفة 
الوحود 5 كان جواب زميله و نيوتوذ» الذي عندما استكمل عللمه في تدقيق 
مسائل الطبيمة شمر بالنقص الذي يعتريه في التعليل فرجم عن رأيه وقال 
بالحقيقة . ولكي يتضح اختلاف الحدف ليان الفرق بين من ينثد الحقيقة 
الطلقة » وبين من ينشد الحقيةة المقيد: بالمادة تقول : إن '« وتو » اختصر 
ع الماء يقوانين وأنظمة أساسها الفرضيات الرياضية ثم آمن بالمق فأوحى 
إل العام بصحيح البادي' التي جعلت كل ماني الادة من جواهي فردية 
وحركات ذرية . والكترونات » وكبارب » وايونات » قايلة الحل ببراهين 
تستمد أساساتها' من الفرضيات الرناضية والمبادىء اليكانيكية ؛ وأما د لايلاك» 
فد ابتدع فرضته الشبورة التي تخالف الفلسفة الإلهية . فقال 1 أعطني 
مقدمات وأعطي ذكاء شريا رياضياً يفوق الحدة لأعين لك طريق كل جوصس 
قردي ؛ وأعين محركه الذي سار عليه » والذي سيسير فيه بكل ماني 
الطببية من ماض وحاضر ومستقبل بمكن حسابه بدو صموبة | : 


م6 امس من السريل قسول دعوى الماديرٌ : 

ولو سح قول ( لايلاك ) قبل من السبل الحزم عسألة مبدأ الآنية أي 
آنية الحياة في سل الأطباء ؛ كلا ! لأنها لانزال تحت البحث . 

ِل طريق الذبابة وهي تلعمب حول الثي* العلق أيصعب العيئلة 0 واستنتاحه 
من القدمات الفيزيكية والمادي التكانيكية 3 فكيف كل ما فقي الجياة وي 


عبد الر ةن الكيالي هف 
سل الخيوانات » والنبانةآت » والإنسان من مظاهر الحياة ؛ ولذا فالقول برأي 
حاكية البادىء الادية في تلك العوالم لإيزال مشكوكا فيه وفي صمتها ولا 
يمكن حل مسائل الحياة بقوانين مادية . 


55س الحياة ومافينيا : 

وى الحياة ؟ إنها ظاهرة لانمرف غير أعراضبا ؛ وهي نستخدم الادة 
وتستكلبا وتحول الحبد الفيزيي بروءءم1 امونزورطط إل طرق جديدة فتقطم 
لسان البر لتوصل بين بحرين » وتقب الحسورة والقناطر لتوصل البرين » 
تخرج من الأرض شجرأ » وزهرا» وثمرا» ورطبا » وفاكبة مختلقة أزواجا 
إنا تمطر الماء فتسيل فيا الجداول والأنهار وتبدل حالة الاقلم » ونشق 
مفارش اليا » وتخر من المال» وتفتتت الصخور »© وتنشى" ما سنمته الدنية 
من بناء وعمران » ولا يقتصر عملبا في الأحياء المليا بل تممل في الأحياء 
الدنيا علايا التحل » وتستهاك حبة القمح لتخرج من البويضة ريشا بديع 
اللون والشكل » ومن البذرة زهورأ زاهية لاعده لما . وتطمم دود القز 
ورق النوت لتوجد أجنحة الفراشة اجميلة » وخيطان الحرير للكسوة والزينة 
وإذا ما ارتقت علت بروح الإنسان فوق جميع الموانع المادية والمنويّة والحمانية » 
وسكنت مناطق الذهن لتلبو بالخيال والفن والشمر والألحاث » وتتخذد الأشياء 
الخارجة عن نطاق الحس واللهس مادة منذية لذاتها تلتذ مها نفوسنا ونشمر 
بأها قربمة من ذلك الوجود الكامل القدسي . 

إذ] ماننرفه عن هذا اللؤسس المامل الذي أسيناء الحياة قليلجد] . 
وقليل بالنسبة لما ستوجده الحياة . ألا نتذكر بأن كثيراً من الأفمال التي 
نسمها كيميائية قد برهن بادتور أن سببا كتن حي » وأن هذا الكئن 


355 المقل بين انار يتين آلادية والروحية 
النثيل المجبري يدبر ماظبر من تفاعلاتها » ونتاتها الكيميائية بطريقة عميية 
شسبة بالتفاعلات الكيميائية التي برها الكيميائي في مخابره ؟ أليس التخمر » 
والهم ؛ من أعمال الأحياء الجهرية خلايا كانت أم فيروس »2 أو جرائم » 
لها خدمة زراعية » ووظيفة في شر الأمراض والأوبئة ومحارتها ؛ 

كيف يتمامى البسير عن رؤية الح أمام هذه الظاهر الحية ؛ وكيف 
يجحدها النطق السلم ! ألا يكون الححود تقليداً ومكارة ؟ 


١1/‏ - ما يشر العقل وبردك/ الثلى ؟ 

إن ما يفسله المقل ويدركه النطق » هو أن الحياة ثيء حقيق » وموجود 
ثأبت . يفيدنا الفول به يقاء بإب التحقيق والبحث مفتوحاً ويمكننا من طرق 
أواب عام الجبولات واكتشافها » ولعل نوما يأني فنبتدي إلى رة الوضوع 
الذي له ما بعد. . ولا بد من القول أن غاية ماوصل إإيه عدنا عن الحياة 
أنها ( فرضية ) تلازم الادة وخواسها ولكن قد يكوث للحياة وجبة أخرى . 

إننا نجدها تشرف وتئيب وتظبر في الادة الحامدة مدة ثم تفارقها » 
ولحا نظير في علم الطبيءة كقطرات الندى ؛ تظبر فوق الاشياء اليابسة ثم 
نحتني » ولكن إن كانت قطرات الندى لا توجد إلا” فوق جم بابس تقف 
عليه » ويتراءى للجاهل أنها تظبر وتختفي وهي مرتشحة عن الخاد» وإذا 
كنا تعرف عنها غير'ماعرفه ذلك الخاوق ؛ إذ تمل سبب حصولما » وأن 
ما وجودا دايا ابت » وإنما تكونت إشكل غير مرثئي وغير ملموس وهو 
البخار وما وحود. إلا" حادث موقت لا ياث أن زول » أفلا بتضح لنا 
من هذا النشابه ااظاهري كيف تتحلى الحياة عند -لولما في الادة ما تشير 
.إلبه الآية [ وجملنا من اماء كل ثيء حي ] وندرك مظاهرها السامية 
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خامة عندما ندقق في الدرجات المليا من الأأحياء كالإنسان حيث يوجد فيه . 
المقل والإرادة وها ليسا حبدا إِنما يستخدمان الطاقة ويسوقالها لاطريق 
الؤدية إلى الناية » كأتما يقصدان شيا لا تمرفه ثم ببلنانه ومن خاسيتها 
التمييز بين الحق والاطل » بين النيل والمحقير » بين الصدق والكذب بين 
النافم والضار » بين القبيح والجيل» وبين الناقص والكامل » ويمملان فها 
هو خارج عن نطاق قوى الادة » ولا دوافم أخرى » ويتأثران من اللمستقبل 
وستكشفان المجهول والماضي » ويتنأان عن المستقبل . ان الدليل واضم 
مع الملاحظة أن قوة الانفجار عمياء تنطلق من مكنها فلا يزيد ولا تتقص , 
ولا ضابط يسلح أن يكو عاملاً لما يدر نفسهء وشذا تمتير الطاقة كالقرة 
تحفظ وتقى تحت تأثير المدبر لما » بواسطة القوى الادية ومساعدتها أيضا . 
ومن هذا يتضح أن تثيير يحرى الحركة أي حركة المادة يحتاج لقوة 
تسمل علها لخلوها بذاتها من الآنية برؤنمهادهم5 أي المنوية » ولكونها 
عطلة من بذاتها أيضا حت 4رمم1 . 
وحيث إن الادة غير لية ؛ فالشنط يدفها إلى الأمام » وتسير في 
حركتها عمياء لا يؤثر فها الستقبل ولا لما طريق تلقائي ممين ولا غاية محدودة . 


6 المقل و مرااه : 

أما الخاوق المي ذو العقل السلم فوشعه لاف ما تقدم . إنه يندقم 
إلى الأمام شار محاله وترحاله » ومدركا لا يأمر أو يؤمر .به » وينقاد أو 
ينفر منه » وله سفات وخواص تميزه منها الجوم والعطش والرضى والنضب . 
وإدراك الأشياء على ماهى عليه » وإطلاعه على الستقبل وسيره في الطريق 
المين . أما عقله فن مظاهرء الإرادة واارغبة والنية والثابة » وإن أنكر 


ار المقل بين النظر يتين المادية والروحية 

عض .-الملماء وجود القصد والناية في الوجود وقالوا بنظرية « ااتصادف » 
ولكن جحودم لا يسم به مادام الوحود علك الإبداع والنظام » والإبحاد , 
ومادامت الإنسانية تملك الناية والإرادة والأمل قملينا أن نتمسك بالمقل 
لشعورنا بوجوده فيئاء وشمورنا بقوة التدبير في المالم المي والجامد . ويؤيد 
مدعانا ما تعر به ونشاهده ؛ وتقول عن المادة مها تكن إنها [ حمولة النقل ]| . 

وان حلوله فها وسيلة لاظبور والممل التبادل في صور الأشياء وأشكالها . 
دهو ينطوي ضمن تركببات الادة المعقولة » سواء أكانت عاطلة أم جامدة . 
هذا طريق المبل ألس هو رمزا صحيحاً لديء إنساني ؟ نمم ! إنه رمز 
المقل لهدي الساري إلى حبة ممينة » ويوصله إلى غاية مقصودة . مم أن 
الطريق بذاته عطل والحبد 0 يكن حبد الطيمة إنمها من حمل المعقل » 
كالصوت الوسيتي تخرجه آلة نائفة حركبها محرك ميكانكي ولكن المقل يدير 
العامل . وهو الوجد اننم » وخالق الإيقاع والتناسق . ولولا دماغ الموسيقار 
لا وجدت النوطة وا كان للسوت وظيفة . فإصحاد الاحن والأنقام وتنفيذها 
يحتاج الآلة ؛ وص تحتاج في وضمبا وترتبها لفاعل يترجم النثم عن عقله 
وهو يميد عنها بمد الشرقين . 


- ماهير المقل وطظاهشره : 

وبمد فالدماغ آلة المقل وبه تظبر مظاهر الحياة بأ كل ما يمكن وتبقى 
محفوظة في الادة . وقد يقال بأن الوسيقى يمكن تجسيمها بالنوطة فتبقى 
محفوظة مها طال الزمن » ولكن فاته أن الحفوظ ليس رسم الصوت ولا 
صور الحوادث والوقائع كا هو في الشريط السيئائي أو الشريط السحل » وَإمما 
عقل الفناث وعقل المثل » وعقل المتكام . وعمل الإنسان أبدعه ذهنه 
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فأتتج الوضوم ومثل الروابية » وأنشأ الآلات والصانم ؛ وخلق من اد 
والحجر » والحديد » والحشب» والذهب أشكلاً وسور وأشياء وبقي خالد 
فم صنعه ووضمه . ولو فرضنا أن يد الحدثاث امتدت إلى النوطة أو غيرها 
عخرتها ومحتها. فبل باستطاعة الادة أن تعيدها ؛ إنها لا تعود من ذاتها 
ولكن أو بتي السانم أو الواضع حا لأعاد العمل بقوة عقله سواء أ كارف 
الث قطمة موسيقية أو يناءَ , أو رسماً » أو مصنماً أو آلة أو لمسة أو 
شيعأ أو رواية . وبكلمة أخرى إن المقل لم عت وفي استطاءته أن يميد 
ما أنشأه وجسكمه مرة ثانية . ومن هذا يتبين ان إدراك الشكل اميل بذات 
المنى يننه الفكر إلى إبداع ثيء آخر» أبدم من. التكل الأول ويدل على 
بعاء المقل وفعاايته . 

| عقي مزهب الام : 

لهذا كان مذهب المادة حقيقة نائصة لم تتكامل ممداتها لاتصوير والتحديد. 
فا يظبر في الادة هو تلونها بالحياة . والذي يقي لما الحياة هو حموتبا 
انطباءات المقل » ذكريات الرأسم الذي أوحد ما أوحد ورسم مارسم ؛ 
وال السور المميى والروح والننم » فذهب جمره [ دهو مدة بقاء الدماغ 
في فماليته ] وبقي عمله حافظاً لشخصيته » وأليفاً لمانيهيا ء ومدلولاتها . 
وهذا ماجمل في ألوان المَام رمز خالدا يحفظ ذكرى البسالة » والبطولة ؛ 
والشجاعة » والوطنية » والتضحية » وشبادة أرواح الألوف من أبناء الوطن 
رفت الراية لأحلبم » تذكثر من بنظر إليبا من الحنود الأحياء بإخوانهم 
فيمجدونها ويبدونها لمانيها وذكرياتها . 

وإني لأعتقد بأن لبعض الآثآر الششخصية الي تتعلق بأشياء أرضية مماني 
رما تكون مببمة . لكلها لبعض الءقول النيكرة سفثر واضح المنى ندرك 


ا ع(5) 


001 المقل بين النظربتين المادية والروحمة 


ماهيتها ومراميما . ومن هذا القبيل ماذا توحي إليه السادات والطقوس الدينية » 
والترئيلات الروحية والمادات المقائدية » قإتف الؤمتئين مها » وإن أبدوا 
الذاهب المادية » ولكن سبب وحودها هو الماانة بالشيء أو نكرانه بان 
أي نكراك المادية ٠‏ 

إن الادة موجودة في كل ثيء بنسب مختلفة كوجود الراديوم والأثير» 
وهى تتحسد لإظبار العقل . ولكن اتحسد درجات » أ كلبا أحسامنا المادية 
عو ليم وم عبن محملها هذه الصورة هو منتبى الكل » وقد 
يحتمل أن نصيتنا لا تظبر في المالم الأرضي بل في علم آخر » إذا قلنا 
بوجود «النفس السامية الطلقة» . 

وجب أن تتذكر بأن تسد المقل في الشرية درجات أعظمبا ما ظبر 
في الصلحين أسماب الرسالة وفي الملماء أسحاب اامقول النيرة » وفي الممدعين 
والفنانين والخترعين . 

والحقيقة أننا لو نسبنا دوران الأفلاك » وتموجات اانور » وحركات 

الأثير ؛ وغروب الشمس وشروقها » وهذا الكون اللامتناهي » الى المقل 
الفيزيي والكيميائي ؛ وإل الصدفة الممياء » وأنكرنا النظام العام والتنوم » 
والإبداع والمال الظاهر في الأشياء والمماني » وأتكرنا الحياة ومعانيها ومظاهرها ؛ 
لقضينا على الل والملاء الذبن هدتهم ممرفتيم وهدتهم بصيرتم إلى الاعتقاد 
بأنهم بثلون عقلاً فوق المقول » وقوة مدبرة فوق كل قوة هي « الله ». 
الذي قال عنه ( غاندي ) بَطل الإله أن يكون الا إذا قام الدليل المادي 
على وحوده . وقال القرآن الحكم [ وفي قسج أفلا تبصرون ] . 
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: ال أي الثالب سأي اامرو قو قاد نون أمر عأمار الفيسيو لوعي‎ ١ 


يقول الوما إل+ [ لا يشك أحد بأن فينا شيئاً نعم به » وتدرك الأشياء 
على ماهي عليه . وغيل بواسطته نحو اليه )؛ وتق,ض » ونتسرم وتتألم وتتزذذ 
حسمب ما يؤثر فينا ونتعظ نما سبق اختباره وتمريته في ذهننا وتسميه « المقل » ] . 

ويختلف العلاء في تعيين ماهية المقل » ومركزه » وكيفية عمله » وعلاتته 
المماز المصي » فالأوائل يقولوث بأنه قوة روحانية حبست في الجم , 
ونور يشع من القلب ويسمونه « النفس » ويدعون أنه « الروح» التي تتصل 
بالذات الإلهية ويطلقون عليه أسماء أخرى تفيد وجود'ثيء فينا لولاء ما عرفنا 
الموحودات . والمتأخرون ينظرون إليه كأنه وظيفة من وظائف الدماغ , 
ولكن تختلف ماهية هذه الوظيفة وكيفية حدوثها . ثم يقولون نأن المقل 
ثيء غير مستقل » ويبنون نظريتهم على أساس أن الوعي هو محصول فمالية 
خلايا الدماغ كالصفراء تفرزها خلايا الكبد » وكالاقاض الشاهد في عضلات 
الرجل أو اليد عند الحركة » وكلاها نتيجة لفمالية الملايا المشلية في العذون 
الذكورين ؛) وتحسب نظريتهم ان إدراك الموحجودات ومعرفة الاشياء هي 
تتيجة فمالية اللماغ ولا شيء سواء . 

ثم يقول الأستاذ « هالبرتون » إن أساس المشابهة والقياس في الثال 
الأخير لبس فيه سحة البرهان ولا دقة الاكتشاف » وما ادعوه لا يقر 
من الحقيقة . 


م 


أما لظريتهم في ذلك لغلاستها : 
أولاً : إن بعض الإحساسات الختلفة التي نشعر بها يتوقف مظبرها على 
سلامة وحية البقم الوضصية المأو 5 مكانها فِ القشرة الذماغية دماءرمه اوعطء:) 


م" المقل يبن النظربتين الادية والروحية 
تن : إن الحدرات والنيات كالكلورفورم والكثول » والأفيون » 

والقرقالين » والقبوة » والورفين » والحثشش تؤثر في مجرى الإدراك . 

ثالنا : إن بعض التشوهات والآفات العمسية » وبعض الأمراض الدماغية 
يمتها تقص أو اختلال في القوى السقلية . 

وهي حتائق لا شك فبا يدعونها » ومفبومها واضح . ولكن الرد عليها 
بشت استقلال المقل وبين المقيقة ٠‏ ثم يردة علييم الأستاذ ويقول إن مادة 
الأعصاب الدماغية وإن كانت أساس؟ مظاهر الوعي والإدراك لكنها لا تدل 
على عدم الاستقلال » ولا على سمة الادعاء بأن هذا الفمل يصدر عن تلك 
الادة . إن أكثر الفلاسفة يختلفون في المدعي الأول » ومتقدون أن جمييع 
الادة حية كانت أو جامدة تنج عن فمالية المقل © ويقولون لولا المقل 
لا كان وجود ولا إدراك الخواص الصوت » والأون » والثقل والصلابة إلى 
آخر الحواص التي يتألف منها عالنا « غير العقلي » . 

نعم ! إن الصفراء إفراز ناج عن فعالية الكبد لكن الحصول في هذه 
الحلة |[ فيزيي ] مكون من فمل فيسيولوجي أي وظيفي » تركنٍ من فملين 
كيمبائي وميكانيى . وأما في حالة الوعي فإن قلنا الدماغ هو الذي يفرز 
نكون فد خلطنا بين فملين في [ن واحد [ مظير المثّل الذهي ) و | مظبر 
الفمل الفيسيولوجي ] مع أننا لا ندرك أعى الملاقة بينها . وعليه بدلا من 
القول [ إن الفمالية الفبسيولوجية هي السببة لافسالية المقلية » تمول إن 
الفماليتين الذكورتين تمملان في خطين متوازيين بعضها لبعض » وان الملاقة ينها 
مجبولة لدينا | وبهذه الفرضية وهي ( توازي القوى الفيسيولوجية والقوى المقلية ) 
يسبل علينا حل مملات السائل اللقليّة ولكن ييقى لدينا سؤال واحد عظلم ‏ 


)١(‏ فتحب ( ديكارت ). يقول اذا أنا موجود ؟ لأني أفتكر , فلولا الشقل 
0 عرف الوحود ٠‏ 


عبد ال رحمن الكيالي 4" 


وغير قايل الحل » وذلك. معرفة أما يفمل بالآخر « اأمقل يفمل بالدماغ » 
أم الدماغ يفمل بالعقل ؟ 

والحواب ؛ أن كل فمل عقلي يمقبه أو براققه ندل دماغي » لكن رسم 
هذا التندل سمب ودراسته أصمب » ولو أمكن تحقيقه بوما ما ؛ لا أقترب 
الم من العلاقة بين الدماغ والمقل ولا بقدر ذرة واحدة . ومثله جبل 
الشمعة بأن جسمبا يضيء » أو جبل الهم الشع بالنور أنه يفيء عل غيره . 
ولهذا علينا أن لا نخلط في الفرم بين هذا التوازي . لأن الفمل المقبي 
شيء © والفمل الفسيوئوي شيء آخر ثم يقول : ومن المق أن نبحث عن 
الشمور وني به الدافع فان فعلنا خلطنا بين علمين متبايتين . والنسبة بينها 
نسبة ألثيء إلى ظله أو إلى صورته . 

وعلاء المقلعيزوذفماليته بثلائةمظاهر . ( الأول الاطلاعية - موناومهه0 ) 

والثاني الماطفية ( 106اهء41 ) وهو مظبر بحملنا تإزذ وتألم من حالتنا 

الإدراكية . ( والثالك الإرادة حت وونزوده© ) » وهو مظبر آخر ملنا 
غيل نحو الثيء ونطلبه ونسمى ليله . 00 

ومن اللاحظ : أن في كل -لة عقلية تظبر هذه المظا-اهر . ولكن 
بنسب مختلفة من حيث البروز والشدة ؛ فني الإدراك ؛ والمحفظ » والتخيلل ) 
والتصور ؛ والحاكة » تكون الاطلاعية أقوى وأشد بروزا . 

وي حالة الب والبفغض والحرن ؛ والفرح » والأمل وانلوف 'نكون 
الماطفية أشد تقدماً وأقوى بروزأ وني حالة الرغبه والحرص » والتماثك ؛ 
والطلب ؛ تكو الإرادسة أقري وأشد بروزا , 


1" المقل بين النظر يتين الادية والروحية 

والوعي له حالات تفيدنا ما هو الفرق بين الوجود الخارج عن أنفسنا 
أي الظاهر »؛ والموحود الداخل حن شعورنا أي الباطن . ومن وحود هده 
العلاقه يبن الظاهر والاطن نستدل على فمالية الذات » التي تمتبر حاللات 
الواعية فتتطلع ونحس وتريد . 

وفي الحقيقة لا عمكن تصور وجود حالة نفسية مالم نكن الذات مختبرة 
لما . فاذا ظبرت الحالة النفسية فاها تمتزج مع اختبارات الذات أي النفس » 
الموحودة سابقاً وتعمل لتنير بها » أو لتصلحبا . وعلى هذه الكيفية تقوم 
عالتبا متكيفة محسب الحالات الواءية واختباراتها ومكينة لما . 

وف النتيحة يحب أن تلم أن حالات الوعي ليست وحدات [ مستقلة | 
بل جباز العقل مثل جباز العسب المركزى إشتثل ؟وجود واحد مستقل 
الرغم عن ميزاته لاركبة : 

هذه هي خلاصة رأي الدكتور « هالبرتون» تأخذ شكلها الوسط بين 
المقيدتين ؛ ولم أشأ الدخول في بيان تفصيلي لكيفية وقوع فمل الوعي من 
الحرة الفسيوئوجية لّنْ الكتب الخاصة بهذا الملم تتناول بحئة بمزيد من الإسهاب 
والشرح . وإنا أوردته لأثير انتباه القارىء إلى ضرورة التعمق بأمحاث 
[ المقل ] حتى نزداد يقينا بأن هذء النحة التي منحتنا إياها الحياة وموجد 
الجياة » لأنمن شيء في الوجود . فعرفة أنفسنا بقدر ما وصل إليه الملم 
بحعانا ندرك مسؤوياتنا في تنمية قوانا المقلية والحافظة على سلاءا وعلى 
فعاليتها . إذ لا شيء أثمن من المقل » ولا شيء أكل منه في اللليقة » 
وإذا اختل أو اعتل نتقصت قيمة الإنمان وقل اعتاره وفسدت ححماته » ولا 
حية أن لا عقل له . ولا عقل لمن لا يدرك نفسه » ولا علم ان 
لا ممرفة له بالحياة . 


0008 عبر الم اتكبالي 


العوامل الخفية في التطور الاغوي 


من المملوم أن الإنساث قد اهتدى منذ عبد عرين في القدم إلى استنباط 
الكتابة واستمالما في شتّى حاجاته . وكانت كتابته في أول عبدها عبارة عن 
رسوم بدائية ساذجة يستمين بها على التصبير عن ضروريات حياته البسيطة , 
لكن" الإنساكن لم يق في طوره البدائي طوال المصور التي مرت عليه . 
بل أخذ مم كرور الزمن يرتتي ويتقدم في الاختبار والمرفة . وبتقدامه 
وارتقائه ارتقت لنته الكتابية أيضا . وما زالت تسير في طريق الارتقاء 
حتى أصبحت ذات قوالب لفظية مميتنة وتراكيب تقوم على قواعد منظكمة . 

على أن تلك القوالب والترا كيب لم ت#وقف عبر التاريخ عن التطور » 
ذلك لأن الجاعة الإنسانية نفسها قد طرأ علبا منذْ عبدها الأول تنيرات 
وتحولات كثيرة كان نتائيها أنها نوزعت إلى كتل عديدة مختلقة اليشسات 
والاخشارات . والتالي مشاينة اللبحات واللغات . 

ولقد عي فقباء اللغات قديأ وحديئاً بدراسة تارخبا وأسباب غوثها 
وتقدمها وقطموا شوطأ ميدأ في الكشف عن الوشائج التي تريط بعضها يعض . 
فأوسلبم ذلك إلى الإزم بأن الاغة لم تأت الإنساث رأسا عن طريق التوقف 
كما زعم بض القدماء بل نشأت وغت ككل" حي" تبمأ لناموس التطور 
الطبيي العام . وانها لا تزال حتى الآن خاضمة لمذا النظام . والشواهد على 
ذلك أكثر من أن تحصى وأبين' من أن تحتاج إلى تبان , ونظرة” واحدة 


ا الموامل الحفية في التطور اللغوي 

ع مايقل ولا بزال بدخل كل لنة من أوضاع جديدة كافية لأن ررينا 
أثر التطور الستمر" في لات الأمم جماءء وإن كان هنا الأثر يتقاوت 
فبا بالنسبة إلى أحوالها ودرجة تقدمبا . خذ مثلاً لنتنا المريبة إبّان نهشتها 
الأخيرة قط وتأمل ما استحدة فبا وتولد من كانت واسطلاحات في شتى 
حقول العم والحضارة » سواء أكان ذلك عن طريق الوضمع أو عن طريق 
الترجمة . فبى دون منالاة تتجاوز الألوف بين ماكان من قبيل الادبات » 
أو ماكان 5 قبيل الممئويات . 


عا ** 


والتوليد وضعاً « أو ترجة » قديم في المربية . على أنه قد تسع كثيرأ 
في هذا القرث الأخير ومعظمه جار على ألسنة الكتاب وأقلاميم . وكثيرة 
منه قد دخل حرآم” الماجم تأصبح متأسلاً في الانة . 

وما يصدقٌ على التوليد في اللمة العربية يصدق عليه في شتى الأخات المامية 
الحية إلا أن أساليه قد تختلف بين لئة وأخري . فالتوليد في المربية 
عملية داخلية تنه عادة بواسطة الاشتقاق الصرفي طيقاً لأسول هذه الانة . 
فيستعان عليه باستمال الصيع المرفية العروفة من مصدر أو امم فاعل أو 
اسم مفعول أو اسم مكان أو امم آلة أو مبالنة وما إلى ذلك . مما يسمه" بامة 
الاشثقاق الداخلي لا بزيادات خارحِيّة عليه م هي الحال في اللغات الإفرنحية 
حيث حدث التوليد بواسطة, سوابق أو كواسم تضاف إلى الألفاظ الأسلية . 
كا ترى في الأمثلة التالية : 
1 - أي ) عمل أو عملية ) فاذا سقتها ( 00 ) تصبح «ونامروم00) 

أي ( التماون ) 5 


أننس المقدمي لكين 
معانآ ‏ أي ( بود ) أو يستحسن أما ومازاوز0 ( فتمني يكرء ) . 
دده؟ - أي ( يلتم ) أسامم الكاسمة ( ءادال ) فتمتي ( قابل للتتم ) ٠‏ 
رمومتةء0 - أو عتتموزل:0 - ممتاها الشيء المادي فإذا تقدمتها دما« 
أصبحت تمي زمافوق العادي ) 5 
دموزوع - أي ( المم" ) أضف إلها ونه تصير ونهمووزوص أي الثيء 
(العات) : 
#مععمطه0) - أي ( السك ) ب ومووعنادهو: غير متاسك أو متنكك 
دمماة - أي ( يقف أو ينتصب ) - لههاه عولهت] ( أي بقف على 
منى النيء) . 
وقس على هذه الأمثلة مالا يمكن حصره في مثل هذا القام . 
وقد أخذ بمض هذا النوع من التوليد الأجني يتسر”ب إلى العربية فصرنا 
تقول مثلاً : برقية لاسلكية ‏ ولون فوق البنفسجي - الفلسفة اللا"أدريّة ‏ 
تعالم لادينية » وخام كيريقيد ( ولنطماسه 4م81 ) وحامض بروخليك 
(4ئهة 6 مموع8 ) وأمثالها نما اضطر" إليه ناقلو الأوضام والاسطلاحات 
الكماوية والاحيائية والطبية وسواها من العلوم الطبعية إلى اللثة العربية . 
وكا دخل اللثات أوضاع جديدة عن طريق التوليد والترججة دخلها 
كذلك أوضاع جديدة عن طريق الاقتباس بعضبا من بعض . فاللغة الواحدة 
كثير] ماتتتنى لفظاً أجنسا لافائدة من تكلف ترجمته . وهو أمر كاد 
يكوث شائماً على درجات متفاوتة في جميع اللنات . ويطلق العرب على هذه 
الألفاظ القتبسة اسم الأألفاظ الدخيلة أو المر"بة . 
ولقد حاولت" بمض الدول الحديثة بدافم من عصبيتها القومية أن نستنني 
مما انتر في انها من ألفاظ دخيلة وأن تستعيض عنهسا بوضم ألفاظ أصيلة 


١‏ الموامل الحفية في التطور اللنوي 
وعدت ل ذلك من للنقة -والآسر اك في لوقت والليه ما سلاهنا جه 
التّادي. في مثل هذه الحاولة . فكيف بيمكن للتركية أو الغارسية مثلاً أن 
تجر"د نفسبا مما تأصل فها من الألفاظ العرببة » وهو ثيء كثير جدا يكاد 
بطنو على الالقاظ الاسلية وكذلك كيف تستطيع اللنات الأأوروبية أن تجرد 
نفسبا من أصولحا اليونائية أو اللاتينية . وهذا شأننا في ما دخل المربية من 
أو ضاع أجتبية وشاع عل الالسنة و الأقلام في الأوساط الأدية والماية . 
وقد شعر بذلك العاملون في حقل الائة وأدركوا استحالة التخلص منه . 
حتى. إن مقع اللغة بمصر وهو من أشده الحافظين على أصالة اللنة وعلى الأخذ 
بأسباب رقيّها ونو"ها لم يسعه إلا أن يعترف بغائدة التعريب . ولكنه احتاط 
لضرر التادي فيه فأجاز »م ورد في مقرراته « استمال بض الألفاظ الأتجمية 
عند الفرورة على طريقة العرب في تعريبم» 290 . 

فالتوليد وضماً وترجة » والتمريب » وسائر ماطرأ على أافاظ اللنة من 
تجديد وشير ومن و" واندثار إنا هو حددث تطوكري كاك ولا بزال 
يدث في مختلف الألسنة اللشرية على أشكال ودرجات شتى » ووراءه عوامل 
طبيعية تعمل بإستمرار دون أن نراها أو نحس” بها . وني الغالب قلا ننتبه 
إلا” إل ثتائجبا . وها نحن أولاء تثبت أم هذء الموامل . 
العامل الزمئي س ويرأد به تأثير الزمن في تحويل بمض الألفاظ من 
منى إل معنى آخر . وانمثل عليه أولاً ببمض ألفاظ أجنية : 
14 - كلمة إنكليزية ممناها اللحم الذي نستممله لاطعام . على أنها 
م تكن قديا على ما يظير محسورة في هذا المنى. بل كان 


* 1١ راجع مجة الجم‎ )١( 


أئيس القدسي يب 
يقصد مها النذاء عامة ., وعلى ذلك وردت في التوراة الترجة 
إلى الاتكليزية في عبد االك جامس قبل نحو .0» سنة » 
إذ قال الل لآدم مشيراً إلى ماخلق من أنوام التبات 
هعم ما فط الهناة ترغط) نامر 16 أي لك تكون طماماً . 
وبكرور الزمن تحوات عن ممناها العام واستقرت على ممناها 
االحاص الممروف الآن . 


وننائزلا س كلمة لاتبنية ممناها الأصلي « الرجولة » أو قوة الرجل . 
أما الآن فقد تحجاوزت هذا المنى في بمض الانات . فبي ف 
الإنكليزية (عداءالا ) وفي الفر نسية سا" ) أي الفضيلة 
والخلق اليد أو المروءة في الإنساث رحلا كان أو امرأة . 

عنام - كلمة فرأسية تمني قم الحبر . وهي في ممعتاها الأسلي ريشة 
من حناح طائر . ولا كانوا قدعا يستعماون للكتابة ريشة 
الطائر ققد علق بها مع الزمن هذا الاستمال فا كتسبت 
ممق القي , | 

وو - كلمة انكليزة . برادءها في الأصل قطمة من المشب مستطملة 
مسطّحة الشكل وضع علبا الطمام . ومم الزمن تحولت 
إلى أن صارت تمني الطعام نفسه م في قولنا ازول في فندق ما 
( مط اه عمستعلمط 1 ) أي مع النام والطعام 2 
وتحولت أيضأ إل معنى ظبر السفينة ‏ في مقئل قولحم 
لووط :ووه 5611 أي سقوط من على ظبسر السفينة . 

مومه - كلمة فر نسية تي بوغت يمف أو دهش دهدا شديدا 1 
دهي من أصل ديم | أي ضربته الصاعقه . 
وينطق علبا تامأ قولنا في العربية سمق للخبر . 


هس الموامل الحفية في التطور اللئوي 
ودسة؟ - كلمة انكليزية براد مها ماكان من السلع رخيساً أو تافيا 

وقد زخرف ظاهمره زخرفة مبتذلة . وأسلبا نما كان يعمرض 
قدمأ للبيم من مثل هذ. السلع الرخيصة في عيد القديس 
رونو فلصىٌ به هذا الاسم : 

مع - ويراد مها ما بيترتب من مال لقاء خدمة أو عمل ينتفع به . 
كقرلحم ثلا (6ه؟ اومطء5 ) أي رسوم التعلم في المدرسة ش 
وهذه الكلمة من أسل جرماني قدي ( دامع7 ) وكانت تمني 
الماشية من بقر وسواها » ما يرجح أنهم كانوا قدياأ يتعماون 
الواثئي بدل النقود في معاملات البيع والشراء أو نديد 
الدون والمساات 60 0 


اكتنيت في فته الاكيزية نر الزن بعش إداقا حو عر 
فغطة مم للتوى غقط)ا و3وعجدم عط مط لمعتمدممئ خآ 


. علقة؟؟ 8 مقطا عدم مه تزهغة أعوتطوء 
أي تسرتب إلى الصحافة أن الوزارة لن تبقى أ كثر من أسبوم . 
6 - ( فرلسية ) أي مكتب أو طاولة الكتابة . وأصل معتاها 
قاش كانت تنطى به المكاتئب في الاواتر الرسمية فتحول 
معناها إلى الكتب نفسه أو الداوة , 


6 .2 1933 6نالة ,وصصة - لواعقسدم1ا8 )١(‏ 


أنيس القدمي ووم 
وقد يكون عمل الزمن في الائة عن طريق الباز . >الأمثلة التالية : 
وونودان ١‏ !0 - أي الكرمي . وقد اكنسيبت مع الزمن ممنى جديدا فم 
تمد تقتصر على أداة للجاوس بل صار بكى بها عن مركز 
رئبي” في الحاسمات أو دوائر الحكومة وسواها فيقال مثلاً 
كرسي الأدب - كرءي الرئاسة -- كرسي القضّاء 1 
عولا س تمي أصلاً دك خشبية تمحز القضاة عن أصماب الدعاوى » 
أو تستممل لتقدّم علها زجاجات الشراب » فأصبحت يكنى 
مها عن محلس القضاء نفسه أو عن محل المشرويات الروحية . 
وهناك عدد وافر من أمثال هذه الكلات في اللنات الأحتبية » كا أن 
منها عددا غير قليل في لنتنا المربية . قدما وحدياً 
مس ومن أمثلة ذلك مايلي : 
الحكنر - هذه اللفظة تمي في الأسل التنطية من فمل كفر أي غطى 
وستر قتحولت إلى معى الإلحاد . 
الصسفر س- وح في الأصل الخحلاء مطلقا . ثم استعملت في الملوم الرياشية ْ 
للرتة الالية من ال« . 2000 
التحو س وي كا يقولون من نحا ينحو أي قصد يقصد ثم أسبحت 
تمني العم العروف ( في اللئة المربية ) . 
القامة ‏ وح أصلاً الجلس أو المقام تلقى فيه القصص أو المظات ٠‏ 
ا فتحوات إلى هذا النوع من القسص السجع الذي مرف به 
الممذاني والحرري ومن جرى نجراها قدا وحديثا ٠.‏ 
القطار ‏ أصسل ممنى هذه اللفظة صفء من الال يقطر بعضنه إل بعض . 
وهو الآن يكى به عن مريات سكة الحديد . 


> الموامل الخحفية في التطور الائوي 

اللواء - أي الراية أو الملل . ويكى بها الآن عن صاحب رتبة رفيمة 

0000 في اليش . 

فتان -- في كتب الانة القدعة اسم يطلق على الخخمار الوحثي اتفثنه 

7س 000020005525050" 

الثنز - في الآصل جِدحر الضب أو اليربوع . وهو حفرة كثيرة التماريج 
والتعمية ومنها جاء المنى الحاضر للكلام المممى . 

الميب ‏ ف الأأصل طوق القميص أو الثرب. وهو الآن أشيه بكيس 
صئير بخاط بالثوب من الداخل لحفظ الأشياء . 

النفرة - ممناها في الأصل طعام امسافر وهي الآن ما يوضم عليه الطمام . 


وقس على هذه الأمثلة القليلة كثيراً من الأأنفاظ التي كان لازمن فمل 
ظاهى في تحويل معانها . أما كيف أو متى حدث هذا التحول فذلك نما 
يسعب تحديده . فطرق التحويل تختلف باختلاف الظروف والأسباب. ولا 
سبيل لنا إلا أن تقول إنه أعى قد حدث في زمن ما.. 


العامل الل شجماعي : ويراد به ماكان سب في توليد ألفاظ في لئة ما نتيجة" 
لاحتكاك أهل تلك اللئة بسواهم من الشموب ؛ إِمّا عن 
طريق الاتصال التجاري أو الفكري أو السيادي . وهذا 

: بإب واسع جدا أكتفي منه بقليل من الأمثلة : 
#اطنهاة - كلمة انكليزية ممناها البلاط الذي يستعمل في الأابنية - 
وقد أخذت عن الفر نسية ورا:ه]ة أما أسلها القديم فجرماني 
7 09ةتضعه]ة “أي حجر أو صخر' . 


أنس المقدسي 1 
اق ]ا اتكليزية أي محافظط المدينة أو المقاطعة , وأسلبا لادي ) 11 ( 
عرنو] قرلسية أي ال كبر أو الأعل 5 


08 (الصمير ) أو شعور داخي في النفس يما هو خير وماهو 
شر » واللفظة واحدة في اللغة الفرنسية وي من أصل لانيني 
( هتتمهسوممن ) : 
عامع :ا 8 -- لفظة فر نسيةمأخوذةعن الإنكليزيةلنوممن لما لطمام (1ه1قاءه8) 
قناه تستم ددع ]ا اتكليزية ) صفة للرجلالشسبم أو ذي المروءة . ماوق عن كلمة 
نمم م1 8 لاتشة مزدوحة ونديو]ة أي كمير و وناستصة 
أي روج أو نفس . ( أي ذو الروح الكبيرة ) . 
بوطومهوو1ز[م - الفلسفة ‏ في كل اللناتم أ خوذة عن كلمةيونائية مزدوحةممناها 
حب الحكة وهي 81105568 ب (ونانطط حب و وتنامه5 حكة) 
ه0018 - وهذه كلمة عالية مأخوذة عنالعربية (القبوة) وأصل ممناها 
الجرة ثم تحولت إى مقلي" البن" المروف . 
د«مكوة- ووئهموة - أيضاً كلمة عالية مأخوذة عن كلمة زعفران المريية . 
لعتد 4- لومزدملخ- وهذه أيضا من أصل عرني هو أمير البحر . ومثلبها القلي 
والخبر ( وتطمواة-نالوءااة ) وكثير غيرها من الألفاظ 
الأحنبية الي أخذت عن المربية عن طريق الملل والتجارة 
أو ااسياسة أو الددبن » وخصوصاً في الفارسية وفي التركية . 
كا أن هناك أيضا كثير] جددًا من الألفاظ الأأحنبية اثتي 
دخلت المرببة قدعا وحديثاً عن هذا الطريق كقولتناء» 
وهو قل" من كثثر » أو نقطة من بحر : 
ديوان ‏ قطان آجر ‏ سكر . أفيوث - ازميل ‏ 
. كيلو قنطار - فستان ‏ قيراط ‏ طابور . أكسوجين ب 


ام موامل الخفية في التطور الاغوي 
ريال توايبل ‏ منير ‏ تنفوث فيم 
سراي . الخ الح . 
ويدخل في هذا الباب ألفاظ صينت من أسماء أعلام اشتهروا 


باخترام ثيء أو إجادته . ومن ذلك ف الإفرنجية س 
متندواووط - أي عقتم المليب أو سواه على طريقة مدهيووم الملامة 
الفرذني الشبور . 
عدتسو وا 6 ع أي لبس الحديد باتزنك ‏ نسبة إلى المالم الإيطالي نمهم1ه6© . 
- اصطلاح حسابي مستمد من اسم الرياضي العربي الكيير الحوارزمي 
أما في المربية فنيحد أمثال : 
الر'دينيات - ( الرماح ) نسبة إلى إمرأة اسعها ردينة كانت تصلح الرماح . 
تبرمك أي جاد بالعطاء نسة إلى البرامكة وزراء الدولة العياسية 
7-7 الأو قفرا زه النطاء:م 
تتمرد سأي طنى وتحثر نسبة إلى غرود الحبار الأسطوري . ومثلها 
تقرعن. سا نسبة إلى فرعوك . 
وغير ذلك . 


( العامل ارات ) : نظرة عامة إلى عدد من اللغات الراقية في المالم ترينا 
ما لللوقع الجنرافي من أثر في تطورها. فكل بلد تربط أبناءه لنة واحدة 
كان في أول أمرء مؤلفاأ من أقالم مختلفة الائات أو اللبجات ثم قت 
الأحوال أرن تتذلب إحدى هذه اللئات على سواها قتصبح الائة القومية 
العامة مع احتفاظها يقاب من الانات أو اللبجات الأخرى . 

هكذا أصبحت لنة لندن مثلاً عي لنة الإنكليز الرئيسية أو الحاممة . 
ذلك لأن اندن عي الماصة والركز ال كبر للحياة الماية والسياسية والاجياعية 


أنس ااقدسي ‏ ' يقب" 
أو لنتها تدريماً أن تاغلب بل تقغي على شتى الابجات والامات الإفليمية . 


وكذلك قل في الائة الفرنسية اليوم فبي في الواقع لئة بإريس الماسمة 
وموطن الطبقة الراقية وأهل الم والآدب وأرباب القيادة السياسية فكان 
من الطيمي أن تطفى على سائر اللذات والابحات الإقليمية في فرنسا . 

والألانية عي لنة برلين التي ترججت إلبا التوراة على يد أوثر الشبور 
وقد جرى مثل ذلك في كثير من البلرات . 

وإذا التفتنا إلى لغتنا العرسة ااسائدة البوم في فى الاوساط اللادبية الراقية. 
بين كل الشعوب التي تنطق أو تكتب بها وجدناها بالأكثر وربئة لئة قريش » 
بل لئة مكة عاصعة العرب الدينية والعمرانية . قال ابن فارس في فقه ألانة : 
و أجمع عدهاقنا بكلام العرب والرواة لأشعارمم والمفاء بلثاتهم وأياميم ويجاليم 
أن قريشاً أفصح الوب ألسنة” وأصفام لئة . وذلاث أن الله تعالى اختارمم 
من حميع العرب واختار منبم مدا ( دك مِككيْة ) فجمل قريشأ قطان حرمه 
وولاة بيته . فكانت وفود العرب من ححّاجبا وغيرع يفدون إلى مك 
للحج » ويتحا كوث إلى قريش في دارم . وكانت قريش مع فصاحتها وحسن 
لنانها ورقة ألستبا إذا ات تنهم الوفود من العرب تخّروا من كلامم وأشمارمم 
أحسن لنائهم وأصفى كلامهم . فاجتمع ما تخيروا من تلك الافات إلى سلائقهم 
التي طبعوا علها . فصاروا أقصح المرب » وهذا ماذهب إليه الفارابي في 
كتابه السمثى بلألفاظ والمروف ا ذكر السيوطي في الزهر 7© وعليه 
أكثر فقباء اللثة المربية قدعاً . 


ا 600 


5 الموامل الحفية في التطور الاغوى 

وللعامل الحئراني أثر في ما تكتسه الائة من ممرة أهلبا واستيطانهم 
بلادا جديدة كأ حدث للئة الإنكليزية مثلاً بمد أن استقرت في أميركا الثمالية 
وأسبحت اللئة السائدة فبا . فقد دخلها: ألفاظ وأوضاع إقليمية جءهبا ش 
ذات صينة خاصة حتى صار بعضهم يطاقوك عليا الم الامة « الإنكليزية 
الأميركية » أو الأميركية فحدب . وهذا يمدق على كل لئة هاجرت من 
موطتها الأأسلي واختلط أهلبا بسوام من الثعوب . 

ومن الأثر الحثراني في اللنة نشوء ألفاظ فيها ترجع إلى أسماء بمض 
الدن والأقالم كالألفاظ التالية اللستعملة في اللنات الأوروبية : 


10391 - تطلق بين الافرنج على نسيج كانوا يستوردونه من دمشق 
ثم أطلق عليه اسم دمشق عرثفاً . 1 
ودنلسو] 8‏ سيج حرري رقيق مأخوذ من اسم موطنه الأسلي 
الوسل في المراق . 
منذلون) - سيج قطي يرحم اميه الإفرنجي إلى مدينة إمعناةه© 
المتدية التي كان يستورد منبا. 
38 - و8210 - ومي اللخش حجر كرم موطنه بلحشان . 
مامتدء 8‏ مزوزمو8 - معغ. من حاوى ماه المرب آبان جاوي وعنه تمل 
إل الافرنحية . 
18اخ - تإططة1" - فوع من القوش ينسب إل محلة في بنداد قدماً كانت 
تسمى العتابية ذكرها ابن حير في رحلته . قال : 
وبا تمنع الثياب المثاية . 


ومن الإفرنجية أيضاأ : 
لفظة البورجوازية ءنوذهءبجم دن ومسناها الطبقة المثرفبة أو الترفة وأصل 
الكلمة من عددوط أي المدينة وكان يدعى ساكن الدينة بورجوازي ثم 
صارت تمي هذه الطبقة اللخاصّة من الشعب . 

وتقول في العربية البتّد والمندواني أي السيف العنوم في المند ‏ 
والصيني فوع من الآنية المزفية يندب إلى السين والكشمير فوع من الأنسجة 
نسبة إلى مقاطمة الكشمير في الحند » والكوقية غطاء لارأس ينسسب إلى 
الكوفة في العراق - وعبقري” نسة. إلى عقر » وي في أس_اطير العرب 
موطن المكن وينسبون إلها كل رائم أو متفوق . 

والتبندد أي الزهو بالنفس تشبباً بأهل بنداد قدما . ومثلبا عدد من 
ال لفاظ اللنسوبة إلى أسماء بلاد أو أماكن كتأمئرك وتفرنس وأنهم وأنجد 
رغرتب وأشام وأعن وأسحر ( من الصحراء ) وغيرها . 

وهناك عوامل أخرى أثرت في اللمة فأحيت بعض ألفاظلها وقنت على 


سواها أو أضافت إلا صوراً ممنود لم تكن من قبل . ومتها : 


المامل الاقتصادي : وراد به اليل القطري إلى تغليب لفظ على لفظ 
توفيرا على الذهن ما قد يتنكبد. من محهود لا داعي له؛ كتفضيل الافظ السبل 
الواضمح الألوف على الشاق أو غير الألوف . وهكذا تدور الألسنة والأقلا 
على استمال ألفاظ دون مرادفاتها كقولنا مثلاً : 

الرةة بدلا من الشحنجل وارقص بدلا من الزفن 

الحادم سم س النادل أو الاهن و أمينالسر ص ى الناموس 

المائق سم س الحوذي و السرطي س س اللوز 


ع 


- الموامل المفية ف التطور اللفوي 


ع يدب :حت ينه رس ب تيد 
20-5-1000 


النثان الحترف بدلا من التكمب و الاي بدلاً من الدر. 
ومنديل السفرة سم سس اللمدوش و الحمة سه سس الدلق 
والرصاص 20 الصرقارل و الخسر م اندر يس 
والأوبياء ص اس اللاحسسر و الاذنمان سس س الند 


وربان السقيئة سر س التاخوداء و الواض ‏ س س الحثئة 
والبسكويت اس س البائر 2 وغيرها كثير ... 

ومن باب الاقتصاد الذهني في الامة اللخروج أححاناً عن قاعدة الاشتقاق 
الأسولي فنستدل حرفاً حرف آخر أدل” منه على الممنى الراد . وهكذا 
نستممل الآن ( دطابة ) ( ه4مدهدمهءط ) بدلا من ( دعاوة ) لآن هذ. وإن 
كان الفمل واويا لا تعطينا المنى القصود . 

ونقول ( يتم ) الملمة بدلاً من قوام لآن ( التقيم ) مأخوفة من القيمة 
لا من الفعل قوم . وتقول هو (أخيل) منه أي أ كثر حملة لا (أحود) : 
ولبس ذلك بدعة” في العربية » قالقدماء قالوا مسنية بدل مسنوة ؛ والملياء 
بدل العلواء » ومرضي” بدل مرضو” ؛ والقنصوى بدل القميا »؛ وأليط 
بالقلى بدل ألوط وأمثالها ( راجع أدب الكاتب لابن قتية ص 5١6‏ 19م ) . 


العامل اللغر في > والمصوي : 

وما أددى إلى توسع اللنة وغو مفرداتها استمال حروف الماني مع الأضال 
لدلالات خاسة ‏ كاستمالنا الأفمال التالية في غير ممناها الأسلى : 

أن <( ليها )" هود اق حلية لي اننقة او املك ٠‏ 7" 

هم (جم) ام حناحه إلى الثاس أي ألان لحم جانيه 
عثر ( زل وكبا) سم عثر عليه وحده 


أنس الةدسي -32 
عبد (عرف) تقول عبد إليه الأمى أوساء به أو أوكله إليه 
قسد (جلس) س تمد الأمس . اهم به وقمد عنه انقطم 
مثل ( حضر ) سم مثل به تكثل به 
سط (شر) > بسط فلانا على ؤلان سلطه عليه ؛ وبسط من فلا 

أزال احتكامة 
دعا (طلي الحشور) سم دطا على فلان طلب له ااشر” ودعاله طلب اتخير 
سكن (هداٌ) س سكن إلى فلان استأنس به واستراح إليه 
فزم (خاف) ىس فزع إله التجأ » فرع من نوعه انتبه 
وقف (قام) سم وقس علىالشيء اطلم عليه » وقفه عنالثي؛ منمه . 


١ 


ومثئل هذا التوسع نحدء في غير العربية من الانات الأجنبية . فني الإنكليزية 
خذ مثلاآ الفمل ( همزع ) وسناء الأسلي ( يسطي ) ولكن هذا المنى يتنير 
حسب الحرف الداخل عليه فاذا قانا ( مد ودنع ) صار المنى ( يرك ) أو 
مز مراع ( يستسم ) . وخد فمل نوع ( حصل على ) تقول مه امع ( نبضص) 
أو هذئوع (يدخل ) . ومثل هذه التسيرات شائعة في عدد غير قليل 
من أقمالهم . 

وبدخل في هذا الاب عندنا التضمين اللنوي وهو استمال قمعل مع أحد 
الحروف عمنى فءل آخر وقد أقره مم الاغة بمصر وسواها وجعله قياسيئاً 
شروط هي )١(‏ تحقيق الناسبة بين الفعلين (؟) وجود قريئة دل على المنى 
(م) ملائمة للزوق العربي . 

ومن بإب العوامل الموية ما سعاه الأقدموث بالقلب والإبدالٍ وهو واسم 
جدأ وقد أسبيوا ف شرحه وَوضْمِوا الكت فيه ؛ 


3 الموامل المنية في التلور اللنوي 

والمتول أن هذا التوسع في ساني الأضمال بواسطة المروفم يوشم في 
الأسل وضماً على يد عداء اللئة بل حاء سليقة وإعا أقر. الملماء بمد أن 
جرى على الألسنة والأقلام ثم مكتنه” الاستمال العام . 


ناميه 


ولنستطرد هنا إلى القول أن أكثر هذه التحولات التي طرأت عل 
الاغة م ترق أولةٌ الحافظين المتشددن فكانوا مباجمونهاء وقد حدثت في كل 
عصر مشادتات ينهم وبين الجارين لناموس التطور الذين بروذ فيه متسماً 
لتنمية أللئة وصقلبا . وكان الرمن غالاً في جاب هؤلاء . 

ومن الحافظة التشد”دة عند بمضبم مثلاً كتاب در”ة النواص الحريري 
صاحب القامات المشهورة . فقد تتبع مارآه أو نوهمه .ن أغلاط الكتاب 
في زمانه فحاء بالنث والسمين مما حمل بعطهم ومنهم الحفاجي شارح كتابه 
عل تفنيد كثير من انتقاداته . وقام بسد الحريري في أعصر مختلفة من حذا 
حذوه وتابعوه في مثل قوله ‏ إن كلمة النشويش خطأ وصواها التبوبش » 
وإل الطرب ستعمل الحزث والفرح على السواء . وان أراضي جمع أرض 
خطاً وصوابها أرضوث » وإن النسسة إلى مثل فاكبة وباقلتى ذاكبي وباقلتي 
لا ذا كباني دإقلاني » وإن القافلة حي الرفقة الراجعة من السير لا غير. 

إل غيد ذلك نما لم يثبت مع الزمن . وقد حاول إراهيم اليازجي وهو 
من هو في عم الاخة انتقاد أغلاط الكتاب تأجاد » ولكنه غاللى في التشدد 
قأصابه ما أصاب الحريري وسواه من التشددين . وتسمه حتى وتنا الحاضر 
عدد من أهل الفيرة على الائة فضلّوا الشبيل في كثير مما زعمر. » ذلك 
لأنهم بميروا أي اههام لنير ما تقل في كتب اللفة » ملم يكترثوا للا أثيته 
الإستمال العام" مما لم ينقل في كتب القدماء , 
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ولم يكتف بعض من أهل عصرنا الحاضر بتقليد ااتزمتين السابقين في 
تخطئة ماتوهموه مخالفاً للأصول بل تجاوزوا ذاك كثير] حتى تركوا أوضاعا 
حيحة متمارفة داعين إلى مرادفات لما . هي وإ تكن صميحة »لم تر 
في الاستمال مخرى الأولى . 

دوا مثلآً صينة أسبم على صيئة سام عمنى الشاركة . 

وتبسمم في ذلك كثيرون الآن : ولا غبار على أي" منها . إلا أن صينة 
فاعل أدل على المشاركة من صينة أفمل . ولذا شاعت قلاً في الأأوساط 
الأدبية وه الأولى ,الاستمار . 

| وغئبوا أيضا صينة أسمى على صيئة سمتى في مثل قولحم ( أسمى ابنه كذا ) 

وصار الكثيرون يتحاشوث استمال سمى » مع أن هذه حي الفضلى وهي التي 
يتصرف اللسان والقل بمشتقاتها فنقول ( تسمية الأشياء ) إلا إبماؤها) . 
وتقول ( إل أجل مسمى ) بالتشديد لا غير . 

ونوهتموا أن قولحم ( أفاد من الشيء ) أصح” وأفصح من القول ( استفاد 
منه ) وهو وم غرب تمسكون به ومخعون أن بقال عنيم غير فصحاء 
إذا استمملوا سواه . 

واتقلبوا مؤخرا على الإسلاح الشائع بين الكتاب وهو ( بصفته كذا ) 
بدلا عن من (بوسفه كذا ) في مثل قوم ( بسفته رئيساً أو مسؤولاً ) والواقم 
أن استمالهم ( بوصفه كذا ( شف كن منى ( بصفته كذا) لكونه كذا 
أو لثبوت هذه الصفة فيه . لا لآننا نصفه بها م يزعمون . 

وانبري وائبرى بمضيم لمحارية النسبة إلى انتم العشر زاعما أنه يجب رداه 
إلى المفرد , لفرد . مع أرب النبية إلى هذا المع اهو مذهب ببح زمن مذاهب 


ك ونم التوامل الخفية في النطور اللثوي 00 
النحاة 5 . وهو أولى في أكثر الأحياك من النسة إلى مفرده . 
وإدا كان بسضبم لا يزال يرى أن النسبة إلى الدول دول هي السحيحة فا 
جام تعقاد ات عكال نت ملحل بن أخاز ى هموق 
ملوك ‏ كتاب - شلموب » وكثير غيرها ٠‏ 


20000 


وينادي بعضرم اويل والشور إذا جمع أهل لقم البو م باس عل بؤساء 
زاصين إن اللي ونيا و 5 أنهم متلا رفضون لذماه 
مكل ويةولون الصحديح أكل 5 وهكذا رام شطلوكت التضيق على أنفسهم 


اوسرام ورفض القياس والاشتقاق الذي تستسينه السليقة اللنوءة والاستمل 
حجة أنهم يصلحوث اللنة وبفارون على ما رواء الأأقدمون منها . كأنه لا جوز 
لا أن تتطور مع الزمان نحو الأسبل والأفضل والأدل" على الراد مع 
الحافظة على القياس المربي الفصيح . 


كي ند نا 


'' قلنا إن لناموس التطور أثر) فمالاً » بل الأثر الأكير في تجديد الانة 
ش واختيار الأنمب من ألفاظها . وهنا فلنقف قليلاً متسائلين ‏ ما هو ثاموس 
التطور ومن :الذي ينفذه في أقوال الناس وكتابتهم . وما هي خصائص البلاغة 
اللفظية اللجمع عليها عند الأمم على اختلاف لنانهم ؟ 

وقبل الإجابة عن هذا السؤال لا بد لنا من أن توشح ما نقصد. «اللفظة 
هنا فنحن لا نقصد بها الانظة التي عناها الحرجاني في كتابيه دلائل الإعياز 
وأسرار اللاغة » أي تلك التي تتوقف بلاغتها على حسن نظمها في الخملة 
أي على مالما من دلالات بالنسبة إلى موقا في الكلام . فبذي هي اللفظة 
7 الآذبية الي ني 5 البلناه ف الإنشاء الأدني المالمي ٠‏ وَإِنما نقصد الافؤلة 


من حيث هي وحدة كلامية ذات ممنى خاس . ومي التي توضمع أو تختار 
اتدل" بنفسبا على ئيء معيكن أو لتحلاد ممتى من العاني . ومثل هذه الافظة 
هي ضالّة أرباب الملوم والأساتذة » الماملين في حقول المرفة يحت عن 
العلومات الراهنة وإثباتا احقائق . ش 1 

فإذا كا للاغة الافظة الأدبية المالية مقاببس أوضحبا علاء الللاغة 
وأرباب اليان » فإن لافظة المدية الحددة المنى مقابيس يحب مراناتها إذا 
أردنا لما الحياة . واللجمع عليه قدا وحدياً أن فصاحة أو بلاغة اللفظ 
تقوم على الأسس التالية : | ٠‏ 

)0 تفضيل: الأسبل على الأشق (؟) تفضيل الأوضح على الأفل وضوساً 
09 الأأوف على الحوئي (؛) التناسق الحروف على التنافر (ه) الاطيف 
المرس على اللمشن . وإذا تحرينا هذه الأسس وجدنا أنها توجم إلى ناموس 
عقلي ويقتضمي وجوب الاقتصاد على انتباء السامع أو القارى*؛ وعلى الجبود 
الذي يذله لإدراك المسى القصود . وهذا هو هدف التطوكر الانوي . 

بتي أن تقول إن التطور الاخوي لا بم عمله خارج المقل البشري أو 
بالأحرى دون وجود سليقة جمالية في النفس الشرية. هي أساس الذوق 
الأدبي العام الذي مختار الأفشل و الأصلح ويوطده مع 0 الأنام 5 

وإذا اعثرض أن الذوق العام لا متمد عليه إذ هو يختلف باختلاف 
الببة ودرجة التقدم الفكري والخبرة الملمية . وَإِمما الاعتاد في هذا الشأن 
على أهل الاختصاص من مارسوا الائة وحذقوا قواعدها وأدركوا أسرارها» 
قلنا ذلك سمبس فالذوق العام لا شأن له عادة في وضع الألفاظ. اللنوبة ولكنه 
قي الواقع ذو قدرة فمالة على قول أو رفض ما يشعه أهل الاختسصاص 


م.س 2 الموامل الحفية في التطور اللغوي __ 
وغيرمم . وهو المتكتم الآخير في إبقاء الأسلح والقضاء على سواء 7 
00 عليه . وتأريخ اللغات شاهد على هذه القوة الخفية التي تعمل باستمرار 
على تنمية اللنة . نعم إن الذين يسحثوك ويصُوغون الألفاظ الحديدة للأشياء 
الحديدة والمماني الستحدثة مم فئة مختارة . على أن السليقة اللغوبة المامة والتي 
نسمّها الذوق ااثقف المام هي عند التحقيق القوة التي تسمل في الخذاء وني 
كل أمة لترقية لسانها والحافظة على عناصر الحياة فيه » ولا بد لنا من 
مراعتها في الوضم والتربة والعمل على تهذيب اللئة ونوسيعها وإلا” صح فينا 
قول الشائن : 
ومكلف الأنام شده طباعبا2 متطتب في الاء جذوة نار 


انيس ا مقر سي 


الاد وهسواغاته الشرعمة 


في التاريخ صفحات سوداء » سطرتما أيدي الطثاة واليئاة عداد الظل 
والعدوان . فحاءت سحلا قاتما حافلآً بصورااتقتيل والتعذيب » والتشريد والتخريب. 

ومن أبشع هذه الصفحات ماارتكه ؛ ويكرر ارتكابه اليوم » الصبايتة 
وأعوانهم من الستممرين في فلسطين . من ذلك ذبح اللأطفال والنساء 
والأهلين المز'ل من السلاح » وقتل الأسرى وتمذيهم وتسخيزم بأقى 
الأعمال » وغصب إللبيوت والأموال » والتمثيل بالمرحى والمجزة » وقصف 
الستشفيات ؛ وتدمير المابد » واتهاك حرمات سار الأماكن المقدسة ء التي 
عي من أعز تراث السيحية والإسلام . ْ 

ومسلوم أن هذه الأعمال الوحشية قد حرمتها مبادى* القانون الدولٍ 
السل بها » والدونة في الاتفافيات الدولية الصريحة » أمثال اتفاقيات لاهاي 
لسنة 9خ ! المدلة في -نة 19097 » 'وبروتول جنيف لسنة 1978 » وأتفاقيات 
حليف لسنة هغؤةؤ . 

وقد تجاهل الصباينة وأعواتهم هذا كله » لا سما اليوم في الذحكرى 
الشرين للإعلان المالمي لحقوق الإنسان » وذلك على الرغم من مقررات مؤقمر 
الأمم التحدة لمذه الحقوق التعقد في طبراك منذ عدة شهبور » ذلك الؤمَر 
الذي سحل اتتباك إسرائيل لتلك المبادى* والاتفاقيات» ودعاها إلى احترامبا 
والتقيد مها . غير أن ذاث كله بتي من دون حدوى » وكأنه سرخة في واد, 


ويم 


5-5 الحباد ومسوتغانه الشرعية 
لا بل زاد في تنطرس إسرائيل ومن وراءههاء وني إسرارمم على 
تصرفهم الغائم . 


فق هذه الآيام العصيبة ؛ إِنّان أمثال هذه الاعمال الرهيية » كثر الكلام 

عن فرض المباد لدفم المدوان وإزالة آثارء النائعة . فكانت هذه فرصة 

مفيدة لبحث هذا الموضوع اللطير » ولسان أحكامة الشرعية ؛ بوحه وحيز؛ 

ولا بد من الإشارة » ادى' بدء » إلى أن الس مبدأ جوهري في 

الملاقات الدوامة الإسلامية » وأن الْسَرْ والمسالة من صفات الإسلام ومشتقاته . 

فواحب السعي له فرض لازم » لا سبا مق حنح له المدو وأمتنم عن القتال . 
وهذا ماحث عليه الفرآن الكريم وله : 

د باأمها الأبن آمنوا ادخلوا في السيّم كافة ... فاك اعتزلوم 20 

بقاتاوم وألقنوا اليك الثم فها جمل الله لم عليم سبيلاً ... وإن جنحوا 

. ©06 اسم فاجنح لما وتوكل على الله إنه هو السميع العلم‎ ١ 

. وهكذا جمل الإسلام الل » لا الحرب » هدف الحياة الاجتاعية » 
والثل الأعلى لاتمايش بين الأمم الحبة لاسلام والعدالة ٠‏ وقد نشأ الحباد في 
الأسل لداعي الضرورة » كوسيلة لخجاية السمين من اضطباد الشركين ومضايقتهم . 
ثم تنظم كحرب مشروعة لناية ان والديار ولنم الظل والمدوان . ولقد 

والحباد لئة ممناه بذل الجبد والطاقة . وشرعاً هو « بذل الوسع والطاقة 
بالقتال فق سييل الله عز وحل بالنشفس والال والاسارن أو غير ذلك أو 


)00 سور البقرة (1) ٠١8‏ ) والناء (4؛) ١؟‏ ء والأنقال (4) 2١‏ , 


سبحى الحمصائي الم 


المبالئة قُ ذلك م200 , وبسارة أخرى ؛ الحباد قتال مشروم يستوحب الاضّحية 
الأنفس والنفائس » في سبيل غاياته الشرعية » ووفق شروطه المفروضة . 

والحباد فرض ثابت الأدلة الشرعية الممروفة . وأهمها نص القرآث الكرجم ؛ 
حيث ورد فيه آيات صريحة عديدة 0© . منها : 

د وقاتلوا قِ سييل ألله ... وحجاهدوا قِ الله حق حباده 0 انفروا 
خفافا وثقالاً وجاهدوا بأءوالم وأنقسي في سبيل الل ذل خير ليم إن 
كنم تعلموث 00 . 

كت علي القتال وهو كره 3 3ك " 

نمم القنال كره اناس © لما فيه من مشقة وعذاب وتنضحية وأخطار 
وويلات . لكن على الرغم من ذلك » كتب علوم فرض الجياد ؛ لآنه 
ضروري لفصلحة العامة . ومن المملوم » في القواعد الكلية الشرعية » 
أنه « تار أهون الشررن» » ١5‏ يتحمل الضرر اللخاص لدفم ضرر عام ا 


60 تعريف علاء الدين (١!‏ كاساني » في بدائم المنائم في ترتيب الشرائم ( الفاعرة » 
امج دوبجعاه , لبسة أسزاء) ج لاس ١7‏ . 

(؟) راجم كاب الأم للشانني ( يولاق م 1886 ه 2 سبعة أجزاء) ج 4 
ص ةم دوم . 

(م) سور البقرة (؟) 544 » والحج (56) 78 ء والتوبة (5) ٠. 4١‏ 

(؛) البقرة (؟) 5155ا. 

)م( وردت ااقاعدثان في جلة الأ<_كام العدلية العثائبة ( بالمادين ١؟‏ و 55 ) 2 قلآ عن 
كتاب الأشباه والنظاثٌ لابن نجم ( المطبعة الحسينية المصرية م 6*0١م)‏ ص 96 » 
وكتاب الجامم لاخادمي وشرحه النافعم للكوزلحساري ( الاستانة , 104ه) 
س 3١١‏ . 


ام الحباد ومسوفاته الشرعية 


فكره القتال وما ينتج عنه من شر ومن ضصرر خاس ص الأفراد أول 
بالاختيار والتحمل من الصضرر العام الناتيج ع ظٍُ المتدي وما يستتبعه من 
شرؤر الذل والاستصاد والتدمير والافناء وتموم اأنأوى : 

والحباد فرض كنايه ذقط » في قول التبور في اللمذاهي الفقبية السنية » 
لاسما الذهب المنتي » شلافاً لما ذهب إليه الحوارج » الذين قلوا بأرنف 
الحباد 5 سادس من أركان الإسلام . وكذلك هو فرض كقاية في المدهب 

وهذا ممئاء أن الحباد مفروض عا ى جميع من هو من أهل الجهاد 03 
إغا إذا قام به بعضوم وحصلت الكفاية بذلك سقط التكليف عن الباقين 

وتأييداً لهذا القول » يستند الفقباء » علاوة على السنة الشوية اافملية » 
وأوصى مابقاء فريق منهم يتخصصون ؟ قل ففة الدن 6 5 أبناء قومجم . 
وقد حاء ذلك واذحا في الآبة الكرعة : 

د وما كاث الؤمنوك لينفروا كافة . ذلولا نفر من كل قرقة مهم طائقة 
ليتفقبوا في ادن وليندروا قومهم إذا رحموا إلمم لملم درون 00 5 

أما إذا لم تحصل الكفاية بما قام به بعض الؤمنين من الحباد بأن هجم 
المدو على بلد » فمندئذ يصبح النفير عاما » ويصير ير الحباد فرض عين » أي 
فرضاً واحبا على كل وأحد من المسامين . وهذا ثآيت بالاية الكرعة ع الى 
مرت سابقاً 5 « ائفروا شفافاً وثقالة» 3 هو ثبت أيضاً بالآبة : 


.١45 انظر شرائم الإسلام للسؤق الحلي ( طبع يروت , جزءان ) ج ا ص‎ )١( 
. 1١١9 )5( (؟) سورة التوبة‎ 


صبحي الحمساني ام 


وما كان لأهل المدينة ومن حولم من الاعراب أن بتخلفوا عن رسول الله 
ولا يرغوا بأنفسهم عن نقسه»0© . 

وستبر من المكلفين بواجب الحباد » بوجه الاجمال . كل رجل » 
بالغ » قادر على الحباد » صحباً وماليا . ذلك لأن القتال يستوجب توافر 
هذه الصفات والاؤهلات . فبو إحباد وعناه وبلاء » لا يقدر عليه إلا من 
اتصف بالرجولة » والبلوغ » والصحة ء واليسار . ومملوم في قواعد الشرع 
الكلية أن شرط التكليف هو القدرة على اللكلف به » مع التيسير المشقة 
والحرج©© . ' 

لذا » يعنى من واجب الجباد ؛ بسب السجز الصحي أو الالي عن القتال ظ 
كل من الريض » والأآعمى » والأعرج » واازمن » والمْقسّد ؛ والشيخ 
الهرم » والفقير الذي لا جد ما ينفق0© , وقد ورد هذا الإعفاء في أكثر 
من آية قرآنية كرة » منها : 

ه ليس على الشعفاء ولا على الرضى ولا على الذن لا يحدون ما ينفقون 
حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على الحستين من مبيل والله غفور رحم ... 
ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ...»©» 


(1) التوبة أيناً 3٠١‏ . 

(؟) المواتقات للشاطي ( الطبعة الرحمانية م الفاعية » أربعة أجزاء) ج 5 س 2٠١07‏ 
وفلنة النشريع ني الإسلام لصاحب هذا الفال ( الطبعة الثالثة , يروت » )١531‏ 
56؟ ١الا.‏ 

(©) الدائم رج لاس م١‏ . 

(:) سور الترية (5) ١ه‏ » والتور (؛:؟) 5١‏ » واافتح (44) ١1‏ . 


ا الجباد وسموقاته الشرعية_ 

ونتعى من المباد أيضا الأولاد السنار » لانم يدخلون في فثة الضمقاء 
النوه بهم . إِنا يجوز للآأب أن يأذن لذراهق بالقتال : أما الولد البالغ الذي 
له أوان أو أحدهاء فلا جوز حبأده إلا بإذنئميا » لأن طاعتها فرض عبن , 
وهو أألزم مما هو فرض كفاية كالحباد0© . 

وكذلك سفى النساء من الخدمة السكرية » لضعف بنتين . وقد 
استبدل مها لحبتين الحج إلى مكة المكرمة ء بالاستئاد إلى الحديث الشريف : 
و حبادكن الحم 06© . فلذا » لابجب الحهباد على الرأة غير الزوحة » 
ولا جوز حباد الزوجة إلا بإذنث زوجها . 

أما في حال التفير العام » يوم يصب الباد فرض عين على كل مكلف » 
فبياح للنساء أن يخرجن للجباد حتى من دون إذن أزواجين ٠»‏ م بباح 
للصغار أن يخرجوا من دون إذن والديهم . 

وقد زاد بض الفتباء إلى لائحة الأفراد الذن يصيهم الإعفاء من الغزو 
الماء الذن لسن فى بلدم أفقه منهم أو من بساو-هم » وذلك خوف ضياعوم 
في العارك 9© . وهذا » بلا مياء » من أحسن الاجتهاد» لا فيه من تمزيز 
الم وتقدير للملماء » وحرص على المصلحة المامة . 

ثم أن الققباء توسموافي تفصيل تصنيف المكلفين » وشروط التكليف . 

وما ذلك إلا دليل عنايتهم بيذ القشية الحبوبة اللصيرية » وندقيقهم في ترجيح 
الصال التمارضة فيا . وهذا كله واضح في كتب الفقه الستبرة. ولا يحال 
لتفصيله في هذا البحث الوحيز . 


)١(‏ رد الحتار على الدر الختار لابن عابدين ( دار السمارة م 884١ه‏ » لحة أجزاء) 
اج “ص "١4‏ . 
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صبحي الحمصاني ش وام 

أما مسوغات الحرب » فكانت أيضاً موضم عنابة الفقباء والمؤلفين . 
وهي ترجع جميماً إل الدوافم التي تسبب الحرب وتيررها من الناحية 
الشرعية والواقسية . 

فان خلروك يمتبر أن أصل جيع الكروت إرادة انتقام بمض البشر 
من بمض » وإن سبب هذا الاتقام في الا كثر يمود إل أربمة دوافم » 
تندر بج الحروب وقاقاً لما في أربعة أصناف . فالدافم الأول هو الغيرة واانافسة » 
ما حيري فى الحروب بين الفبائل المتجاورة والمشائر التناظرة » والثاني هو 
المدوان » وكرك في الآ كثر من الأمم الو<شية اللا كنين بالقفر ؛ لأنهم 
علقوا أرزانهم ببلاحهم ؛ وجملوا همبم وتصب أعينهم غلب الزاس على ما في 
أيسهم . والدافم الثاك هو النضب لله ولدينه » وهو السمى في' العريمة 
بالحباد . أما الدافع الرابع » فبو المناية بإالاك والمي في تبيده » كأ يكو 
ذلك في حروب الدول مع الخارجين عليها والانمين لطاعتها . فبذه » بعبارة 
ان خلروك » «أربمة أسناف من نا : 
والصئفان الأخيراث حروب جباد وعدل 

وبكلمة أخرى » لم يتبر ان خلرون 5200 إذا كان الدافم 
لما الحباد في سبيل الله والدن » أو تأديب البناة والمصاة0© . أما اأتي 
يكوك الدافم لما النيرة والنافسة واامدوان » فلها لا تسوغ بحال . 

وكذلك اتفق الفقباء على أن الحرب عمل مكروه بنيض . فلا تباح 
إلا في أحوال استثنائية » تبررها ذرورة قطمية » ولا توغ إلا إذا 
استوفت شروطبا الفروضة . وطل هذا الاعتيار » قسمت مسوقات الحرب 


1 مقدمة ابن خلدرن ( الطبعة البية , القاهرة ) س 20.588 م‎ )١ 
م‎ ١ ' 


م الحباد ومسوغاته الشرعية 


إل الأفسام الآنية : وهي حماية النظام الاجئاعي » وحاية الدبن وأما كن 
السادة » ودقم المدوان عن الديار » ومنم الظم . 

فالقم الأول » وهو حمانءة النظام الاحماعي ؛ تتدرج فيه تدابير السب 
الثببة بالحرب » التي تلجأ إلبا الدولة أحيانا » بشية توطيد اللطة وحماءة 
النظام العام في داخل أراضها ٠‏ فبي تشمل محاربة الناة الخارحين عن 
طاعة الدولة » وتأديب قطام الطرق » وأهل الر"دة . ففمل هؤلاء جميماً 
هو من نوع الجرائم الي تمس الدن وأمن الدولة » وتخضع من ثم لاحكام 
فانون المقوبات الداخلي » وبهذا الوسف تخرج عن موضوعنا المتملق بالحباد . 
كتفي لذنك بشرح مسوغاث الحرب الشرعبة الأخرى : 

أولاً ‏ حماءة الدن وأماكن العبادة : 

لامراء في أن حرية المقيدة من الحقوق الأساسية » التى أقرتها الدساتير 
الحديثة الرافية » والإعلان الدولي لحقوق الإنساك . وقد أقرتها أيضاً ااشريمة 
الإسلامية » وأ كدت حرمتها وحمايتها . فالآية الكرعة دلا | كراء في الدن غ»2© 
دليل قاطم على هذه الحرية » علاوة على الأدلة الأخرى المديدة الواردة في 
الكتاب والسنة ؛ والتي لا حال لتفصيلبا في هذا اللممرض . 

فْن هذه القاعدة الذهصبة استدل الفقباء على أنه باح لأسلين أن 
يقائلوا دفاعاً عن ديهم م » ا بباح لحم ذلك لتأمين حرية الدين والسادة لنيرمم . 

ونحن نذكر بمض الآيات الكرعة تأبيد) لذلك : 

« وقانلوم حتى لا تنكون قتنة ويكون الدين لله فاث اتبوا فلا عدوان 
إلا على الظالين 2006 , 


(1) سورة ابقرة (؟) 705 . 
(؟) الفرة (؟) عق . 


سحي الحمساني ينض 

ولا نبا اله عن الذين لم يقائلرم في الدين وم يخرجوخ من ديارع 
أن تبروع وتقسطوا إلوم إن الله حب القسطين . إعًا ا 5 أله ع٠‏ ن الذن 
قاتلوى في الدبن وأخرجوكة من ديارم وظاهروا على إ|خر - أن تولوم 
ومن بتوتهم فأولئنك ع الظالمون 202 . 

ةو... وولا دقع الله الناس بعضهم بعض لهد”مت صوامع وبع وساوات 
ومساجد يذكر فبا الم الله كثيرا ولينصرثة الله من ينصرء إن الله 
لقوي عزيز 9296© . ش 

فأماكن السادة لير السللين وردت في الآية الذكورة قبل مساجد 
السفين . وهي كبذه تتمتع بالنمة والخخاية . فأماكن السادة ح ججيما تناح احرف 
للدفاع عنها » لنع هدمها وتخريبا » لأنها حرب في سبيل الله » ودفاع عن 
حرية المقيدة » وعن أما كن يسد فبا الله عز وحل »؛ ويشاد فبا بذكر 
اسمه الخالد أبدا . وإنما اسم الله ذي الملى والحلال والإكرام لمو أصكير 
شفيع بنمة كل. مكان يذكر فيه . وان هذاء بلا ريب » من الأمئلة الثالية 
على النظرة الإسلامية الواسمة للتسامح الديني » ومن الؤيدات الفعالة لحربّة 
المقيدة . ولا تقدثر قيمة هذه الاحكام الحقيقية إلا إذا قورنت يما وريه 
الصباينة اليوم » بمد أربعة عشر قرناً» من تخريب وتدمير وانتباك لحرمات 
الأماكن القدسة والمعابد والآثار الشريفة الباركة » في نفس بيت القدس 
ومدبنة الخليل وغيرها من مدث فلسطين المزيزة . 

فاذن » لا تكوث الحرب عادلة ومشروعة في هذه الحالة » أي حماية 
الدن وأما كن السادة ؛ مالم تكن ضرورية انمة الإسلام » ولناية الأدياك 
الماوية جيم » ولخجاية العابد حيث يذكر فيها كثير) أسم الله تارك وتمالى . 


)١(‏ سورة المتحة (50) م دى. 
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14م الحباد ومسوغاته الشرعية 

انا دفم المدوان عن الديار : 

الدفاع عن النفس حق ثابت » سواء في القافون الداخيي أم في القانون الدوني . 

وهذا الق إلذات أساس الحرب الدفاعية » الواردة في ميثاقق 7 
التحدة » والتي أقرها الشرم الإسلاعي » وأءلنا في كثير من الآيات القرآ نية 
الصريحة » وبوجه خاص في الآيات الكرعة الآتة وه : 

د وقاتلوا في سبيل الل الذن يقاتاون؟ ولا تمتدو! إن الله لا يحب الممتدين . 
فن اعتدى عليم فاعتدوا عليه جثل ما اعتدى علي واتقوا الله واءاموا أن 
اه مع الثقين .0© . 

أذن لذبن يقاتاون بأنهم ظلوا وإن اله على نصرم لقدر . الذين 
أخرجوا من ديارم بثير حق إلا أن يقولوا ربنا الله...غ»9© . 

فالقتال » إذث » يجوز للدفاع عن النفس ولدفم المدواث » وذلك ممن 
اعتدي علييم ؛ أو ظدوا افتراء» أو أخرحوا من بيوتهم وشردوا من ديارع 
وطردوا من أوطانهم بثير حق » كا حصل لأهل فلسطين في هذا القرث 
النشرئ . فالحباد في هذه الحالة ليس جار ومشروعاً سب »؛ بل هومن 
أولى الواجبات الدينية والوطنية والاجتاعية » ومن مقومات حياة الدول » 
ودعائم كرامة الأوطان واللواطنين حميماً . 

غير أن القنال» إذا جاز ووحب في سبيل دقع المدوان » فإنه ود 
ابتداء ولا اعتداء » كم لا جوز قتال من ألقى المتّلم ورد الغصب وكف 
عن الحرب »؛ ولا قنال غير الحاربين من النساء والشيوخ والرضى . فلآيات 
القرآنية صربحة بتحريم الحرب: المدوائية . وكلبا مكة . ليس فبها ناسخ 


. و1541‎ 1١9٠9 سورة القرة (؟)‎ )1١( 


0( المج (؟) أعسااء 


صبحي الممصاني ولم 

ولا منموخ . ولا تحتمل أي تأويل أو تفسير آخر » في قول أهل العم 
من الأقدمين والحدثين(290 . 

تلثا س منم الظلم : 

علاقات الحياة الاجمّاعية ؛ سواء أ كانت بين الأفراد أم القبائل أم الدول » 
نما تمنى على المدل والتماون في إنماز هذا الهدف » وعلى منم الظلم والإثم . 
وان القرآن الكريم قد حض” الناس على تأدة هذا الواجب في آية عامة 
صريحة » حوت الأ والنهي الآنيين : 

« وتعاونوا على البر والتقوى ولا تماونوا على الإثم والمدوانع2©0 , 

وهناك أمثلة أخرى من القرآن الكريم » توضح هذا التماون في تحارية 
الظلم » وذلك في آلات بينات.هي : 1 

. « ومالك لا تقاتاون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدانث 
الذن يقولون ربنا أخرحنا من هذه القرية الظالم أهلبا ... ولولا دفع الله 
الناس بعضبم بعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على المالين»0© . 

وواحب التماون هذا » في مكاخة الظل والفساد في الأرض , إِا هو 
نتيحة للأخوة الإنانية » ولاتضامن الاحماعي اللفروض بين البشر . فكل 
اعتداء عل أحدم يمتبر موجباً إلييم جميماً » وبوحب على ابيع التناصر 
لدفمه . وإزالته.. ويدل على هذا التضامن ما أوضحه القرآن االكرم في 
المثئل الآني : 


+ انظر بهذا المعنى قول كضيلة الشيخ متمد ميجة الببطار» في جل الوم العامى العرلي‎ )١( 
. 60١56 م اس‎ ا١ؤكك‎ 
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3-3 الحباد ومسوغاته الشسرعية 

ومن قتل نفسا بثير نفس أو فساد في الأرض فكأنا قتل الناس جيماً 
ومن أحياها فكأيًا أحيا الناس حميما ...غ»0© . 

فط إسرائيل وأعوانها لأهالي فلطين » وجرائهم الوحشية اأتي ارتكبوها 
ويرتكيونها كل بوم على مرأى من المالم أحمع » وتحديا للأمم المتحد: ولقراراتها» 
لا تصب الفلسطينيين وحدم ولا المرب وحدم ء ولا السلين والسحمين 
وحدم . بل تصيب أبناء البشز جبيماً » لأنها اتباك للهبادى* الأساسية التي 
بني علها العمران والثيرائم جميما . وعلى هؤلاء أن يتضامنوا لإزالته بالحباد 
الإنساني الفمال » لا بالجاسة الكلامية تلقى من على النابر الدولية » ولا 
بإلنصوص الجر”دة تحثّر في أوراق الواثيق الزائفة . 

ولا بد من الإشارة إل أن الحرب ٠‏ الدفاعية عن المدل والاحترازية 
من الظم » ليست مباحة عندما يقع المدوان أو الظم على الدولة الإسلامية 
فحسب . بل هي تباع شرعاً أيضا عندما تكون هذه الحرب مطلوية اساعدة 


دولة مظاومة أخرى حتى وإن كانت غير إسلامية . وتصبح هذه الساعدة 
واحبة إذا كانت مستندة إلى مماهدة لاساعدة المتبادلة » عملاً بحرمة 
الماهدات في الشرع ؛ المنية على نص القرآن الكريم في آلاته اليينات . 
ومبا: 
دوأوفوا بعبد الله إذا عاهدتم ... وأوفوا بالمبد إِنْ العبد كان مسؤولا » 29 , 
« إلا" الأين ماهدتم من الشركين ثم لم ينقصوع شبئا ولم يظاعروا عليكم 
أحدا فأتموا إليم عبدم إلى مدتهم إن الله يحب التقين » 0© . 


. سورة الائدة (ه) مم‎ )١( 
.#6 )١9( والإسراء‎ , 5١ )١5( سورة اللحل‎ (2) 
' 4 )( سورة الثوبة‎ )0( 


ووإن استنصروم في الدين فليم النصر إلا على قوم يشم وينهم 


وهكذا » تحن رى أن التشامن لرفم الظم واجب شرعا » لا سها 
إذا كان مؤكد) عيثاق . فمندئذ يقدم الوفاء بالمبد حتى على التناصر يسبب 
الدبن . فالحق يملو ولا يعلى عليه » ورف الظلل واجب » والحباد في سبيل 
ذلاك مفروض ومقدس . 

وعلى اخخلة » ينبني احباد أن يستوفٍ شروطه المفروضة » وأن يتوافر 
فيه أحد مسوقاته الشرعية وغلياته النبيلة » التي نوهنا بها » وه حماءة الدن 
وأما كن السادة ؛ ودفم المدوان عن الديار » ومنع الظل عن الناس . فهذا 
النوع من الحباد » المني على مسوغه ومقتضياته الشرعية » مقدس بكل معنى 
الكلءة . ولاقيام به أكبر الثواب في الدنيا والآخرة . فالتاريخ العربي 
خصص صفحاته المذهبة ليرة النبي ( ميل ) ولأبعال العرب اليامين » 
كا حفظ التاريخ الإنساني العام أنصع صفحاته لير الأبطال من يع الأمم , 

ثم إن القرآن الكري كرم المجاهدين بتنويه خاص » وجمل جزاء 
الشبداء في سبيل الله الإقامة الخالد: في الحنة » وفاقاً للآبتين : 

« إن الله اشترى من الؤمنين أنفهم وأموالحم بأن لهم المنة يقائلون في 
سبيل الله فيقتلون ويلقناون ... ولا تحسين” الذين “قتلوا في سبيل الله أمواناً 


(1) الأغال (م) 7 . 
(؟) سورة التوبة (9) 1١١١‏ 2 وآللتمران (5) 1١١35‏ . 


يفف الحباد ومسواغاته الشرعية 

وكذلك أرْلت السنة اللدوية الشريفة واجب الجاد في .سيل الله بين 
أوائل الفروض المرغوب بها » وذكرته مع أحب الأعمال إليه تمالل » بعد 
الصلاة على وقبا » ثم بر” الوالدن 20 . وقد جاء في الحديث الشريف : 
« واعدوا أن الجنة تحت ظلال السيوف »9© . 

وهذا » بلا مراء » توكيد سام لبطولة من يشحي في سبيل البادى” 
الروحية الخالدة » واائل الوطنية المليا » وتقدير جدير لنضالك من يدود 
عن عن الأيار » ومحد الوطن » وكرامة اللمواطتين . 


صب الها 


ون 


)01( البخاري بشرح المني ج ٠‏ ص١١‏ , 
[:) فس ليجع ع 16س 116 , 


٠ 6‏ 5 0م شيم ٠*١‏ - م 
'طور النفضية الثقافة 6 راد انشاء 
وألمجمع العلمي اللبناني 
رسيم 
كثير) ما لاحظلت أن الباحثين في موضوع تاريخ الثقافة المرية ينفلون 
عن ذكر الجمع الملي اللبناني . ويمود ذلك إلى قلة السنين التي قشاها هذا 
ا جمع وإل تقصيرتا » نحن اللمتانيين في تدون أعماله . وي أعمال غير قليلة 
الثبية الشوء: .+ 
وقد رأيت أن أتلافى هذا التقصير على أن أتخذ هذه الناسبة فرصة 
لعرض ناحية مبمة في ظاريخنا » وأعنى .ها ناحية تطور خمضتنا الثقافية في 
بلاد الشام ط مر" العصور حتى الآن وذلك لصسورة موحرة تتناول اللملوط 
الكبرى فحسب رابطة” الأسباب بالسبيات . اا 
العالم العربي خلال ثلاثة قرون. 
لا وشعت كتابي «العرب والترك في الصراع بين الشرق والثرب» الذي 
صدر سنة لاهنه؟ حملت هذا المئوان عنواناً لافصل الثاك منه.. حيث 
بيّنت بالأدلة أن القروث الثلاثة التي ندا طلم القرث الثامن المتلادي وتنتبي 
تام القرذ الماثتر منه كانت قروا ذات طابع عربي ف المالم سواء أ كا 
ذلك. في النواحي السياسية والتجارية والسناعية » أم في التواحي الصناعية 
لبس 0 


3 تطور النبشة الثقافية في بلاد الشام 1 
والراة والثقاففة » وأنها كانت كلبا تقدس من ممين الحضارة العربية . 
ثم حملت عنواث الفصل الرابع 5 أن من سادوا وشادوا وبنوا ؛ » يتناوك 
البيار المرب ٠»‏ وتئلب الأعاجم عليبم إلى أن استأثر بالحمكم آلعئان . 


ولس الجال فسيحا في هذا القال اتبسط في جميع أطراف هذا الوشوع » 
وإغا أ كتني بالتاحية الثقافية منه » وبالخطوط البارزة من هله الناحية » 


قيا: + :وذلك: هعة للأحداث الناسية . 


الحلات الصليبية على سورية وما حوطًا 


لقد دعا كل من ابابا سيلفستر الثاني في سنة مهس م - ٠٠.‏ م واليابا 
غريغوار السابع في عام 454 ه- ٠‏ مغ ماوك أوروبا وأسيحاب الاقطاعات 
اتخليص بيت المقدس . ولكن دعوتيها ذهبتا أدراج الرباح . حتى إذا ماشب 
الخصام بين الأسرة السلحوقية بعد موت السلطاث ملكشاء وندبت الحروب 
بنبا وبمد نحو عشرن سنة من هاتين الدءوتين كانت صرخة ناسك فقير 
هناك كافية خم كلة الاررومين من أحل اتقاذ قبر السيح . وقد حماوا على 
بلاد الشام ماني حملات كانت أولاها في سنة .و.غ ه ح ٠١46‏ م » والآخيرة 
منبا في سنة جه مع لولم ١‏ 

وبين هذه وتلك استقر الصليبيون في بلاد الشام مدة طويلة » وتسلطوا 
على بيت القدس إلى أن تصدى لم » عقب الملة الصليبية الثااثة » سلاح الدبن 
لأبوبي سلطان مصر والشام ( )سه سدعرمه ح لسو اسوروام ) 
وأخرجبم من فلسطين وما حولما » ثم كان للماليك البحرية خلفاء الأبوببين 
بمصر شرف سد الات السليبية الأأخرى عن مصر » وإخراجبا من كافة 
لاد الشام . 


جمد جميل بهم كام 


غير أن هذه اللاد وأعني ببا سورية ظات نحو جيلين دار عي 
فيها سوق العم والأدب ؛ ولولا الحاجة الاسة إلى الماوم الدينية لانسرف 
الناس عنها أينا . هذا فضلاً عن أن أكثر بوت الملم قد أقفلت في تلك 
الحقة » وأن اللكتات قد احرقت بيفمل تلك الحرب . وحسينا أل نذكر 
أن مكتبة طرابلس التي أحرقت في عبد الصلييين » أو أحرقوها » كانت 
على ماقيل نحفل بثلائة ملابين مخطوطة . وكل ذلك كان من أسباب ذبول 
الحضارة المرمة في امشرف . 


الجلات المغولية على بلاد الإسلام 


وجاءت الننكة الثانية على الحضارة المربية من الشرق فأودت ها . ف 
غضون الحروب الصليية خف الفول إلى اكتساح بلاد الشام . وهم قوم غزاة 
كانوا ينزلوث في منشوريا بين هري سنكاري والأيرتس ولطالما هددوا السين » 
وتمرضوا لما حتى اضطر أحد أباطرتما ثي هنغ قي لتشبيد السور الكير » 
ابتداء من سئة ٠6.٠‏ إلى سنة ٠‏ قام ليكون سد" بين بلاده وبين هؤلاء 
امنشوريين . وهو على ماأثدت”" بكتابي «١‏ الاتحاد السوفياتي والصين العسة 
كأنك تراها » وذلك بمد زيارتي له نفس سد ذي القرنين الوارد ذكره في 
القرآن الكريم . غير أن هذا السور لم يقو فيا بعد على دفع غارات الذول» 
بل إن ملكبم جنكيز خان الذي أنشأ امبراطورية كانت تمتد من بحر اابابان 
إل بحر قزوين تعداه إلى المين وفرض على حكومتها الشرقية جملا لقاء 
حراسة الحدود؛ كم أن ولدء كوبيلاي تقل عاصمة بلاده من قرء كروم إك بكين , 

وكان جتكيز خان ,رنو بمين الطمع إلى بلاد الإسلام لما بلنه عن خُيراتها 
وعمرانها ثم لا علمه من تناز م ملوك الترك في أطرافها » وبالإضافة إلى 


فض تطور النهضة الثقافية في بلاد الشام 
فتقدم إليها حتى استولى على تركستان . ولكن الأجل عاجله قبل أن يدرك 
أمننته من اليلاد العربية . ولا بويع لحان منكو بن طولي © ستة م2 
عبد إلى قائده هولا كو فتح بنداد , كا عمد إلى قادة آخرين ١‏ كتساح 
أقالم أخري . . 

وقد أرسل هذا الاك وفدا إل لويس الثاسم ملك فرنسا في قبرص » 
وهو قائد اخجلة الصليية السابعة يدعوه فيا للاتفاق ها على السلمين »م 
5 هولا كو على النصارى إذ كانت أمه وزوحته مسيحيتين أغرى 
اليالا اسكندر الرابع بدعوته إلى اعتناق دين السيح لقاء وعد منه بمساعدته 
على السلمين » ولكن هولا كو استنكر هذه الدعوة » وبي على دين بوذا 
وعلى الرغم من وحدة الحدف بها قم يسلا إلى توحيد الممل وافا اققتصرت 
. العلاقات بنهما على التواد والتماطف . 

ولا دخل هولا كو بنداد ؛ سنة كم معت مهلام » قتل المغول 
ما يزيد على مليون رجل فبا » وألقوا في دجلة كتبها وكانت » على قول 
محلة الهلال زم بقاص كوس) : وشيئا لا يعبر عنه » ثم لا استتب له الامس 
فنا مدي جنوده إل فتح الشام » وقد تمكنوا من الاستيلاء عليبا حى 
بلنوا غزة ؛ غير أنهم لم يتمرضوا لاثغور التي كانت لا تزال في حوزة الصلبين ) 
وأممها أنطاكية ويفا وعكا . أما فظائعيم فبا ولا سيا في حلب فلى قول 
ابن البري تجاوزت الحد الذي ارتكيوء في المراق . وكان أشدها تعر ضهم 
للمكنبات. التي. كانت زينة الحشارة المربية وقوامها , .. 


عمد جميل بهم لإجابس 


نتائج الات الصليبية والحروب المغولية فى الناحية الثقافية 

د إن اللوك إذا دخلوا قرية جملوا عالبا سافلبا»ء . فيكى القول ان 
بلاد العام كانت دار حرب تتناوشها من الشسرق والغرب طوال ثلاثة قرون 
ونصف القرث » أي من مطلم القرث الحادي عشر لليلاد إلى أواسط القرث 
الثاك عشر » يكنى هذا القول لتقدير سوء أحوالما المادية والمنوية فضلاً 
عن الثقافة . ولا سها إذا أضفنا إلى ذلك الحروب الداخلية بين الأسرة 
السلجوقية » ثم بين آل زتكي وآل أبوب » هيك بالذكن الطائفية بين 
السنة والشيمة . فكاث من حصيلة كل ذلك اندراس ألكتبات » وإقفال 
الدارس » وضياع الأوقاف الحموسة على تلك المدارس والأعمال الخيرية » 
وتحطم الأقلام » ومحل القرائح . على أن هذء الكوارث لم تنته باتهاء 
القرن الثالث عصر » وإنًا استمرت وبرزت على أشدها في مطلع“القرث 
الخامس عشر محملة تيمورلنك التري على آل عاك وعلى بلاد ااشام فنضيت 
على البقية الباقية من معالبها الثقافية . 

وتحدر الإشارة هنا إلى أن العم كان قد التحأ بد سقوط بنداد إلى 
مصر ودورية . وقد رعاء الأبوسِوث بمصر والاليك بمدم فازدهى صر » 
وانتمش بلاد الشام التابسة لهم إلا أنهم طاردوا الفلسفة ولاحقوا ذوبها . 
وني ذلك الحين تناولت حلب عل الزعامة الثقافية من دمشق حتى قام فيا 
على رواة مد كرد على في خطط الشام «ثلات مدارس الطب ومدرسة 
للبندسة » » ولكن هذه امدارس وغيرها قضت عليبا حملة تيمورلنك 
فأضاعت الثباء ازدهارها , ش 


برام تطور المبضة الثقافية في بلاد الشام 

وعل كل حال .فلولا نلك البعة العاية التي يرزت بمصر خلال 3 
بي أبوب وخلفائهم ال)ليك وشخوص الطلبة السوريين تلت الم ولا سيا 
في أزهرها لاندرست اللقافة في بلاد الشام » ولا بي فنها عالم أو أديب 
ف ال الصحيح . وعلى الرغم من أن كثرة المذاء أمسوا فها من الحشوبين 
الذن يختارون في التأويل الثريب الدسوس على الصريح المقول » ومن 
أن أكثر الأدياء أمسوا بمنونث بالألفاظ الرنانة والسارات اأنمقة دون المماني » 
ودون توحيه الشمب لبناء والانطلاق فا البلاد لم يدركبا القحط الكلي. 
بل ظهر فبها من الملماء والأدياء نفر أتيح لحم أن يتمتموا بالشبرة كان عساكر 
التوفى سنة 5ه ؛ وان الفارض مسج ؛ وان الأثير /لاخ5 » وابن تيمية 
الوثود سنة 1ه . 


عبد السلطنة العمانية 


كان من الفروض نف بي عبان الذبن أتبح لمم أذ يقيموا امبراطورية 
' عظيمة: على أنقاض المالك ا'عربية وعلى أنقاض الامبراطورية البيزنطية التي 
كانت قن ذلك لهند »ثارة الم في الغرب » كان من الفروش فهم أن 
يستئاوا “مخلفات هاتين الآمتين وأن 02 العالم حضارة حديدة أو أن يسيروا 
على الأقل في مواكب التمدث الحديث . ولكهم باستثناء سلاطيتهم الأولين » 
الأذن قلروا الخلفاء الساسيين برعاية العم والأدب » وتحلوا مها ؛ انصرفوا 
عن كل ذلك إلى حروب كانت غايتها في البداية التوسع في أوروبا » وكان 
هدفبا في الباية الحفاظ على مكاسبهم الح بية »ثم الافاع عنها تجاه الاتحاد 
الأدردني القدس الذي أبرم شدم ٠‏ وجذا وذاك ظلو | بدن عن الم والآأدب» 
فا حافظوا على ماورثوه من العرب » وما اقتبسوا اتمدن الحديث من 


جمد جميل بهم يوسم 

النزب إلا سد أن أششرات دوتهم على الانهيار . على أنهم ما إن فكرواتي 
وجوب الحروج من نطات اود ومباشرة الإسلاح حتى كان هدفيهم يتحصر 
في الشؤون المسكرية فحسب . فأنشأ اللطان مصطفى اثالث ( لاه/ا! م - 
للا ) مدرسة الفنوكٌ الربية . ولكن السلطانث عمود الثاني (م180 م - 
وسم( ) ما إن أتيح له القضاء على الانكشارية » هذه الطنمة التي كانت 
تقف ف وحه التجدد ؛ حتى أراد الانطلاق في سبيل الاقتباس من أوروا. 
وفضلاً عن بائه المبد الطي إستامبول فقد أوفد بمثة من الطلبة لاتخيمص 
في مماهد أوروبا . م أن خلفاءه شرعوا يمنون لولايات . واكن عناتيم 
هذه كانت لا تتحاوز إنشاء مدارس إعدادية وعسكرية كانت الناية منبا 
إعداد اللوظفين الحكومة » وإعداد الضباط الحش . 

وأما الشب فلم يكن أحد ملهم يبام به . وهو ؛ وف مقدمته المرب » 
كان قد استيقظ من سباته بالتس مم العالم الثربي بالدارس والتجارة والحجرة ؛ 
وأصبح توافأ لدعرفة ومحاراة الركب المالمي فم يسمه إلا الإقال على الدارس 
التبشيرية الختلفة التي انتشرت في كل مكان علاوة على المدارس الخاسة الي 
أنشأتها الطوائف . فكانت الماقة أن رعءيا السلطنة الممّانية » الأن مم في 
الأصل لا يشكلوث وحدة قومية ؛ أمسوا كتلاً مشاينة الأأهداف ف السياسة 
ومتباعدة في النطاق اللي . وكل ذلك أفمى في اللباية إلى متاعب واجبتها 
الساطنة عملت في زواها : : 
' ومن رعى غنما في أرض مسبمة ١‏ وغاب عنهبا قولى رعيها الأسد 


ثر اختلاط الثرب بإلسلين في بلاد الثام » والأندلس وصقليه » وفي 
أعقاب غيرة علماء بيزئطة إلى بلاده بمد فتح المهانبين عاصعتهم القسطنطينية 


سيم تطور اانبشة الثقافية في بلاد الشام 
عهر والسادس عمر انتفاضة كانت منطلقا لحياة جديدة في الأجيال اللاحقة . 
و تقتصر هته عل الناحية الثتقافة » وإنما تناولت الشؤوك الاقتسادية , 
وركزت على القوة السكرية . 

ولكن الثرب على الرغم من انصرافه إلى بناء مطرد لم ينس أبدا بيت 
اللقدس . وآية ذلك أن ملك اسبانيا فيليب الثاني اكتسب فرسة وجود 
الأمير فر الدن المني الثاني في ضيافته بعقلية » وذلك في مطلع القرك 
السابع عشر » ليءعرض عليه ااتعاوث معه على طرد العهانيين من البلاد القدسة 
ولكن الأمير أن واستنكر وفضل المودة إل بلاده على التواطوؤٌ مع الأجاب 
على دولته » وعل مقدساته . 

م ا جاء عبد الاستمار وانتقلت الادرة إلى الدول الأوروبية ظلت 
فلسطين ماثلة أمام أعين هده الدول , ولا سما متذ تداعت الساطنة الممانية . 
وأصبحت كل واحدة منها تسمى لِأنْ تومن نصيها من إرث الرجل الريض . 

وقد وسْمت اعتّادها على الإرساليات التبشيرية ااتي كانت عثابة طلائم 
حيس النتح لأن هدذه الارساليات لم يكن يعبد إإها التبشير بواسطة 
الدارس فقط » وإنا كانت تعمل كداثرة استخبارات لتسبيل الفتس » والاعداد 
له بشتى الوسائل . ومها يكن من أمى هذه الارساليات التي رجع أولاها 
إل عبد الأمير فخر الددن المي الشار إليه فإنها ولا شك حملت لبعث 
نهضة ثقافية. في سورية ؛ ولا سيا بلنان » راققتها نهضة تجارية واجماعية . 
ثم كان لاحتلال نابليون بونابرت لصر مسئة امه مولا م أثر كبير 

في نهضة الشرق المربي » ذلك لأن هذا الفاتم الكبير استصحب ممه لوادي 
النيل بمثة عللية فنية كانت حافلة بأشبر علاه فرنسا . فوشمت التصاميم 
الاسلاحية : وقامت بعض الشاريع العمرانية الثي كانت فبا بعد منطلقاً انيضة 


عمد جيل بهم > لدم 


.هذا الشرق الحديئة في عبد الأسرة العلووة » وخيدويها ولا سيا في لبنان 
الذي سام أبتاق. في النبضة الصرية باكرا . 
النبضة الثقافية في امئان : 


مذ عني الأوروبيوك بطاعة الكتب المرية وترجتبها في مطلع الآرتف 
المامس عشر دروا إلى الاستعانة بعض الثقفين من اللبئاننين » ولا سما 
رجال الاكليروس . فانتقل هؤلاء إلى روما ء وإلى أكثر المواصم الثربية 
والحنوبية » وساهموا فا بأعمال الترجمة والطبع والتدريس وقد ثولى نفر 
ملم الوظائف . وسرعان ماكان ذلك حاذرا لهم وامتخلفين منبم للالتفات 
إلى وطنبم . تأنشأوا في عام 1٠١4+‏ همح «سهم المدرسة الأولى في قرية 
حوقة » والاانة في حلب عام ع/ا 1 هت وام وكانت أول الطايع تلاك 
النى استجّليها البطريرك أثناسيوس دياس إلى حلب في مطلع القرك الثامن عشير . 
والثانية مطبعة الراهب اللي عبد الله زاخر في دبي مار بوحنا الطيشة في 
الحنثارة بلبنانث » هذا وني غضون تسابق الدول الأجنبية إلى قتح المدارس 
التبشيرية في الدن والقرى في كل من ولاية بيروت ومتصرفية لبنان وغيرها 
أدرك اليروتيون » وعلى رأسهم رجال الددن » منبة ترك تربية أولادهم لسواهم 
فخفت كل طائفة منهم لإنشاء المدارس الوطنية فاتمة أبوابها تيع الطوائف . 

وكان من نتيجة أنتشار امم في الساحل السوري -على وجه عام ذلك 
الاقنال الشديد الذي برز من قبل «ثقني الشمب ؛ على المزيد من فتح الدارس 
وإصدار الصحف » وإنشاء الطابع ؛ وقراءة الكتب وتأليقبا . وقد رافق 
هذا الإقبال ميل من الشسب لتأليف ' اجميات' ولا سما الأدبية والخيرية منباء 
ولكن الؤضع الماني لم يكن أن لشحعوم واذلك” اضطروا في البداة إلى الاحوء 


0 


بيس تطور النهضة الثقافية في بلاد الشام 
التعاون 5 الاجابٍ ») الذبين كانت نميهم الامتيازات من أجل تأليف الخسات 
النشودة . وقد ألف بمض علءاء بيروت وأدبثها سنة 6م١1‏ التماون مم 
بعض المرسلين الأميركان « الخمية الملمية السورية » التي كانت غايتها الاههام 
بنشر المرفة . وخدمة الأدب فماشت نحو سبع سنين . ثم لم تلبث أرنف 
عادت لاحياة في عام كما ء وأسدرت محلة لم علة جموع العلوم . ولكن 
هذه الجمية لم تمش طويلاً . 
وني أعقاب ذاك تبدل الوضم. في سورية حيا نصب مدحت شا اللقب 
بأبي الدستور واليا علها سنة لم١‏ م . فبو إذ كاك يطمم بالاستقلال في 
بلاد الشام على غرار خيديوية مصر وذلك بتشجيع فرنسا » شرع بتحبب إل 
أهلبا فأطلق لهم شيئاً كثيراً من الحرية . وكان الحو الذي بدا في أيام ولايته 
وما بمدها مشحعاً لبعض أهل الل والآدب من البيروتيين لأن يؤلفوا المجمع 
الملمي الشرقي سنة ١188م‏ بالاستقلال عن الأأجابٍ . ولملبم اختاروا هذا 
الاسم حميتهم من قبيل التمثل بالأوروسين ومجامعهم الملمية . ولكن هذا 
الجمع لم يكل العامين من الممر . فانبرى بيد ذلك الطران بوسف الدبس 
لإنشاء الدائرة الملمية الارونية برياسته . ولم نكن أطول عمرا من سابقاتها . 
ذلك بأن السلطان عبد الحيد الثاني (ثلام1 س 1.6 م) لم يكن براح 
للتكتلات الشسية الأمى الذي أدى إلى انحلال الجسات الخيرية أيضاً » وفي 
مقدمتها جمسية القاصد الخيرية الإسلامية . واولا أن جمية شمس البر الآدبية 
كانت نستند إلى رعابه الأميركان وحتايتم للا عاشت حتى الحرب المالمية الأولى 
(1914 -18وام). ولا بدم فلقد كان عبد هذا الساطان شديد الحذر 
من مؤاهرات الدول الأجنبية ااتي كانت تحاك حوله , ولذلك فل يكن يطمثن 
لشسه الذي تخرج في الدارس الأاحنية . 


خحمد جيل بهم يبويع 

وهذا اللحوف ين الداخل والخارج له على التشديد في المراقنة والمماقة 
على الشبهات أحياناً . من ذلك أن شاعى] بيروتياً » وأظنه مصباح البريير 
نظم قصيدة غزلية كان مطلعها : 

ان حبي كل يوم في ازدياد والموى يأني على غير اراد 

فقامت قيامة الولاية في بيروت » واتصب اليزان . ماذا  »‏ لإأن 
لاسلطان أخا امعه مراد كان قد انهم بالخيل فخلع وبوبع السلطان عبد اليد 
مكانه . ومن هنا انهم الشاعى بأنه يمر"ض بالماهل الخلوع . وسيق لامحاكة . 

وني عبد كبذا لس من النتظر أن تتألف المسات »؛ وإذا تألفت لم 
تكن هن القدر لما أن تيش . 


عد عد اد 


الجمع العلمي ال اللبنائي 
حفل لنأن في در القرن النشرن تحملة الشبادات المليا من خر يجي المماهد 
والدارس الوفورة فيه » ومن خريجي جاممات الغرب » ولا أصبح له شيه 
كيان سياسي في عبد الانتداب الفرني بالقانون الأسامي والحم الدستوري 
نبت أنظار الطبقة ااثقفة فيه إلى أن تنكوث:١لما‏ هيثة تمثل وجه وطنها 
الثقافي » وذلك بإنشاء مع علمي أسوة بسورية منذ عام 1413 ؛ فرفمت أسوانها 
مطالبة بهذا الجمع . وكان الشيخ ابراهم النذر الأديب الكبير عضواً في 
الجلس النيابي البناني فأثار هذا الوضوع ؛ ثم كانت له وقفات حوله قوبة 
خلال عام ا سرعاك ماأثمرت . فقرر الجلس إنشاء الجمع النشود على 
الرغم من أن الانتدات » الذي كان يشجع اللنة المامية بلبنان ضمن نطاق 
تنعيده عن شقيقاته » لم يكن راضياً عن هذا الممل . واستناداً إلى قرار 
الجلس الذ كور أسدر رئس الخبورية الأستاذ شارل دياس قانوناً بإنشاء 
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جمع على لناني وذلك في .+ شباط م١‏ غايته الحافظة على اللثة المرنية » 
درق شأنها » والمتاية بالناحث والأأعمال التعلقة بأصولما وآداءها » والحفاظ 
على الآثار ء ودراسة تاريخ لبناث وحنرافيته » وغير ذلك ثما يتملق بإدارة 
الشذؤون الملمية وتنظيمبا » وأصدر مرسوما آخر بتعبين السادة الآنية أسماؤم 
أعضاء لهذا المجمم : الشيخ ابراهم المنذر ؛ والشيخ عيد الله البتاني » والشيخ 
أمين تفي الدين (2©9 » والشييخ منير عسيران » والشيخ محد المسيني » 
والأستاذ بولس خولي » والبطريرك أغتاطيوس أفرام الرحماني » والشيخ 
عد الرةن سلام » والموري يولس عبود » والأستاذ وديع عقل ؛ والاستاذ 
اليار فياض © والشيخ أحمد عمر الحمصائي ٠‏ والاستاذ عبى اسكندر 
الملوف » والآب ويس الماوف » والشيخ حسين مثنية . 

وني التاسع من شبر آذار م96١‏ انتتح الجلس أعماله بحضور الشيخ 
بشارة خليل الموري رئيس الوزراء الذي كان وزيرا للتربية ااوطنية »؛ 
واتتخي ممكته التنفيذي على الوجه التالي : الشيخ عبد الله البستاني رئيساً » 
والشيخ أحمد عمر الحمصاني » والاستاذ وديع عقل » مماونين للرئس . 
وقد اتخذ الجمم في أول الأمى وزارة العارف والترية الوطنية مقرا له » 
:ثم انتقل إلى دار الكتب الوطنية » ووالى اجماعاته فبا إلى أن استقل في 
ذار له خاصة . 

وقد حالت بمعضص الات دون اشتراك السادة 7 الله اليستاني والآب 
لويس مماوف » والأستاذ عدسى اسكندر العاوف » والشيخ مد الحسيني » 
والشيخ حسين مننية في جلسات الجمع الأول فقرر هذا اعتبارم أعضاء 
مراسلين وانتحيْ بدلاً عنهم السادة : الشيخ علي زن » والكوري جرحي 


)١(- '‏ وثم من الثايح الاين الذين تحمل أسِرم .هذا اللفب . 


جمد جمل بهم وها 


ستيتي د الذي أصبح من بد مطراكٌ المرياك بدمشق» » وجرحي سفا.. 
وأسد رستم ؛ وجمد جميل بهم ٠‏ ونتيحة لهذا التبديل اد جتمع اللجمع “في 0" 
تشرن الأوك. .م ة ١‏ وانتحب الاستاذ وديم عم ل عقل رئساً له ع والباس بك 
فياض والشييخ ابراهم المنذر معاونين وذلك آدة عام . وقد وضع امم 
خلاله نظامه الداخى . 

ولا أزف موعد الاتتخاب في السنة الثالية ع وشمرت السلطة بأ ننة 
أكثر أعضاء الجمع منصرفة لانتخابي الرياسة تحركت فوراً لني كنت. من 
أشد المعارضين بلبناث للانتداب » والنادين بالوحدة العريبة . وقد عبدت إلى 
الشيخ بشير الحوري الندوب من وزارة. العارف للإشراف على الاتتخالات 
للسي لتوجيه الأعضاء إلى تحديد الرياسة للأستاذ وديم عقل » .وذلك في 
جلسة الاتتخاب الحددة في م١‏ تشرن الأول 4؟و!. ولا باءت مساعيه بالفشل 
تحول بكليته إلي” . » وشرع يقئمني بالاتحي عن الرياسة للأستاذ عل لسنة 
أخرى على أن أعلن ذلك لزملائي . فكان حوابي له : « أني ل أكلف أحدا 
مهم أن ينتخني _2 كا أني .لا أعم من هو اأرشح عند كل مهم َ فكيف 
يسوغ لي من بعد أن أطلب منبم أن لا يتتخبوني لمنصب الرياسة فأعركض 
نفدي لقول قائل .: من أخبرك أي مزمع أن أصوت لاك ؟ . »> وما استول 
عليه اليأس أجل الانتخاب رما يقابل نسيه الرئنس الشيخ بشارة الخوري , 
م / يلث إلا 0 حتى عاد 000 بشرى 0 0 
ا ال لمن الاب ا 0 
في حينه » أني كلفت بإشغال مناسب عالية من قبل فرفضت ااتماوث مم 
العبدء فكيف تريدني التحول الآن عن مبدأي ؟ ما وسم البشير إلا السكوت 
علي مشض . ولا جري الإتتحاب بوم أسفر عن إحرازي ممظم الأسوات 
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لارئاسة » وعن اتتخاب الشيع إبراهم النذر والأستاذ سعيد عقل معاونين لها . 
وهنا محال للتنويه الآستاذ عقل هذا الرجل الوطني الموهوب » ذلك لأأنه 
تماون مسي في نطاق خدمة الجمم » وكأن شيا لم يقم .ن قبل » وكرس 
جريدته الراصد للتكلم بلسانه . 

وكان أول عمل أشره الجمع بعد ذلك تطبيق نظامه الداخلي الوضوع 
في العام الفائت بتوزيمع أعضائه على أريع لجاك عبد إلى كل منها أن تعمل 
جد ونشاط معن نطاق المهمة الموكولة [إمها وهي : 

اللجنة الأولى « الإدارية » : ومبمتيا القيام بالأعمال الإدارية » وتحضير 
.الوازنة الالية كل عام . وكانت تتألف من السادة : مد جميل بمهم ووديع 
عقل وإراهم النذر . ش 

اللحنة الثانية «اللفرية» : ومبمتها التدقيق في وضع الكمات واللسطلحات 
للمعاني الممية الجديدة وللسميات الحديئة . والتعاون مع امجامع المامية العربية 
الأخرى توصلاً لوشع معجم يوقي حاجة المصص . وكانت تتأاف .من الشيخ 
منير عسيران ؛ والشيخ اراههم النذر » والياس بك فياض »© والشيخ 
أمين تفي الدين . 

اللجنة الثالثة « لحنة التاريخ والحنر افيا » : التي عبدإلبا بالإضافة إلى التحقيقات 
الناريخية وضع مسجم جئراني للبنان على لوب علمي حديث . وكانت تتألف 
من الأسائذة أسد رسم » وبولس الأول » ولكوري جرجس ستيتي » 
والسيد علي زين ؛ وشمد جميل بهم . 

الحنة الرابعة « لحنة المطوطات » : التي عبد إلييا وضع إحساء ءا 
للمخطوطات العرية في التبورية اللبنانية » وترتسب تدوينها على طريقة علمية 
تسبيلاً اراحمتها . كان قوامها الشيخ أحمد مم المسائي ‏ والشيخ عبد لين 

سلام ؛ وجرجس بك صفا . 


مهد جيل م سام 


وقد قامت هذه الاحان با عبد إلها على خير وجه في جو من التماون 
والوئام ورفعت إلى الجمم تقاريره ا لتكون أساسا ابحث والإقرار ؛ 
ومن ثم للتنفيذ . 


١س‏ تقرير اللجنة الإدارية : 


تناول التقرير الأوضاع المللية والأدبية في اللاد المربية ولا سما ابناذ 
كا تناول إنشاء الجمع العلي الابناني وأعماله منذ نثأته حتى ذلك التاريخ ) 
وأشار إلى ماعقد المزم على تحقيقه في تاك السنة وما بمدها . ولاسما في 
حقل توثيق الملاقات بينه وبين الجامع المربية الأخرى . ل أنه أشار إلى 
بعض الدعوات الحارجية التي وردت له؛ وعلى رأسبا دعوة الجمعم الأدني 
العام في بإريس . 

؟ - تقرير اللجنة الانونة : 

بمد أن أكد التقرير ضرورة التماوث مع سائر الجامم المدية العربية ؛ 
وبمد أن أشار إلى آراء طائفة من أكبر كتاب المرب بدأن إسلاح الأنة 
توسلت اللجنة إلى الاستنتاج بأن هؤلاء على خلاف في وحبة السير . فنا 
أن بعضهم يقل عا يقرره الأفراد العنيون بالاذة فان البض الآخر كانف 
برى أن امجامع وحدها الى في وضع الكلات الجديدة . وقال التقرير في 
التعليق على ذلك بناء على ما تقدم رأى الجمع المي الابناني قبل أن بجزم 
في هذا الثأن أن ينتدب رئسه اللي الأستاذ حميل بهم فيقسد مصر » 
ومصر اليوم قلب المالم العربي النابض » ويسعى لإبجاد صلة بين الميئات 
الانوية والمجامع الملمية في الأقطار المربية تيدأ لمقد مؤتمر عام مجتمع في كل 
سنة لأحل التماون والتفام على الطرق السوية لترقية الائة المربية , 
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و ولقد سافر الأستاذ الرئيس إلى مصر فقابل وزير الممارف ؛ وصاحب 
الدولة مساق الاحاس بشا وبسط لما مهمته فلقي منها الارتياح التام . 
ثم أخذ يث الدعوة بين ح#بور الفكرئ العاملين . وساعده على ذلك بمض 
أهل الفضل والوحاهة بما عقدوا من حفلات لمذه الثاية . وقمل مغادرته 
مصر تألفت لطئة في القادرة من كار مفكرها وعليئها حملت همها السعي 
اتحقيق هذه الناية . ولم يطل المبد حتى نقلت إلينا السدف الشرى بإتشاء 
الجمم الصري الثقافة العلمية وترقية اللنة المربية » . 

وبعد أن أشار التقرير إلى البيان الواني الذي وضعه سنة م+8٠‏ م الشيحان 
ع.د الرحمن ملام » وأحمد عمر الحمسالي في كيفية الحافظة على اللنة المربية » 
وأوحزاء » قالا في. الختام : « لذلك زى أن باب الاشتقاق في اللئة العرسة 
يجب أن يفتح على مصراءيه توصلا إلى استخدام الإأفمال والإأسماء والصغات 
التملقة بها. حسب مقتضيات المصر » فيتسم بذلك محال الإلداء » ولا يعاني 
طلاب المل والكتاب مايعانون من الشاق ولمصاعب. » ومفضى يقول 
« وسننظر “فوق ما تقدم في أسول الاغة » أي قواعدها الأساسية التخذة ححة 
لصحة الكتابة والإنشاء. وه في كل فرع من ذروع الصرف والنحو 
والمروض والبيان وغيرها لا تزال على حالما منذ وضهبا الأثمة لم يطرح منها 
بإب » ولا عدات قاعدة لذلك شق ت#صيلبا على طلامبا لانم رزحوا نحت 
أعبائها » وضاعوا بين الؤلفات الضخمة » والآراء التباينة » والقواعد اامقدة 
الني. يجب أن تطرح من كتنب اللة: تسيلآ لتناولها . ولا بخفى مافي تحقيق 
هذه الآمنية من الصعوبة تجاه التفنتين . ونحن نتوتى في كل حال الحافظة 
على عظمتها وتمابيرها الشائية مستمينين بأقطامها اادققين العاملين الساربين في 
مشارق الأرض ومثازها . » 


جمد جيل بهم رس 


لتكت 


3-58 


م تقرير الهنة التاريخ والدرافيا : 


أشار التقرر إلى اهام الاجنة بتاريخ لبنان وجنرافيته ليقف امواطن 
على أحوال بلاده وقوفاً صحيحاً دبل بكل مافيبا من المالم والاثار بالإضافة 
إل احم كبار اللبنانيين الذن تركوا خير ذكر في الم والأدب أو الوحاهة 
مع العمل البناء . ثم مضى يقول : 

و لما كان العالم العربي في الشرق والنرب في حاجة إلى المجامع الكاملة 
عن بلاده.ترى الاعدنة أن يعنى المجمع في بدء أعماله » عناية خاصة وضع 
معجم حنراني جيم البإدان والقرى والزارع والأنجار والجمال في اتهورية 
اللبنانية » وأن يكون لهذا المجم الحنرافي مقدمات عامة في جنرافية لنان 
السياسية والاقتصادية والتاريخية مصحوبة يعض مباحث في جيولوحية لبنان 
ومناخه وناته وحيوانه وذلك بالاستعانة بفربق من أسائذة الحامعتين الأأميركية 
والفرنسية 'في بيروت . فطلبنا إلى حضرة الأب هنري لامنس السوعي أن 
يتول كتابة القدمة التي تتملق بجنرافية لبناث التاريخية » وإلى الأب جبرائيل 
لوفنك أن يكتب مقالة في <نرافية المل الاقتصادية كا أنا رغينا إلى بعض 
أسائلة الجامعة الأميركية في يروت » وهم الثريد داي © ويوليوى بروك» 
والدكتور ويلم فانديك الكتابة في حيولوحية لناك ومناخه وحيوااته وناته 
ومياهه . وأما القم الأكبر من العمل في هذا المجم » وهو جع حقائق 
عامة في الجثرافيا والتاريخ عن البإدان والقرى والزارع اللبتانية ؛ وترئيب 
هذه الباحث وتنسيقها وضيطبا فقد شرعت به هذه اللجنة وطبعت جداول 
تمبيدية لوضع القانوس العام . وفي كل منبا حقول متنوعة تتناول. الدت 
والقري وعدد النفوس فيها » والذاهب » والأنجار واليناييع والجبال والتاتجمر 
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والمابد واللقامات والعامل والماهد الملمية ؛ ومواطن الآثار » وأهى الحاسلات 
الزراعية والتنوجات الوطنية إلى غير ذلك من الشؤون عدا أما كن الاسطياف . 
ورفنا هذء الحداول إلى وزارة الداخلية الخليلة لتأمر بتوزيسا على الحافظين 
والديرن والختارين في الخبورية اللنانية . وقد أعيدت الحداول اللذكورة » 


معثة » وعبد مها إل هذه اللحنة لتصحيح ما تمتاج التصحيح ٠.‏ ولتنسمقها . » 


ه - تقرير لحنة الخطوطات المرية القدعة : 
أشار التقرير إلى السموبات التي تعترض من ينقب عن هذه اللّْطوطات » 
ولا سنا لآن أكثرها موزع على مكتبات خاسة لم تممل بمد أبدي الباحثين 
إل التخري ءنها . وأكثرها غير ممروف ثم بينت الاجنة أنها بدأت بإحصاء 
' ماني مدينة بيروت » وأنها ستشرع من بعد في البحث عما بوجد في غيرها 
من الخطوطات حتى إذا اكتمل العمل تنظم منه مسجم محيط ليسبل الرجوع 
إليه على أن يشمل هذا السجم إشارة إلى موضو ع كل كتاب » وإلى الزمن 
الذي وضع فيه ء وإذا كانت لله مزية أخرى . وختمت" اللجنة التقرير بذكر 
ما أحسته في مكانب بيروت الكبرى من الخطوطات فكان ا بلي : 
مكتبة الجاممة الأميركية سرد بلدا و 4م رصالة 
مكنبة الآاءاليسوعيين هغ» بجلرا و 44ه. رصالة 
دار الكتب الوطنية مه محلدا ‏ و م سه رصالة 
ش 4 هذا 
دفي هذه الناسبة بطيب لي أن أذكر أن مكنة الخطوطات ني داري 
نحتوي على ١‏ مخطوطة بمضها ليس لله نسخة ثانية في الكتات الأخرى . 


مد جميل بهم ووس 


00لا ا 


إلى الأمام في خدمة العرب والعربية : 

وقد استمع الجمع إلى تقارير لخانه وناقشها » وحث أعشضاءهاعل المزيد 
من النشاط جا بالقيام بالتبسة اللقاة عليم على خير وجه . وقرر في الحاسة 
التي عقدها يوم وم آذار 9و١‏ تكليق بأن أفاوض امع الملمي المربي 
بدمشق من أجل التماون على تحقين فكرة الؤتمر الاغوي المام الذي كنت 
دعوت إليه في مصر فأنيزت ما تفرر ك0 

هذا وكانت جريدة البرق شرت مقالاً لصاحها ( الأخطل الصغير ) 
الأستاذ بشارة اللحوري اقترح به على الجمع | كال دائرة الممارف التي أصدر 
بعض أجزائها الأستاذ بطرس البستاني قبل حين » فرحب الجمع بهذا الاقتراح 
وفوض إلى اثنين من أعضائه : الشيخ عبد الرحمن سلام والأسئاذ جرجس 
سفا » لدرس هذا الوشوع وليقدم كل منها تقرير) في الوسائل التي يمكن 
بها نحقيق هذا الاقتراح . وفضلاً عن ذلك فقد قرر إنشاء نا يشتمل على 
مكثة عامة » ويحلة عربية على أن يحمل من هذا اانادي دار للاحاضرات . 
ومححاً لطلاب المرفة . ش 


إلغاء امجسع العلمي اللبناني : 

كان بين الأستاذئ الحاميين أميل اده والشيخ بشارة اللحوري تنافس 
على الرياسات في عبد الانتداب وبمده . فا خلف الأستاذ اده الشييع بشارة 
على رياسة الوزارة » وهو رائد من رواد عزّلة لبناك واعاده على فرنسا 
لم نوق له اتصالات الجمع المدي البنامي بالجامع العذية والاخوية العربية . 
لذيك فوجي” الجمع في عبده بمرسوم صادر عن رياسة الخبورية مؤرخ ف 


ا 0٠‏ تطور النهشة الثقافية في.بلاد الشام 

م شباط .م١‏ يقفي بإلنائه تحت ستار التوفير على المزينة . فكان لهذا 
الرسوم أثر مى* » ولا سبا على أعضائه الذين كانوا يوفون الخذمة حقباء 
لا.ريدون جزاءَ ولا شكوراً » فقدموا استدءات إلى وزارة الداخلية بطلب 
التزخيص لهم لتابمة العمل اسم الجمع الذكور دون الاعتاد الالي . ولكن 
المع اضطر فبا بعد إلى التوقف لان موسسة كبذه علها ما علها من النفقات 
لا يطول عمرها إذالم تمدثها الحكومات بالساعدة . ثم ما برح أعضاء الحمم » 
الذين كنوا يشعروث بالفراغ » يطالبون بإعادته » وقد استجاب لمم الجلس 
النيابي عام ١944‏ . وقرر تخصيص مبلغ من المال لإعادة المجمع 4 ولكن 
الحكومات التتابعة ضربت صفحا عنه فقفى نحبه هكذا قبل القطاف . 


العلم القدم 
بين الشرق والغرب 


تمي بالل القديم ‏ أو بالفلسقة القدمة » إذا شئت - ذلك الم 
الذي كان قبل الإسلام . لا شاك" في أن الل قدم قدام الإنسان » غير 
أن تاريخ الملل متأختر عن نشأة المل لأن جانيا كبير] جندًا من ذاك العم 
القدم .قد ضاع » كا ضاع جانب. كبير من الشمر الجاهلي”" وغير الحاهلي” 
عند العرب. وعند غيرهم . 

. وحييا يأني الدارسون اليوم إلى دراسة العم والفلسفة فائهم يبدأونت 
بالدراسة التظائمة الشاملة للعم والفلسفة عند الروناك » ورعًا .بدأ بير منهم 
بنتف من الم القدم قبل اليونان . فا سبب ذلك ؛ وإلى أي" حد” كان 
العم القديم يونانيتا غر'بيا ؟ وإلى أي حده كان ذلك الحم شرقيئا غير يواني ؟ 

أقدم الذين . وسلت إلينا أخبارهم. من- فلاسفة . اليونان تاليس ..اللطي . 
.ولا ريب:<في-أنه قد كان قبل “اليس هذا فلاسفة وعلاء.يونانيون لم .نسل 
إلينا أخبار علوم موثوقة ” أو كثيرة” . فتاليس بالإضافة .إلى المشعر المربي . 
كان اليس التلتطي" من ملَطيّةت ؛ على الجانب الثربي .من آسية الصغرى 
. وليس من بلاد اليونان القائة في أوروبّة » ولكته كان على كل حال بوثاني* 
النسب يوناني" النة . ء' 

: وتخبرنا تالس عن نفسه.أئه زار بلاد مصر متملئماً , تنكم -هنالك المندسة 
في الأكثرا , “م قيل إنه زار بلاد.ما بين النهزين متملما أيشا فتمل هنالك 

انح م عباتت 


سم المل القديم بين الشرق والنرب 
الفلك على الأ كثر . ولو لم يقل لنا تلبس ذلك كله عن نفسه لوجدناء 
مدو"ناً في فلسفته وعاده لا ححاب دوته . 

أعديرى 00 أن اللاء أصل الوحود » وأن الارض وم سأبيح 
على الماء. و ارأي مصري قديم جدءا » فالتوك عند قدماء المصربين 
(التون هو اأناء ( مصدر الوحود حى ان الله عندهم خرج سن النوك 5 
والشمس في كل يوم تطلع من السرق ثم" تنيب في الغرب في النوث» مارءة” 
فيه تحت الأارض ؛ حتى تستعيد نشاطها لتطلع في اليوم التالي نشيطة قوبة . 

با يسن إل لد س اللطي" تنظريّات 5 ا مندسة منبا أن مومع 
ازواا الثلاث في الثلث تساوي زاويتين قائتين ( ماثة وثمانين درجة ) ؛ ومن 
هذه اانظريات أن" قطر الدائرة يُتَمكّف” الدائرة » وأن الزاويتين التقابلئين 
في الثث المتساوي السافين متساويتان ؛ إذا تقاطع خطتان متقهان فكثل 
زاويتين متقايلتين تتشكل من تقاطعها متساويتالك . 

لاريب في أن ثاليس اللططي” كان مبندسا ( أو 3 م يقال الآن ) 
سقري؟ » وأنه أول من أدرة الماحة امم و 1 نطاكت 
عنبا هذه النظريات النسوبة إل اليس كانت معروفة عند قدماء اللصربين 
من الناحية العلبية في بناء الأهرام والمياكل قبل أن ترق شمس الحشارة 
ّ بلاد اليونات . 

ع وبيدد في تاريخ العلم أن اليس اللطىي قد عرف اليز'ولة 
( ااساعة الشمسية » وقيل إن الذي عرفها ‏ أول ما عرفت في اليونان ‏ 
لا ارون ليد البين ) . على أن الراجع أن تاليس ( أو أناكسمندروس ) 

قد أدخل الزولة إلى البوئان آم مها من بابل أو من مصر . ويحجوز عندنا 
قِ تاريخ العلم أن يكون 6األس أو تلميذه أنا كمندر وس قد اخترع الزولة 


حمر فروسم عم 
ابتداء من عند نفسه » فالزولة أداة فطرية بسيطة لمرفة أقسام الرمن بوساطة ' 
القهن:. ولكن" الذي نمرفه من التاريخ القدحم الثابت أن بابل ومصر 
والصين قد عرفت الزولة منذ المبد الأقدم . ا ' 
ومن مثاهير البندسين ( علاء الرياضيّات والهندسة ) فِ تاريخ اللونات 

فيثاغورس (ات م.ه ق.م) . بدو أن فيثئاغورس كان تلميذ) فالس . 
بوالذي نلمه من حياته أنه غادر جزيرة ساموس مسقط رأسه وجاء إلى 
' مصر وتملم فيا على الكبّان في الحيا كل . ثم" إنه جاء إلى فينيقية ( سورية 
الساحليه ) ومكث فها مدة طويلة وعرف الذادب اللاطنية واعتنق ها . 
وكذلك مدو أن ذلك قد حمله على أن يذهب (أد أن يذهب ثانية ) إلى فصر 

لأن مصر كانت مصدر الذهب اللاطني ف ذلك الزمن فكث في مصر مدةة 
| لاتقل" عن اثني وعثرين عاما يدرس الهندسة والفلك والذهب الاطني . 
ولا فتح قبيز الفارسي مصر عاد فيثاغورس في ركابه إلى بابل حيث مكث 
ني عثس عاماً يداراس الحساب والموسيق وعلوماً أخرى من غلوم الجوس . 
ولا عاد فيئاغوس إلى ساموس كان قد أصبح في السادسة والخسين من مره . 
غير أن فيثئاغورس وحد أن الأحوال السياسية في.حزيرة ساموس لا تال 
سلئة فتابع طريقه إلى جنوبي" ايطالية . 

وأشتهر فيثاغورس بانشاء جممية سرجبة في ايطالية » كما نسب إليه وشم 

النظرية الحندسية اللقرونة بإسمه والتي تسمّى أيضاً نظرية السلم ( لأن" السللم 
اللقي أعلاء على الجدار شكل ممع الجدار والآأرض الي بين أسفله وأسفل 
الحدار مثلتاً قاثم الزاوية ) . هذه النظرية تقول بأن المربع النسوب على 
وير الثثث القاتم الراوية يساوي جموع الربّمين النصوبين على ضلي ذلك _ 
الثلثث . واشتهر عن فيثاغورس قوله بالتناسح ( تقلتب النفس في أجسام 
أحياء كثيرة من النبات والحيوان والإنان ) . أمّا الجمية الريّة وأنا 


اوس المل القدم بين الشرق والئرب 


التتاسع 08 اشرق ظاى فيا بلا شبهة . وأما النظريات المندسية فالثالٍ 
أن له عددا متبا وأن المدد الأكبر منبا من عمل آله ( تلاميذه وأتباعه ) . 
وممظم هذه النظريات أقدم في الشرق ( في مصر وبابل ) من عبد فيثاغورس . 

وتملتق القلاسفة اليرنانيتون زمانا طوبلاً » بتظرية المتاصر الأربمة ( بأن 
النقرة د لساسهة أريع, عناصر” هي الماء والهواء والتراب والنار ) وأورثوا 
العالم الوسيط هذه الظرية الخاطئة . وهذه النظرية في الآصل نظرية هندية . 

ونطوي أحقاب العلم والفلسفة في اليوناك حتى نصلى إل أفلاطون 
(وم: - بوم ق .م .) ولد أفلاطون في أثيئة وطو”ف كثيرا في الأرض 
وزار مصر . وف مصر تنكل أفلاطون بين الآقر والمياكل وأدرك فصل 
تلك الحضارة العريقة . وقد ترك لنا أفلاطون في كتاب تاوس حواراً بين 
سولون الحكم ( اليوانية ) وبين كاهن مصري حمل فيه الكاهن المصري 
كاثه يتبكتم محضارة اليوناك الطفلة . من هذا الحوار : 

الكاهن الصري : ا سولوث» با صولون » أتم اليونانيتين أطفال أبدا . 
لبس ممّة ثيء يصح أن يسمى « الرونان المتيقة» . 

سولون : وما تمني مبذا القول ؟ 

الكاهن الصري : أتتم ذوو نفوس طفلة . كل* واحد - اكذلك:. 
انيم في اليونان كثها لا تملكون مذهبا واحدا قدما أو. مستمدة! .من ”تراث 
جائله الكمر” بالهية . 

لبس من العقول أن يكون هذا الكلام هزواً الحضارة اليؤثائية » 
ولكنّه احترام بالغ الحضارة الصرية القدية :ثم" إِنّه ممزفة بالحشارة للصرية 
القديمة . وهذا ‏ بطيمة الخال تأمثر إلغم بالمل الشرقي" . وفي -كثير من 
كتب أفلاطوث ‏ في كتاب المياسة ( الذي يسميه كتثابنا الحديثون « البورية » 


يا م 
تسمية خاطثة  )‏ وف كتاب النواميس ثيء من الم العرثتي ومن الأثر 
البارز للعل الشرف” ( من فارس وبابل) . 

والأثر الشرتي في أرسطوطاليس ( عمس - موسق . م . ) فيلسوف اليوةث 
والفيلسوف الطلق » قليل البروز ؛ ذلك لآنة العمل الأسامي لأأرسطو كان 
قُ تدون الفلسفة التي وقت إليه وتنسيقها ونقدها . غير أننا نحد عند 
أرسطو ( أرسطوطاليس ) عتصرا هرما من هذا الث . 

كان علاء اليونان الطبيميّون قد أخذوا عن المتود القول بالمناصر الأرلمة 
م أشرنا آنفاً ب ثمة جاء لويكوبوس فردة القول بالمناصر الأريءة وقال 
أن 3 الأجسام مؤذّفة من الذر"ات . وخلف أويكووس تلميذه دعقر يطاس 
( الذي مر ذكره) فوسّم القول بالذرتة . ومع أن قوك أويكونوس وتلميذ. 
في الذرءة كان مرا من العم والخرافة فإنه كان أقرب إلى المتول إلى الواقم : 
إن الأحسام كبا مؤلفة من ذر“ات ذات طبيعة واحدة. ولك بض 
الأجسام ختلف عن بعض لاختلاف الذر"ات فيه المج والعدد والترتب 
لاني التوع ) . وجاء أرسطاوطاليس فرد" القول اليواني بالذر”"ة ورجع 
إلى القول الحندي ( اشرق ) بالناصر الأربعة . وكان ذلك خطأ من الأخعلاء 
الشرين الى وقءت في فلسفة أرسطو أو التي وقع فيا أرسطو في فلسفته . 

أمّا بمد أرسطو ‏ وبمد حملة الاسكندر القدوني ( تلميذ أرسطو ) على ' 
الشرق ( في سورية ومصر والمراق وفارس والسند ‏ غري" الهند ) فان 
الحضارتين اليوثائية والشرقية تمازجتا وأثشّر بمضها في بض تأثير) كبيرا . 
وكان فمل الفكر الشرق” في الفكر اليوناني أ كبر حتى استحال أن سمي 
العم والفلسفة الاتين تلتا حملة الاسكندر علماً وفلسفة وونانيكين . ع 


م0 الملم القديم بين الشرق والغرب 
لا أستطيع الآن أن أستمرض تاريخ الم والفلسفة هنا استعراضاً وافياً , 
ولكن يكني أن أشير إلى أن* أقليدس ساحب الحندسة الشبور كان اسكندرانيا . 
وأنة نيقوماخس ساحب كتاب الدخل إلى عل الحساب شرقي” من عنجر 
ف سهل البقاع من الشام زفي اخمهورية البتانية اليوم ) . وأفاوطين صاحب 
مذهب الفيض والإشراق مصري من أسيوط . ثم انه بَطْلَيْموس صاحب 
كتاب الحسطي في القلك إسكندراني من مصر . غير أن هؤلاء جميماً 


كتوا الائة اايونانية . 


تن م ان 

لملة نفرا من القرةاء قد “عجاوا وظنوا أتتي إنما أردت بهذا القال 
أن أسلب اليوناتيئين فضلبم على الم والفلسفة أو أن أرفم شأن الشرقيئين 

إنة هذا ثيء لم يمخطر لي في بال إلا" استدراكا وظناً أن يفمل 
أحد ما أريد من نفي ألا" أله . إذة الم إناني لا'يحمده بتخوم على 
سطح الأرض ولا بسدود في محرى التاريخ » ولا العا به قومييّة ولا 
يستفله به مذهب . ثم إنة الحشارات كثها تطوكر نشأ بمشها من بض » 
فأخن” التأخرين أسباب الحضارة عن الذين تقدتموم وازيادة” فبا 2 
ما محتاجون إليه وبقدر ما يطيقون أمن طيمي” . ومن ظنة أن حضارة نشأت 
بين ايلة وشحاها مقطوعة من كل” ثيء قبلها فقد ظن؟ عجزا . 

وإذا كان اليونانيكون قد أخذوا كثيرا من علمهم وفلسفتهم عن الشرقيئين » 
فةاذا 'عرف هذا العم وتلك الفاسفة بأسم الذن أختذوها عن غيرهم 
وم تعرف إإسم الذبن ابتكروما ثم أخيذا عنهم ؛ هذا هو الأمى الذي دفني 


خمر فروخ غنم 


في الواقم إلى اختيار هذا الموشوع الذي حملت له هذء القدامة الطويلة 
التي سبقت . 

إنة ترديد النظر في معام الحضارة الشرقية من شرق" السين إلى غربي» 
مص تحملنا نقف أمام حضارة باهرة - من الناحية المملية ومن الناحية النظرية 
أيضأ . اله معالم الحشارات الشرقية ماثلة أمامنا » ولا بمكن أن يكون 
الذن أقاموا الأهرم مثلاً - وقد كشفوا في دنه البناء ماتميا عن مثله 
الآلات الحديثة ‏ جاهلين للقواعد التّصلة بعل المتدسة من الناحية النظرية أيضا . 
وكذلك إذا نحن نظرنا في التقاويم التي فب التمرقيتون عموم؟ ‏ في الصين 
والهند ثم” في بابل ومصر خَاسنّة ‏ أدركنا وشيكا” أن البابليكين واللصريين 
ثم” إذا نظرنا إلى التحنيط و إلى عدد من الصناءات كالنسيج والصباغ والصياغة 
وصنع السيوف رأينا فيا براعة في الكيمياء والفيزياء عظيمة حد"٠‏ . فلإذا 
إذن » نندب العم القديم إذا درسناه في نطاق التاريخ المروف إلى اليونان 
ولا ننس منه إلى أمم الشرق القدم سوى ثتف متغر”قة , 

لقد كان لذيك سببان في الشرقيكين القدماء وسبباك في اليونانيئين الغرسين , 

كان العم في الشر قالقديم من الدبن؛ وكان الكبّان الذن يستقلكون به يشثون 
به على الناس لأّنه كان مقداسا لا جوز أن يتتصل به عامّة الناى . من أجل 
ذلك ظل" نتاج الفكر الإنساني في الشرق القديم سر") يتلتناء الصالمون 
من الخلف عن سلفهم بالرواية . ولنا اتقرض أولئتك الذين كانوا بطلكون في 
أنفسهم ذلك ذهب تتاج الفكر ممم ونكأ الخلف الحديد في أمثيكة . بذلك 
خسر الذبن كدنوا عن قواعد العم والعرفة حقّ,م في نسة الفضل في 


ذلك إلم : 


5 العام القدم بين الشرق والنرب 

ومع أن» ممظم مابقي لنا من العمل الشرثي القديم قضابا تدل" على عبقريّة 
إلنة » فانها في الآ كثر قضايا عملية مفردة » لمل” أسحابها لم يجماوها عامّة 
.حتى تاطيق على كل” مايشامها من القضايا ‏ ولمل” أصحابها عرفوا ذلك 
وفماوه ولكن 1 ضنّوا به وكتموه ثم” ضاع ظننا من الهم ل يفملوا ذلك . 

من أجل ذلك نستطيع أن تقول » مثلاً » إن المصربين بلنوا ذروة 
البراعة في الهندسة والحيّل ( المكانيك  )‏ عتما يدل عليه بناء الأعرام ( 
ولكثا لا ننتطيع أن تقول إنهم وضعوا علم الهندسة أو دوثنوا علم اشندسة . 

أما اليونانيون فتناولوا عدأ كثيراً من الشسرق - لاشاثه في ذاك س 
ثم أضافوا إلى ما تناوثوه من الشرى أشياء من عندهم غ ما لا شلك" فيه 
آيناً » ولكنهم زادوا على الشرقبين في أمرين : 

و- لقد جميوا ما ايّكروه إى ماكانوا قد تناولوه من الشرق همك 
نفثموا ذلك كله في وقت متأخر طيماً ‏ واستتخرحوا منه علوماً محدودة 
بقواعد . ومع العلم بأن كثير من حقائق الهندسة لم يكن بونانيا » بل 
كان شرقياً من قبل اليونان بألوف السنين» فاتنا نسمي الحندسة علما بونانيا 
(مع أن الذي دون الهندسة نفسته شرقي من الاسكندرية في مصر. 
وسأرجم إلى أقليدس مدوان الحندسة عيذ أخرى حين أتكلم على الصلة 
بين اللغة وبين السقرية ) . فقضايا الحندسة إن لم تكن كلبا من عمل ايوتان » 
ولكن علم المندسة علم يوثنية . 

المندسة علم بوناني؟ بعامل التنظم والتدوين لا بعامل الماد“ة الني جمع منها . 
إن الملم ‏ في هذا الثأن ‏ لم يكن الماكة التي 'جميت » بل كان 
الاظيم الذي شلتى من هذه الادثة عجموماً . 


مي ل بي اك 

؟ ‏ إن علاء اليونان بذلوا العم للناس من جميع الأجناس والطبقات » 
فل ذعبوا هم لم يذهب خلميم مميسم . بل بقي في غيرهم » ولكن ظلة 
حمل اعم 1 


كننز ‏ نننا اننا 


وهنا أعود إلى صلة الائة بالسقرية ونسة السقرية إلى اللغة أو إلى القومية . 

نحن لا نعلم أن اقليدس ساحب المندسة كان شرقيا من الاسكندرية 
وأن أفلوطين صاحب المذهب الاسكندراني على الشبور كان من أدسيوط في 
صعيك فصر )6 وأن تقو ماحس صاحب الحساب كان من عنبحر ىق بقاع . 
المزيز من بلاد سورية ( الخبورية الدنانية اليوم ) » وان" فرفوريوس صاحب 
الدخل إلى عم اانطق كاك من صور الواقمة على الشاطى” الشرقي “من البحر 
الأبيض المتوسمّط » إلا إذا اطلمنا على ذلك في كتب التاريخ . ولكتنا حينا 
تقرأ نتاح هؤلاء في الامة اليونائية تقول عادة إن" هذا النتاج كان يونانياً . 
حى إِثّنا اقول إن" الذهب الاسكندراني الذي رأى النور في مدينة الاسكندرية 
(ومن هنا جاء اه ) فو'لدة ونشأ على أيدي ثلائة من الكمرقيين من أهل 
1 هو مذهب بوناني” 8 عم أن الغاية الأساسية من شأ هذا اذهب ( الدفاع 
عن المقائد الدينية الهودية والنصرانية ) لا صلة لما باليونان . ولكنة الائة 
الى “عض هذا الذهب فما كانت بونانية والاتحاء الذي سلكه هذا الذهب 
في الحدل والتخريج كان وونانيا . وهكذا ستي هذا الذهب بلنته واتجاهه 


لا 7ث5ى هو 
ميهة مئتشئلةه . 
بعرم ممث» 


وم الل القدم بين اأشرق والئرب ا 
وفي المصر السّامي* تقل الملم للعرب عن الأمم السابقة » “تقل عن 
المند والفرس واليونان ؛ ولا ريب في أن الأساس الذي قام عليه التفكير 
الفلسني عند العرب كان ااملم الأجني الذي أخيذ عن الملم في المند وفارس 
والصين واليوتان . ولا شك في أن عددا من أوحه هذا الملم قد تبدئل 
على أيدي العرب تدالاً أخرجه عمًا كان عند أسحابه بل حمله خلاف ماكان 
عند أسحابة كالجير والكيمياء . ثم كان عه علوم” أخذها العرب عن غيرم 
فزادوا فها زيادات كبيرة كالطب* والفلك . أمّا المندسة ذقد *نقلَت لاعرب 
عن اليونان ولم يزيدوا مم فها شيأ ذلك لأن اليونان لم يتركوا في المندسة 
إكان زبادة استزيد ‏ ولا زاد أحدة غير العرب في المحندسة الاقليدية 
شيا . ومع ذلك فإنة يموع هذا العلم الذي أخذةه عن غيرقا .لا برال 
يسمّى عندنا وعند مؤرتخي العلم من أبناء الهم الختلفة العم المربي . 
وفي هذا المام أمى واحد ظاهر هو الأعداد . أخذنا نحن الأعداد عن الهنود 
فسسّيناها الأرقام البندية . ثم أخذها النرب عنما نحن فستميُواها الأرقام 
العربية » ولو أنهم أخذوها عن البنود مباشرة » كأ ففملنا نحن ؛ استمتُو'ها 
ما سمّيناها نحن « الأرقام البندية » , 


وعمل في العم والفلسفة اللذين أخذناها عن غيرنا ‏ أو أخذنا أسولىم 
عن غيرنا على الأصح س تفر” من السلمين من أبناء أقوام مختلفة : كان في 
علائنا وفلاسفتنا الفارابي الترى والئز“الي الفار.ي وان باجثه الفرنجي . 
ولكن" هؤلاء كتبوأ بالامة المرببة كم فمل الكندي وان طفيل وان رشد 
وان خلروث - وهؤلاء الآرمة رب - فسمينا نحن هذا النتاج كله 
كم سمتا. غيرنا أيضاً العل العربي ولقد كان بالإمكان أن نسميه الل 


الإسلامي” لان الناية الأول التي اقتبستا ذلك العم من أحلبا كان الإسلام : 


أجذنا أسول الرياضيّات والفلك لمرفة اللواقيت وعيدض اللإراتف لشيط 


جمر فروح ون 
مواعيد الساوات والصيام » وأخذنا النطن وما وراء الطبيعة حتى نستفيد 
منها أدلة” وبراهين على عة المقائد الإعانية . ولكتنا لو سمّينا هذه الملوم 
وهذء الفلسفة الملوم” واافلسفة” الإسلامية لَثَل أماءنا اعتراض هو أت 
هذه تسمية قاسرة » فال" نفرأ كثيرين من المسلمين كتيوا في المم والفلسغة 
بلثات غير اللنة العربية » ونحن لا تعاس في العادة أوحه العلوم والفلسفة الي 
عالحوها . تلك عي الشكلة التي اعترضت مؤرثخي الفلدفة الأو “لين ثم" خرجوا 
من مأز قبا بأن موا النتاج الذي ظبر في الانة اليونائية العلم اليونائي" » مع 
أن نفرا كثيرن من أوائك الذين خلقوا هذا « المل الروناني » لم يكونوا 


يونانيين . 
د نا | 

بين بدي” المدد* السابع من قسرة. دورية ( بلا تاريخ ) تسمى ١‏ الجال» 
( لمندرها قم الصحانة والشر بوكلة الإعلام الأميركية » بيروت؟) فيا 
مقال اسمه المستعر بون في أميركا بتكم على ثلاثة من هؤلاء هم هاملتون 
جب" الانكليزي وغوستاف فون غ وتباوام” البيودي النمساوي وفيليب حي 
العربي ( من لبنان ) . إلة النسرة الأميركية الرسيئة تمده" «ؤلاء الثلانة 
مستعربين ( هتمكون بالشؤون المربية ) لأنهم يكتبون بالائة الانكايزنة » مع 
أن" فيليب حتي عربيه أصيل ولكن ممظم كتب الدكتور حتي بالائة الانكايزية » 
فو إذن مؤائتف انكايزي . وما أن الانة ااتي يتكتم ها الإنسان ويكتب 
بها وصحملبا حاملة آرائه تكب اناه عقلياً مميدّنا مخالفا لرأي الذين يتكمون 
لنات غيرت لنته » عدثته الشرة الاميركية أميركيئاً (وهو أيضا أميركي" 
الحنسية منذ عام 9*4 ) ثم جملته مستعريا بهم" بالأمور المربية » لا عرياً 
أن" اتجاهه الفكري هو أتاء الئة التي يكتب عادة با , 


#0 # 8# 


و الملم القذيم بين التعرق والذرب 


هذا المنى قيل عن الملسفة اليونانية إنه! يونائءة لآن” الفكدكربن الذين 
كثبرا بها خضمت آراؤم للاتهاه الفكري اليونانية » مم أن عددا كبيرا 
مذبم لم يكن يونانييا . 
رمم هذا كته فاث" الصلة بين الأنه وبين الثتافة معدودة عتىد بمض الثاس 
مشكلة : آللغة” وسيلة اتفاهم نقط » أم هي املة الخصائص ذاتية تجمل 
التكدّم ما منتساً إلى اتجاه ذكري دون اتجاه فكرني ؟ 

آنا أري الرأي الثاني ؛ ولكنة هذا لا منع من طح القضية لاسحث؛ 
لا آنه الرأي الأو”ل جميح بل لأنة حماءات مثا قد ذهوا إلى ذلك فنحب* 


أن نرف آراءهم مقرونة بالبادى* وبالأمثلة . 


لد كنود هر فر و 


بعض الكلمات 
عن الادب العرى الحديث 
في المغرب الأقصى 


لا أزال أتذكر أقوال صديقي المفربي الأستاذ جمد الصادق عفيفي حيْن) 
أهدى إلية كتابه عن الدب النربي فقال إن النثر في المنرب لا بزال ينمو 
في براعمه كا لم تتقدم شخصيته وطابمه بشكل مكتمل - فقد اشار الأستاذ 
عبد اللطيف السحرتي ااناقد الصري المبقري إلى أن" جبال الأطلي بالرغله 
من عديد من الحقائق الطيعية والأفكار الأأساسية والتجارب الناشجة التي 
تقدم نفسها لؤلني الغرب » إلى جاب شحاعتهم الفائقة لاسترداد حقوقهم 
الاستقلالية » بتي ممظم الإنتاج للمناربة في الفموض » وأ كثره ذهب مع الربح ! » 
وهذا قول قاس لا ينتسب إلا إلى الماضي النابر » لأنه يوحد الأمل بأن 
الذرب الإسلامي سوف يشيد من جديد الؤلفين الذين سيتنتون بأغاني 
الشابي » أو يقص وروي مثل ابن طفيل » أو ينشر المطور مثل نفح 
: الطيب للمقوي وإذا ماكان الأدب النثري في الذرب لا يزال جنيناً مستئرقاً 
في نومه في رحم الاتعاش الثاني » فإنه سوف يندفع قويا في الند مثل 
المي الشديد وينمو ويكتمل . 

إن الأستاذ صادق المفيفي حاول أن ينمش ويقوي بتحليله 'النقدي 
الؤلفين الشباب ؛ حاثا إياهم على مباراة أندادهم في مصر » غير أنه يخثى 


سمه هما سس 


بأنم سوفن لا يستطيمون الوسول إلى السمو الذي بلنه طله حسين أو 
#مددووم :5ل ؛ ب«وراةتا0 وعقود تيمور لإأن الخبرات الشخمية تختلف من 
عصر إلى عصر وبعض الؤلفين يتوقف عند وصف بمض الأحداث والآخرون 
يشكتونها أو يفسرونها » واليمض الآخر بتأثر بها فقط . 
ويقوءي العفيفي تأكيداته عن كيفية الذوق التي تتذير مع الزمن » موردا 
مثالاً : كيف أن عباس المقاد لام يوما ما أحمد شوثي قائلاً بأنّه ‏ أي شوتي ‏ 
رغم ارتجاله يفتقر إلى الانسجام والاقتباس » ويستعمل تسيرات سوقية » غير أنه 
الآن حو“ل بشدة موقفه عن أمير الشمراء » ونظر باإستصئار لأشعار جيلنا 
لأنا تفتقر إلى الوزن والقافية ! ومن مثا مكن أن يعرف ماذا تكون وحبة 
نظر المقاد عن ذلك بمد ثلائين عام لو كان حيا ؟ 
ويحجب علينا الحذر عند استعراض أدب هو في دور التتقيح 
والنشوج حتى إن واحدأ من الحكتاب بتقدم من درجة لدرحة . وبقي 
النالي وزياده وطويس وصفيين ء با تمد أن اافامي وبنحلون يعرضون 
الأفقكار الحديدة » وبعض الشبان من الكتاب عياون إلى استجابة » للقصص 
المليمة والرمزية ؛ وإلى نقد المياة الاحتاءعية ‏ ويظبر بذلك أن ثار المحصول 
الأدبي متنوع ‏ وهو عَنيٌ بانتعاشه وهو تراث الإبداع المربي التقليدي يمني 
العتبر وانمكاساً الكنابة الشرقية المربية الحديئة » وأنفاس من الغرب الأوروني 
أيضاً وهذه طلمة لا تقل" ولا تزيد عما هو معروف في نواحي البحر التوسلط 
وقد روخى كتاب النزب تبعكيم الإلهام » خصوصاً من مصر وفرتسا» 
وقد هم وادي النيل بثقافته المتساعدة بالمروبة ‏ أما فرنسا فائها خلال 


ا لس 222 


احتلالها المسكري والدني لتتتهم بروح النبوغ .. فن التأثير الصري برز 
المناه والزيات وطه حسين وتوفيق الحكيىبينا كانت روائع فرنسا القدعة 
عمتقامكما رعوقتاه]! بعمتعه8 ,وااتعمروم وأخيرا معمماة8 رموسط] رممسسط 
#عطسة11 , أموددومنن]ة كانوا أعدة الإلحام منذ بدء التملم الثانوي 
فساعدا . بِينا برستل المبد الجديد إلى الأمام بأفكار. المجشحة » «التي 
فتحت أعين الكتّاب الثاربة على روائم الؤلفين الروسيين أمشال 
جعاعو0 , برطقع مع رماوه8 , بإماق[ه1 , [معه© , #رونافط0) وعير الحيط 
اللاطلدي متقومععطهط!5 . وموطاءاط , اتراجو0 وآخرين غيرم . وقد برز 
موكب من الكتاب والفكرين الذين لم يكتمل بمد كياتهم » وينتفروك إكى . 
اختبار ناقد غربي لكن لانستطيع أن ننى أن أسلاف هؤلاء الؤلفين لم 
يفبموأ كلمة” من العربية قط ه وكانت هذه الحال نتيحة إهال سياسة الأجاب 
أثناء الاحتلال الفرني »؛ وإلى جانب التأثير الآنف الذكر نحد مسّة رقيقة 
من الأدب الاسمالي الحديث قد هبّت على سواحل المغرب . 

وكنتيجة تيع الروايات التي جمعبا المفيي من أصولا الختلفة فالها تختلف 
بانساع عن نظرتها العامة » غير أن اعتباراً واحداً لا يزال يربطها » وهذا 
هو محاولة خلى عمل في «الرغم من جميع الصعوبات اليومية للمادية الواقعية 
والإدارية فيا يخئص «الإدارة » فالئرب قاسى صكثيرا من الشرور الاجباعية 
والاستئلال الاقتصادي » غير أن على الآدب أن يكسر القبود الاصطناعية 
وجب أن يُظبر نفسه في فن ناسع الثوب . 

فقد دافم بوسف نجم عن كلمة الشمار ! « الفن لاقن » وكذلك استشبد 
عحمود تيمو الذي صرح في فن القصص بأن الكاتب مب أن لشبع جميع 
استمالات'محيطه الاجتاعية » غير أنه حب عليه أن يمر عن أفكاره بإخلاس » . 


لد 


وهم 02 بض الكلاتعن الأدب المربي الحديث 
مع صنة التقاليد . 

ومكن تقسم قصة الثثر الثربي إلى ثلاث مراحلء وتتده المرحلة الأول 
من عام ه..ة( إل 4؟و( وخلالها ظبرت مؤلفات متمددة غير متكاملة ) 
وموضوعاتها وطابم,ا تختلف عن المقامة والفصة والأقصوسة أو التراجم والروايات 
التمثلية ‏ وقد عضد النوع الأخير وصول فرقة تثيلية مصرية عام س.ه٠١‏ 
بقيادة الشيخ سلامة ححازي(2 وبمده ذرقة فاطءة وشدي وعكن أن تمتير 
جمد القاري أو“ل من أعد" تثيلية مسرحية من أربمة فصول وهي : اليتم البمّل . 
وقد أعلنت أعضًاء ججممية طلاب المدارس الثانوية في مدينة فاس عن 
مسابقة لإنتاج قسة اجتاعية أخلاقية لاسرح ‏ وما يستحق الاعتبار » فاللة 
الذافم قد تولد في مدرسة القروبين الدينية الهترمة في فاس ‏ وكانت نتيحة 
السابقة قصة مسرحية في ثلائة فصول وأربعة مناظر واسمها : «١‏ الفطيلة » 
وكانيا هو علد الله الجراري ويتد مضمون ااأقصة خلال حديث داو 
صدبقين اضطر أحدها لإيقاف دراسته في مدأ حياته ؛ با بوجه صديقه 
النيوة الأأُسئلة إليه فاننا نمجده يمدد الظروف الي أعافته عن دراسته » ويدور 
الحوار حول التلم والتشجيع عليه وعن الظروف الصحية » وكل ذلك لكي 
بكوك لساعدة مواطنيه في رفم مستوام وخلق الحياة اللائمه اتعلم . وقد 
شرح الكاتب أهدافه بهذء القصة » ولكن يبرر التأخر الذي سببه الاستعار 
الحادف إلى إفقار الشعب وحفظيم في أغلال الجهل . ورغم أن القصة ساذجة 
ققد تنج عنها إنشاء المال للمدارس الابتدائية في فاس والرباط والدار الليضاء» 
والتي كان يدرس فبها اللنة المربية وأسس الددين الإسلاي . فقد كانت 


)١(‏ اروف أن الفبخ سلامة ترق عام « دجام . له الميه) 


عبد الكرم جر مانوس وم 

مسيناً للوحدان الوطي الذي أمجملته السلطات الثربية . ولم ترم المال ط 
إطلاق لقب مدرسة علءها حتى لا بجد الفرنسيون الحجج لإغلاقها . 

وعلى كل حال فان تعلم الحساب والحترافية والتأريخ في عد مادم 
الدينية قد حرمت ودار”ست في السر فقط . 

وني شمالي البلداث إلى تطوانت قام عبد الخالق الطويس إلى تام 
؟؟9١‏ بتحربة ممائلة في شكل مسرحي وقصته : « انتصار الحق بالباطل » 
ذات ثلائة فصول عي نوع من الواعظ الخلقية والتربوية . 

وم نكن التحربة الثالثة من هذا النوع ؛ من السرحيات بل ساعدها 
ظبور بعض الدوريات مثل محلة المذرب » والثقافة المثربية » والثرب الحدبد) 
التي قدتمت القصص الوسفية . وكانث الحديد من هذه التجارب أن بمض 
الكائبات تعرضن لأهدافها مثل ملكة الفامي التي طبمت لما قصة بنوان : 
و الضحية » . 

وبدأت الرحلة الثانية مم متهل عام موا وأرزت أحد المحاسيل 
الادمة الثمرة . وكتب خلال هذه المرحلة علال الفامي وتمتاو السوءي 
ود القادو حسمن القصص الشعرية . وقد استمعادت الروح الوطنية حقوقبا 
كاملة ؛ وأوجدت الاصطلاحات في الفكر واللنة التى نمت عن بقابا المعرفة 
الأوربية: التي عنمبا الباء الشرتي . وإن من أ كبر تمثلي هذا الاتجاه هو 
فد الجيد ينحلون وقد قادته وطنيثه التحمسة وطلب العم في مص إلى 
التبصر في الطباعاته حول ضفاف النيل » ونجربته إاغرب التي سوكرها في 
العدد غير ااتناجي من القصص التي “سطرت بسرعة على الورق » ولكن 
مع ذلك فإنه لما الذوق الفني . وقد ترجم عشرات الأقاصيص الغربية من 
الانجليزية والفرنسية والروسية بقسسد توجيه مواطنيه ‏ غير أن الحظ حرمه 


بائيا مثل العديد من معاصريه ‏ حرمه من الاستمرار في حماسه الأدبي 
إذ أن الالتزامات الرسمية والتوظيفات الإدارية قد استنفدت ججميع قدراتهم . 

وقد ألقت تلك المرحلة الضوء على اتجاهين : اتجاء يقود. بنجاون 
وعد الرحمن الفامي وغمد الكريم ثابت وآخرون » الذبن اعتبروا بأن 
واحمات الكانب في خلق الأقصوصة هي لاحل الفن . وقد نطورت موضوعات 
قصص هذه المدرسة في فترة زمنية قصيرة وحافظت على الوحدة الزمنية 
والكانية مصوكرة جوها الذي زم الكاتب على نقله للقارى* مع زررع 
الحوف أو الرح والسمة والأمل أو الحسرة في نفسه . فالقصاص الحقيق 
ف رهم هو ذلك الشخص الذي يديمك في جو القمئة كم لو أنك نميش 
وتتنفمن مم أبطالها . وإن أسلوب هذه القصص يكشف عن الإلحام بها 
وتشرب مؤلفها للبيثة النفسية » الواقية » وفي بعض الأحيان الرمزية . 
وإن الخبرات الذهتية هي عماد منظرم العام ؛) وترفم وحبة النظر هذه 
من قيمة الاون الاني لأعمالبم الأدية . ويؤكد عبد اللطيف السحوفي في 
كتابه أسمية الأسول النفسانية لكتابة القصة » التي استمر في قوله » بأنها 
غير موجودة في معظلم القصص العربية الحديثة . 

أما الاتجاه الآخر لكتاب الثثر المناربة فبو القصص التمثيلي الوصني . 
وإن مثلها البرزين م أحمد بنالي وعبد الله إبراهي وعبد الله طوبس وأححد 
زيادة وآخرون . وطابع هذه الدرسة هو قصة ممائلة للصورة » الني تؤثر 
على كل من الكاتب والقارى* . وقد فتتح كتكاب هذا النوع من القسص 
عيوذ الجاهير على اللحراب والاستمار في المغرب وعلى وجه اللخصوص لفت 
انتناههم إليه » وم قد فصوا موضوعات الظروف الاجتّاعية . ولو انتظرتا 
أن وضعهم تجاه الحم الأجني كان من النوم الإبداعي والرمزي كنا خائيين 


عبد الكرم جرماتوس أ حسم 

في الرجاء » لآن الواقعم هو أن كاتّاب هذه المدرسة قد بدأوا اتجاهاً واقساً 
حريثاً قد يكون تقرباً قري من قص الحكايات أو الأخبار . 

إن الكاتب الوهوب أححمد يناي وثظف في اللاط الللكي ومع الأسف 
مير دراسته التارخية وكتابة القصص » لكنه قد قدام لنا في إحدى قصصه 
الممنونة ب وصاحنا» شخصية تكاد تكون مألوفة” في كثير من البلدان 
رغم أنها غير شمبية » فإنها ناجحة حدا ع لأنه ظل ارؤسائه ني السسل » 
فإِن جميع المصادفات يمكنها أن تستمر عبر محراء الخاص ؛ وحتى الشؤون 
الحاصة لرئيسه وأمور تدبير مازله فإنها تعتمد على إدارة صديقنا الطيبة-. إن 
أساوب البنافي يذكرنا ببولة وبحرية بديع الزمان الحمذافي بيما نتشابه أبطاله 
مع أمثالها عند برعاووعبره:و00 . وقد صور أأبثافي بطله كأحد فقرات الحتمم 
الثربي المحافظ حدا » بيبا الأ والحل في أيدي الأجاب الذين يكافح 
ضدم يكل قواء . ْ 


وإ أبطال عبد الله إبراهي ماوق من التاريخ ومن وقائم الحياة اليومية 
ىِ البلاد . وقد استعمل المؤلف الحيط التاريني اتهرب من انتاه الرقابة 5 
وبدو عل أسلويه الطابع الفلسى الواقعي وبذكر فيه اشيتاسا وهميين . 

أنااسوى طلوسن: ئها اثنيه الكت إذا تبنت بع ا[عتباع للق 
أو عد الله إبراهيم . 
في مرحلة حديدة . وللأسف » فان الحصيلة الكبيرة لاقصص لم تضمن 
يمك الإتمام الفني 3 ورغم أن هذا حب أن يسيطر على الانفعال الناجم عن 
الفكر ؛ ومع ذلك تبرز نخة مختارة من الكتاب الثرسين أمثشال المابي 
والرسولي وا مبحي والمقالى ويراده ونو ملو" ولتوني والموابشي 


جم بض الكلات:عن الأدب المربي الحديث 

والهواري والغطابي وعمد الله حلال . وعلى كل حال فإننا جب أن تشير 
إل نوع من الحوف من النقد عند الشبان امؤلفين . لذلك نجدم مخشون 
حتى عرض إتتاجهم عل الأصدقاء ., 

جمد صادق المفيني في كتابه : القصة المثربية الحديثة نخخُص عدد) كبيرا 
بن الاهمن: وغلتق على غير إلى مزايا الأدباء ويقدم لنا تاريع النرب 
وحياته الاجماعية وتقلب الحياة اليومية في موضوعات لا حصر لما اتسير الأأدبي » 
وإن الكتاب المفريين سوف يحجدون الطريق الذي يقودم نحو أهداف مشابهة 
مع التي نح في بلاد الناطقين بالضاد الأخرى ويكونون مشيرين للفحر 
الحديد في الآدب العربي الحديث 0© . 
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منذ أقدم العصور الإسلامية تأسست في القطر الليبي مدارس كثيرة لبث 
الملوم الدينية والانوبة والأدبية في ذلك البلد المربي الصمم » ولقد قام بإنشاء 
تلك المدارس رجال من حكامه الأس.قين ومن لفيف من أعيانه وسراته » 
ولا تزال تلك المدارس قائمة إل الآن في تلك الروع »؛ وكل من يتصفح 
مراجع التاريخ اللبي جد فيه تراحم أعلام من المداء » من الذبن كرسوا 
حياتهم لنشر العم وبث الثقافة الإسلامية في تلك الماهد » وهذه لحة تاريمية 
تلق بذكر ما ركه رجال النوضة المامية والأدبية من تراث عدى وأدبي ولغوي 
في ليبيا » وذلك من أواسط القروث الإسلامية إلى اليوم 00 مق على 
الطلمين على التاريخ » أن ليببا انتابتها. كوارث وحن وحروب طاحنة ذهبت 
بالطارف والتالد ما خطه عذاؤها من مؤلفات في شتى العلوم ؛ وما نظمه 
شعراؤها من شعر رائق عتزج بالنفوس رقة » ولكن المد لله الذي أزال 
ذلك الكابوس الاستماري عن ليبا » وأصحت قايُةَ على قدمبها تجاري الأمم 
الراقية » وتبحث عما تركه أسلافنا من تراث عدي ؛ إن النبضة الماية اليوم 
ف لببيا أسبحت في تقدم مستمر » فقد أنشأت فهوسا كثيراً من الدارس 
الابتدائية والثانوية في ججميع أرجاء الملكة » كم أنشأت فها جامعة عصرية 
تحتوي على كليات الحقوق والآداب والملوم والهندسة والتجارة والمدين والزراعة » 
وان عدد ااطلاب والطاليات في تلاك الدارس والحامية حوالي .٠.ه‏ ألف 
طالب وطالبة » وهذه النهضة قامت بعد اءتقلال ليبا أي منذ ستة عشر 


سن لام اسم م 


م لحة عن التاريخ الليي 


عام ققط : وفضلاً عن ذلك فان البيثات الجاءمية #رسل كل عام إلى الخاممات 


في القاهرة وبيروت ولندك وباريس وبروكسل وأنقرة وغيرها » وبذلك 
أسبح الوعي المدي منتشراً بين طبقات الشمب اللبي »2 الذي كان عروما 
من جيع وسائل الي والتمم إبان الح الإيطالي الغاتم » وآثر الماماء 
والأداء والشعراء الاببين كانت منمورة في زوايا الإهال بسبب الكيت الفاشسي 
ومن قبله أنام حي الأثراك الذي كان لا يقم وزنا لملساء العرب وآترم» 
كل هذه الأسباب كادت تقفي على تراثنا الذي خلفه أسلافنا رحميم الله » 
وي هذه اللئحة أقدم عرض و | عن رحال الم والأدب والتاريخ ف 
لبا من المتقدمين والتأخرن ألضاً ) وعل سيل الاغوذج أذكر لفيفا منهم : 


علباء اللغة 


وس من عاماه الائة أبو اسحق ابراه بن الأجدابي من أعلام القرن 
الساس » اشتهر بعلم اللئة وله كتاب قم أسماء كفابة المتحفظ ونهانة المتلفظ 
وهو مطبوع في يروت منذ ثمانين سنة » وقد مدح هذا الكتاب بعض الأدياء 
التأخرين بهذن البتين : 
من كان يطلب في الغريب وسيلة ١‏ من شاي أو كاتب متلفظ 
أو كان يني في الكلام بلاغة فليحفظن* كفاية المتحفظ 
ومن مؤلفاته أيضا كتاب الأزمنة والأنواء وهو مفيد حدا في فنه » 
وقد طبع حديثاً في دمشق . 
؟- ومن كتار علياء الاخة الذن أحرزوا قصمات السبق في هذا الميدان » 
اللامة جال الدين يمد إن منظور صاحب لسان المرب أحد أعلام القرن 
الثامن » وهو أشهر من أن يمّرئف » حيث إن تأليفه المذكور جمع فيه 
مالم يجمه غيره من مشاهير الاثوبين في مماحمهم » وهو يحتوي على ثمانين 


علي النقيه حسن على 

ألف مادة من كلام العرب حسها قررء الءأماء في هذا الصدد»؛ وفْضْلاً عن 
ذلك فبو كتاب تفسير وشرح لثريب الحديث ؛ وفيه بمحوث مستفيضة في عاوم 
النحو والصرف والاشتقاق وااغة » كا أنه يشتمل على جموعة كبيرة من 
أمثال العرب وغير ذلك من الفوائد » ون منظلور ليبي صم حيث رفع 
نسبه في مادة جر ب من اللسان إل الصحابي الحليل رويفع بن ثابت الأأنصاري 
دفين مديئة البيضاء بليبيا » وفطلا عن ذلك قااو لف نفسه تولى قشضاء طرابلى » 


ولان منظور مؤلفات أخرى »© منا مختصر تاربخ دمثق لان عا كر » 
ومختصر الأغاني » وثار الأزهار في الايل والنبار وحو صنير ومطوه قدا 
في مطبمة الحواب بدينة « فروق» اسطنبول . 


العلياء والفمّباء 

من عاماء الشريعة العلامة أبو الحسن النمر من رجال القرك 'المامس 
صاحب التأليف السمى بالكافي في الفرائض » وقد أثنى عليه ان ارون 
ف المقدمة ثتاع عطرأ ؛ ومن الثقباء الكيار أبنأ مر بن عرل العزيز الطرابابي 
من رجال انقرث السادس » ذكره. بأقرت في مسحم اران » وهو القاثل 
. في كتب النزالي : 

سيط ووسيط- 2 ووجييز وخلاصة 

ومن الفقباء المتضلمين ' في |الدذهب مالي أو عبد الله مهد الحطاب من 
أعلام القرك اأماشر صاحب مواهب الليل شرح مختصر أني الطياء خليل » 
الأسبق لارحوم عبد الحفيظ » ومنهم الملامة أحمد زروق صاحب الؤلفات 


اسم لحة عن التاريت الليي 
المديدة ومن ضمعنها شروحه على حك ابن عطاه الله التي بلنت سبمة وعشرين 
شرحا حسما ذكرء في ثيل الاتباج بتطريز الدبياج » ومن كبار عاماء الشريمة 
على مذهب أبي حنيفة النمانث الملائة عمد كامل بن مصطنى مفتي طرابلس 
الأسق » ومن مؤلفانئه الفتاوي الكاملية في الحوادث الطرابلسية » وي 
مطبوعة ومتداولة بين الملاء ؛ وله حاشية على تفسير البيضاوي لا تزال مخطوطة 
ف مكتة. الأوقاف بطرابلس » ومن علاء الشريمة أيضأ الملامة عبد الر-ةن 
الوسيري قاضي طرابلس الأسبق » وله عدة مؤلفات منبا الحا كة بين ان 
ححر والنى وحاشية على الجوهر الاكنون . 
المؤرخون 
من اأؤرخين القدماء أبو الحسن علي بن مخاوف الطر ابلسي كان له اهتام 
إلتواريخ وسنف “ريخا لطرابلس ٠‏ وكان فاضلاً في فنوث شتى » أخذ عنه 
السلتي وهو من أعلام القرن السادس ٠»‏ ذكره ياقوت في ممحم البلران عندما 
تكلم على طراباس ومنهم ان غليوث اأؤرخ وهو صاحب التاريخ المسمى 
بالتذكار في من ملك طرابلس ومن كان بها من الأخيار » والؤلف من 
علاء القرث اثثاني عشر » ومتبم أحمد بك النائب الأنصاري صاحب التاريخ 
السمى بالنبل العذب في تاريخ طرابلس الغرب في جزأين » وهو مطبوع 
ومتداول بين طلاب التاريخ والأدب في ليبيا» ومن المعاصربن الذين ألفوا 
في ااتاريخ اللبي مد بن مسعود خريج دار العاوم بالقاهرة » ألف تاريخ 
ليبا المام في جزأين » وله غير ذلك في التاريخ والجنرافيا والاجتاع » 
ومنهم أيضا ممطفى يو خريج كلية الآداب بالقاهرة » فاه ألف الحجمل 
في تاريخ أيبيا ؛ ومن اببيين الذين تخرحوا من الأزهى وألفوا في التاريخ 
الليي طاهي الزاوي فاته ألف : أبطال الحباد 5 وأعلام ليبا ؛ ولببيا بمد 
الفتم الربي 1 


علي الفقيه حسن كام 


الصحافة اللمبية 


إن أول جريدة صدرت في طرابلس كانت تاريخ 5م١1‏ »© وكا أعبا 
طرابلس الأارب » وكانت تمدر «لامتين العربية والتركية » وهي الحريدة 
الوحيدة في ذلك الوقت » ولقد استمرت على الصدور أس.وعيا إل أن 
احتلت إيطاليا اللاد الايبية في سنة ١91١‏ » وهي نظيرة أمثالجا من الحرائد 
ارسمية التي كانت تصدر حيئئذ في بلاد الامبراطورية اللثانية » وفي أواخر 
' القرك التاسم عدر وأوائل القرذ المشرين صدرت صحف متعددة في طرابلس 
قام بإصدارها صفوة من رجال العم والأدت والبياسة ع تذكر سيا : 
علة الفنوث وهي تلصف شهرية » حر يدة الترقيء الأعصر الحديد » الكشاف » 
تعمم حريت « وهي جريدة أسوعية كان يصدرها الحائي عمد قدري طلانة 
التركية » ثم الرساد » اللواء الطرابلبي وهي لسان حال حزب الإملاح 
الوطني ؛ الرقيب © الوطن » البلاغ » بريد طرابلس » الوقت » الذكرى » 
الإصلاح » المدل » بريد برقة » ليبيا المصورة وهي محلة شيرية » ثم في عبد 
الاستقلال مدرت عدة صحف ومحلات » منبا طرابلس الثرب وهي دومية 
ورقة الجديدة » والرائد بومية أيضا » والطليمة » والحرية » واليدان » هذا 
ولا يخنى على المطلع على ماتنشره تلك الصحف اليبية في المبود السالفة وف 
عصر الاستقلال أيضا » ان أكثرها بتمعى وسياسة الحكومة شبرا بشبر 
وذراعا بذراع » وأن اقليل متها جد يقوم بتر مقالات وطنية تهدف 
لخدمة الوطن والسالح العام » وينتقد في دارة ضيقة اجراءات الحكومة 
التسفية » ولقد أسدرت الكتلة الوطنية بطرابلس زمن الإدارة اليريطانية 
حر يدة لأسم صوت الأحرار 2( ولكن تلك الإدارة ومن جرى على غرارها 
قفي علها في مبدها يدون مبرر قتوني م 


بهم غة عن التاريخ الايي 


الشعراء في ليبيا 


في هذا اللد المربي الصمم حكثير من الشراء الذين نغوا في القرن 
الشرين » وأكثر هؤلاء الشعراء ترسموا خطى الولدين من الشعراء كأبي 
اللإب التتي واابحتري وأبي قام وأضرامم هن فحول الشعر والأدب » 
والقليل من شعراء ليا هن يسير عنى غرار الدمر المصري الذي لا يتقيد 
بأوزان الكليل والقافية » وهؤلاء الشان الذين بتادوث بتحرير الشعر من 
الأوزان والقافية م قلة لايؤبه لبا » وكل من له أدنى ذوق أدبي عندما 
قرأ ما ينشرء هؤلاء الذين يدعوث تحديد الشمر المربي من قيود المروض 
والقواق » يتبين له بوضوح تام أن شعرم ليس بعربي »© ولا عت للشهر 
العربي بصلة ما » وقائل هذا الشعر اتلى الأوزان والقوافي والمعاني أيشَأ ) 
هو رابع الشعراء الذي قيل فيه م وشاعر من -قه أن تصفمه » إن بث 
هذه السخافات الشعرية بين الناشئة وطلاب الأدب المربي ما يفسد ملكات 
الناشئين الذين يتتبعون ما بنشر على المملات والصسحف اليودية في الشرق المربي 
كله » وأرجو أل يقوم أنصار الأدب وحماة لنة المرب » بحملة أدبية تردع 
أرائك الشبان عن غيم فيا يشرونه الفينة بعد الفينة من الشعر المسمى عندم 
بالشمر الجديد » وبذاك تتقوم ملكات رواد الأدب » وتنشأ الناشئة المرسة 
على أسس قوعة من اللئة وأساليب فصحاء العرب » والشمراء الليبيون أ كثرم 
برسم خطى شعراء السدر الأول قَّ الإسلام ؛ دمن هؤلاء أحمد الشارف 
وأحمد رفيق الهدوي رحمها الله وأحد الفقيه حسن أطال الل في عمرء ع 
ودداون هؤلاء الثعراء االلاثة مطبوعة ومتداولة بين رجال الأدب المربي» 
وهؤلاء الثلاثة م البارزون من شعراء ليبا » وإلى القراء الكرام مقتطنات 


علي الفقيه حسن اسم 
من شعر المرحوم أحمد الشارف الذي كان رئيساً لمكمة الاستئناف الشرعية 
,2 حمأة على الضم سس الحياة 0 


لقد آن للمزم أن يصدقا وحملته اليوم أن تكذيا 


وأضافا- اعدت وشح :أن يلغ ' السيل منها الزبى 
نير تنم نت 
رعى الله حبشاً غدا قاهة بدق الطبول وخفق البنود 


فحرد من عرمه صارماً 
سبيقى الزمان له خادمياً 
* 
قد اخترقت شيله مأزقاً 
وحتم على السيف أن يسقا 
د 


ولا يسجب القوم من عنصر 


ليعرف مركزه في الوجود 
كما كان يمخدم تلك الحدود 
ون 

حذاراً على الجد أن يذها 


إذا لم يحد في الملا مطليا ' 


ون 


غدت مئه نار الوغى لستعر 


كذا الحد يقغي على مشر حياتملي' آذنت2 بالخطر 

حزاءَ لا كان قٍِ وسيفر ©» وما جام قي ذاك ألأؤٌير 
جا فض 

بحيث اليراع غدا مطلقاً ‏ فيكتب ماشاء أن يكتبا 


ولسنا على الشم نرضي الا 


3# 


بن 


ولا ننصر الددن والذهبا 


١# 


3-5 لحة عن التاريخ ابي ا 
ولا تمذر فسل القشا وزاد اللجاج وطال الخسام 
أتي السيف بلرغم لا بالرشا الحم القشية بين الأام 
فإن الحسام إذا مامضى ‏ ”ينزه عن شببة الاتهام 

تخ حا تنا 
فلا غرو إن جد بوم الثقسا 2 وسالت نفوس محد الظلبا 
فا الشرق أوحب أن تمرقا ‏ ولكنا الغرب قد أوحبا 
ين لفن 
حياة على الضم , بس الحيأة ونم الات إذا لم تقزر 

. لقد قام فينا وكال» الصفات2 بأوفر حظ وأاكل عن 

فى أدزك الأمى قل الفوات ‏ ومها بدت فرصة يتبن 

فير يخ قنخ 

حريص على شرف النتقى بإدراك ماكاث مستصصا 

"وقد .أوشك الضم أن يحدقا ولكرت أاه يكل الإلا 
هذه القصيدة طويلة اخترنا منها هذه الآبيات كاغوذج لشمره في الجاس 
والوطنيات .» وقد طرق الشارف أبواب الشعر ٠‏ فنظم في الفخر والديح 
وارثاء والئزل وف غير ذلك » فن قصائده في الراء هذه القصيدة الي رثى 
بها ملك المراق الأسبق الرحوم فيصل بن الحسين » وهي : 

سباد على أحفاننا قد تحكا وحزن بأعماق القلوب نما 

وأعظم خطب في الورى فقدسميد أقام له الشعب المراتي مأتما 

يشق على سمي مقالة نبه وأكره أن ألقى مها متكا 
فلو مدت الأمداد من نحوه يدأ على أمة الإسلام كان القدما 

دم نبك أقطار العروبة وحدها عليه ولكن كل من كان مسلا 


علي الفقيه حسن ١‏ بم 
مكارم في دار السلام تأعمت ومحد لأبناء الرسول تنا 
ومدت سراة القوم أعظم حادثك ولككنه في فيصل كان أعظا 
هو الدهى لا تنررك منه ابتسامة ‏ إذا غضب الضرغام نوما تسما 
عو و 


ومن الثمراء الجيدن في ليبيا أحمد رفيق البدوي أحد هؤلاء الشمراء 
الثلاثة الذكورين آننا » وهو شاعى مطبوع يجيد في كل باب من أبواب 
الشعر » فمن قصائد. في رثاء المركيز ماركوني هذه القصيدة وهي بمتوان: 
» نظيرك نادر قِ الكائنات ("( 
نظيرك نادر في الكائنات وراك إن المسراقه 
رسول الفن أنت ظبرت نهدي باي الصكبراء الينات 
نقلت السوت فهو بنير سلك ١‏ بحلق في قوى متموجات 
وأرسلتالسدىفالبرقسري أآمينا حانفظً للءرسلات 
طوى الآفاق بين فم وإذت2 فزال بذاك تحريف الرواة 
وأسبحت الإذاعة من مكان 2 تمي بسرعة كل الحبات 
فأغنت في الاعاءة عن كثير من السحف المديدة والدعاد 
وتلك يد لنشس العم جاءت ١‏ عسحجزة > تفوق المحزات 


نا بيط لا 


نفس 


أمى كوني رثبتك لاحتراي 
وأنت أجلبم عندي لآني 
نفعت الناس أجمع باخترام 
في لاك من بد كانت شفاء 
وم أشفت على عطب سفين 
ولم تك مثل .ن يسمى لبأتي 


بفكر في اختراع الوت قلاً. . 


ولكن كنت تسعى لا كتشاف 
فليتك طال عمرك كي ترينا 

د 
كثنت بفضل لوز العم و 


فبذي رثية السور استطين] ' 


رأبنا من تكلم من بسيد 
وسوف رى بفضلك عن قريب 
سائل لا بزال الملم إسعى 
وكات يمد رأيك مستحيلاً 
وصار الفخر في كل اخترام 
٠‏ فا لسوي علاك يقال حتا 


غمة عن التاريخ اللبي 


وحي للساقرة الذدهاة 
رتك فوق هاتيك السفات 
خلا من كل أنوام الآذا: 
لآلام البربة ف الحيسساة 
دعتك فكنت أساب النحاة 
يما يقفى على افي الحياة 
بفاز خانق ومفرقسات 
يخفف علس ثللك المبلكات 
غرائب مايزان مكهات 
نف 

فأنت لهسا مازاة النواة 
سيكفل حل عقم الشكلات 
على بعد نراهها واضحات 
كما يبدو على سطم المراة 
طريقاً لاحكتثاف النيرات 
ليجمل ا ارأيك طائمات 
فأصبح في عداد الممكنات 
يسود إليك في ماض. وآت 
دعلو في الحياة وفي المات» 


على الفقيه حسن ظ سم امم 
ونكتني بهذه القصيدة للدلالة على مكانة الشاعر الذي أجاد في رثاله 
لمر كيز ماركوني المالم الإيطالي الشبير الذي يمد يق أستاذ) للمخترعين 
العاصرين © ونْحتم هذء اللمحة التاريخية دمض ماجادت به قريحة السيد أحمد 
الفقيه حسن رئيس محلس الأوقاف بطرابلس » وهو من الشعراء الذئ فازوا 
بقسبات السبق في مغمار الشعر والشمراء » وديواته شخم وقد طبع حدياً ؛ 


وهذه إحدى قصائده وه نوات : 


)2 لبيا المستقاة 4 


عزم أهماب بليبيا متقدما 
وطن يؤيد حقه أبشنائه 
ضحى بأبطال وبرهن أنهم 
انكل ماق د اناك 
هوا إلى استقلاله بين الورى 
عقدواالخناصر لاحبادوقد رأوا 
قوم أبت أخلاقهم أن مخضعوأ 
طبموا على كرم فكاك جبادم 
وطن يقدسه بنوه وما رأوا 
جمعت طر ابلس وبرقة وحدةة 
هذي لتلك يد وتلك لهذه 
هي وحدة الوطن الذي أضحى مها 
نادي مها أبناؤه فتوحدت 


ودعا إلى استقلالها وتكلا 
وطن إل صنْيثّابة العرب انتمى 
كانوا له نوما حماة للحمى 
والحد ما كتدت صحيفته الدما 
ولنيله طرقوا السبيل الأقدما 
أن يستغل وأن يصان ويكرما 
للفاسب اأعاتي وأن يتحم 
لانصر ' والمجد الؤثل سلا 
من صالم يوم بأن يتقما 
تبقى على طول المدى أن ثقصما. 
سند إذا ما الخطب أسبح مضرما 
عما حاول في الحياة مكرجا 


كل الجبود لكي يميش مكرما 


لام ش لحة عن التاريخ اللبي____ 
فاليوم تظفز ليبا إذ أبرمت- لمقسد الأسعمى اتحادا ممم 
رفت عقيرتها لنيل حقوقها 2 بين الشعوب وقد أبت أن 'تبهسما 
اشرق أجع لازال مؤيدا ارجالما ولسهم مترسما 
لاغرو إن نجحت قشية ليا فالشرق فاه بحقبا مترفما 
والحى ما استندت دعاقه على حجج مؤيدة فكان مدعما 


هذه إحدى قصائد أحمد الفقيه حسن في الميدان السيابي ) وقد طرق 
موشوعات كثيرة في شعره » ولولا خوف الإطالة لذكرت من قصائده ومن 
قصائد الشاعرن أحمد الشتارف وأحمد رفيق ما يبرهن على أن هؤلاء الثلاثة . 
م في طليمة شعراء العرب في هذا المصر » وما ذكرته من شمرم يؤيد 
ما قلته فيهم © والطلاصة إن النبشة الملمية والآدبية سائرة قدما إلى الأمام 
في ليبيا » وذلك بسبب الوارد الطيمية في الإلادء ورغية الشعب في طب 
المل ف جميع مراحله . 


(طرابلس ) علي لفقي مس 


المج الوطنى بدمشق 
(نواة المديرية العامة للآثار والمتاحف ) 
في عبره المسبني 
لحة تاريخية عن مولد المتحفف وغره : 
إن بلادنا الحمبية بموقمها الحام اللتوسط في المالم القديم » وبشسها الذي 
الطموح الفمال » لعبت دور كبيرا في إنشاء الحضارة الإنسائية وازدهارها 
على مر" المصور . وإن تريتنا الطيبة خيأت لنا آثار الماضي » وحفظت لنا 
الشواهد الصادقة على إسبام الإنسان العربي في خدمة الإنسانية . 
في عصر اود والانخطاط في المبد ااماني تفشى الحبل وساد التوا كل 
والكسل وعدم الممالاة 5 ف ذلك الوقت الذات كان الغرب قد فم 0 
وأخذ بحث عن أصول الحضارات » فأخذ ينثى بلادنا باحثا ومتقاً » ولا 
كانت السلطات غافلة » وهي تجبل أصلاً قيمة التراث الحضاري » فإن آثرنا 
الكتشفة عفواً وقصد] أخذت طريقبا إلى النزبي» وراجت تجارة الآثار رواحاً 
عظيماً » وذهب جزء كبير من ترائنا في هذا السبيل . 
تنبت الدولة المهانية في آخر القرك التاسع عر ؛ فأسست متحف استانبول 
حفظت فيه أيضاً بعض الآثار الكتشفة في بلادنا . ونا أراد السلطان عبد اليد 
الثاني أن .يكرم الامبراطور الألماني ولحل الثاني ؛ سأله هذا أن يهديه الخطوطاتث 


ولام 


055 التحف الوطني بدمشق 


الرائية المودعة في قبة الازنة من جامم بي أءيه » فقد”مها إليه دون أن 
بعل قيمة هذه المدية . 

ظبر 8 دمشى في ألخر القرك الناسم عشر يوادر من النقلة والتفتم 
من الطبقة الثقفة النااهة كان على 'رأسها المرحوم الشيخ طاهر الحزاري ؛ 
كان من آثارها أن أنشئت الكتة الظاعرية ؛ و جمعت قمأ الخطوطات القدعة . 

جمع القنصل الألمانى مموعات أثرية هامة طوال مقامه في دمشق في أول 
هذا القرث الشرين » وما اسحب الألانث من بلاد الشام بعد هزعتهم في 
الحرب العالية الأول وضعت مديرية المارف آنذاك يدها على هله 
الخئفات وحخزها . 


كانت أول بادرة ندل على وعي الشعب العربي في بلاد الشسام ف حر 
| الاستقلالك سنة ١و١‏ أن سارعت الطبقة اأثقفة النابهة إلى تأسيس الجمع 
الملمي المربي ومتحف دمشق . وأقرت الؤسستان في بناء الدرسة العادلية 
. الكاثنة في باب البريد : 
كانت الجموعات الأثرية الخزونة في مستودم مديرية المارف هي النواة 
الأول في التحف » ثم أخذت تنمو شك فشبثاً بفم” اللقى والكتشفات 
الطارئة » والا كتشافات التي تنْت' عن طريق التنقيب العلمي » واقتناء القطع 
الهامة من السوق الأثرية .. . هذا وقد قدّم بض الواطنين أيشا التحف 
التي كانوا يملكونها ... 
صقت الآثار في التحف القديم تبعا الموضوم والمادة 0© ؛ وكاكث من 
بين المروضاث بعض التحف الفولوكاورية كالمحمل وشمائر الطرق الدينية ؛ 
ما كان بها بعض الطثرتف الحديئة . هذه التحف والطثرتف أصبحت فها 


(1) رواجم دليل مختصر الأستاذ الأمير جمفر الحسني ‏ دمشق 1١68٠‏ . 


ايد 


ا 11 ا 00 


وافتتح ستة غ86ة! , 
أخذت الحموعات تتكاثر حتى ضاق بناء المدرسة المعادلية عن استيماب 
هذه الجمومات؟ فذكرت النولة السورية في جاء متسف جديد يليق جحفظ 
التراث القوعي ء فاختيرت الأرض الجاورة لاجاممة ونكية السلطان ساماك » 
وكانت أرضاً واطئة مرزغية مزروعة بأشجار الكينا ( الأوكالييتوس) : 
استصلحت الأرض » وعبد إلى الهندس السيد ايكوشار وضع تصمم اتحف 
دمشق يكون قابلاً لتتفيذه على مراحل . 
اتبى بناء القم الأول سنة «سه١‏ في أثناء نتم الوطنيين الح . وكان 
هذا القم مؤلفا من ردهة بد الدخل ورواقين وأربع قات في الطقة 
الأرضية » وردهة وثلاث قاعات في الطبقة العلوية ؛ أعيد في قم من القبو 
إنشاء مدقن للآسرة التدمرية (يرحاي ) » ا أعيد في الحبة السرقية للتحف 
إنشاء كنيس (0© دورا أورويوس ©» وكات الجناح الحنوبي مخصصا لكاتب 
الإدارة والعمل الفتي . 


' في ذلك الوقت كان متحف حلب قد تأسس منذ ستة 1*9 » فارتأت 


. السلطات الأثرية. حينذاك أن يختص" متحف حلب الآثار السورية القدمة التي 
تمود إلى ما قبلالنزو اليوناني » وأن يختص" متتحف دمشق بالعبود الكلاسيكية (5) 


)١(‏ من الجدير بالذاكر أن القطم الفنية التي تؤلف الكنيس وهي حصة سورية كانت 
قد تقلت إلى الولايات المتحدة الأميركية مقابل تعريض » إلا أن الأستاذ الأمير 
جعفر الحسني تحافظ متحف دمشق إِذْ ذاك » أمر" على الاحتقاظ بها تأعيدت إلى دسشق » 
وأعيد إنثاء الكنيس . 

() اليوثانية والروماية واليزنطية . 


7 التحف الوطي بدمشق 
والإسلامية . وعلى هذا الأساس حصل تادل بالقطع الأثزية بين المتحفين » 
وشفلت آثر المبوذ الكلاضيكية متحف دعق ماخلا قاعتين اتسنا لآنآر 
الفن العربي الإسلاعي »بإحداهما في الطبقة الآرضية والأخرى في الطيقة العلوبة . 

ب و 

في سنة م١‏ جرى التنقيب في قصر الحير النربي الواقم على بعد ١٠م‏ م 
إلى حنوبي غربي تدم برئاسة الأستاذ دانبيل شاوميرجه » فارتأى المسؤولون 
الأثزيون إذ ذاك أن تنقل المناصر الرخرفية إلى متحف دمشق » ويماد فيه 
. إنشاء قم من القصر إل جوار القسم الأول من بناء التحف » فأعيد إنشاء 
القسم الأوسط من الجبة الشرقية » وهو يضمن الواجبة الرئيسية والباب 
والدهليز وجزء من رواق الباحة والدارين اللاسقتين لإرهليز . ما كان 
من المكن أن تحافظ على اتهاء الفصر م كان بالأصل ء فأنت الواحبة 
لرئيسية متجبة إى امال عوضاً عن الشرق . 

استمرت أتمال نقل الزخارف وتصنيفها ورمبا وترميمها وججع أجزائها 
ووضعبا في مكالها من البناء زمنا طويلاً » ذلك لأّنْ الملاد وقمت منذ سنة 
ومة! في حالة حرب »؛ ولأن هذ. الأعمال تتطلب الدقة والترو”ي . وأخيرا 
تم" هذا العمل الحام في سنة .و١‏ ود'شئن القصر في السنة نبا في عبد 
لدبي العام الد سوق سلم عادل عبد الحق . وكانت هذه أول خطؤة توسعية 
لاتحف الوطني بدمدشق . 


* * وي 

كان المناح الحنوبي من القسم القدم من التحف مشئولاً بمكائب الإدارة 
والممل الفني على نحو ماذكرنا آنفأ ‏ قلت الكاتب إلى اليناء الإداري 
المديد في الجبة الخنوبية النربية من التحف ؛ والممل الفني إلى قبو هذا 


تمد أبو الفرج المش بلاس 
الناه » وآعيد تنظم هذا المتاح من جديد ليكون لانت بالمارض الأثرة 
والقنية » وخاسة لآنه يتميز بوجود باب خاص له . في سنة +80ه١‏ *نظتم 
أول معرض أثري في هذا الحناح » وقد عرضت فيه تائج تنقيبات فنية 
أجريت في ماري ورأس الشمرة ( اوغاريت ) والرقة والرسافة . .. . كانت 
الكتشفات القديمة منها نواة لفرع الاثآر الورية القدمة الذي أحدث بمد قليل . 
صدر في ستة ه4١‏ تشريم جديد أصبح فيه التحف الوطني بدمدثى 
مؤلفأ من الفروع الآنية : 
١‏ قفرم الآثار السورية القدمة » حقظت فيه الآثار الي تود إك 
ما قبل العبد اايوناني ( من الالف اثلث حتى القرث الرابع ق .م ) . 
؟ - فرع الآثر السورية من العبود اليونانية الرومانية والبيزنطية . 
م ل فراع الآثار العربية الإسلامية . 
غ ‏ فرع الفن الحديث » وقد تكوكن هذا الفر ع بنتيجة إقامة عدءة 
معارض فنية دورية مند سنة ١45٠‏ » أقتني من كل منها عدد 
هام من اللوحات الحيدة » فكانت المقتنيات نواة هذا الفرع . 
# 6 عر 
في سنة ه9١‏ أنشى* الجناح الحديد من المتحف إلى غربي قمر الخير 
النربي ؛ وهو مؤلف من ثلاث طبقات ومستودعات تحت مستوى الآرض . 
وقد خصصت الطقة الأرضية لفرع الآثر العربية الإسلاءية » والطبقة الأول 
الفر ع الحديث » والطبقة الثانية لتكون مقرثًا الممارض الأثرية والفنية 
ااؤقتة 68 سنة 4غهيهة! دشنت الفروع الثلاثة الحديدة : فرام الآثار العزرة 
القدمة 1 فراع الآثار العربية الإسلامية 5 فراع الفن اريثك 5 


عد ايه 53 


رمم التحف الوطي بدمشق 


للمسي اي لو م 0 
00 ““##““ك““““إأآك كك 


في سنة 8ه.ة١‏ أعيد تنظم الجناج الحنوبي ( الطبقة العلوية ) من القم 
القدم 3 وأفم قه معرض المكتشفات الأرزية اأثاني 2 فكان المعرض تظاهرة 
علءية «وفقة » أثارت انتباء الاختصاصيين إلى سورية وأسميتها في الميدانين 
الأثري والتحني . 

علا عو 

5 4 كمة١ا‏ وضم ال حجر الإاسا -ي لامتداد الحناج الغربي لاتحف 
الوطني بدمشق » وكان الشروع يتضمن إضافة رواق وست قاءعات لافرع 
الإسلامي وقاعة محاضرات ومكششة » وإضافة ثلاث قاعات اطبقة الأولى حيث 
مقره الفرع الحديث . 

+ عد ع 

في سنة ره.ة! أهدى الرحوم جميل عردم د بك رئيس الوزراء الاسبق 
المناصر الفنة لقاعة داره الشاسسة الور جه من سنة دالا مح بسضلارام» 
فرأى الس وُولوك إحلال هلمه المناصر ف قاعة الحاضرات وإكال الزخرفة 

على التسق نفسه » بمحيث 'عتثل فها الفن الشاي ف القرث ؟1اه-مام . 
عبد العمل إلى الفناث الدمشقى الاصيل الأرحوم السيد عمد علي ( أبو ساوان ) 
اللياط وأولاده وستّاعه ؛ فأتنت أعمال التركيب والإكال جيدة . 

'ضم إلى الجناح النربي سنة ١95٠.‏ رواق كان يطل على اللمب اجاور 
تقل إليه فرع الآثار السورية القدمة » وعندئذ وسل المتحف في توسمه 
إل غانّه . 

اتترت الأعمال الممرانية وأعمال تنظم التحف من جديد في سنة 9ه١‏ 
ودشئنت الأعمال الجديدة باحتفال رسمي . وإل هنا نستطيم أن تقول إن 
التحف الوطني بدمشق استكمل لوازمه الأساسية ؛ لكننا في الواقم لا تقبل 


ممد أو الفرج المش 3 


أن بتحمّد التحف على هذا الشكل إلى مدى طويل » فإن الآار تتدفق 
من عدة مصادر على المتحف » ومن الطبيمي أن نظلة مرنين نسار سنة 
التطور والنمو" . لهذا يدو لا أنه من الغروري أن نضع في مشارينا 
القلة بناء متحف خاص الآثار السورية القدئة ومتحف خاص بالفر م الحديث » 
ومن ثمة يستطيع الفرءان الباقياث أن يتوسعا في اللساحات التي ستشفر . 

هذا من جبة ؛ ومن جبة أخرى فَإن مكتشفات ماقل التاريخ في 
سورية غدت كثيرة » وهي اشر بأن في سورية من هذا الثراث الثرق في 
القدم شيئا هاما وعظباة . ومن الطبيمى في هذه الحال أن ينشأ متحف 
خاص با قبل التاريخ تسهم فيه كلية الملوم في جامءة دمدق » أو بخصص 
جناح هام في المتحف المزمع إنشاقء للآثار السورية القدعة ريا تبيأ الإمكانات 
لإنشاء متحف خاص . 

* >* ور 

هذء لحة عن تطوثر متحف دمشق منذ سنة 919] حى سنة كول » 
لكن ماذكرناه تعلق جتحن دمشق بالذات فقط ؛ وهو ليس بكاف لأْن 
محافظ متحف دمشق القدحم ما كانت أعماله مقتصرة على تنظم ااتحف وعرض 
الآثزر واستقبال الزوار ؛ وإنا كان يسرف عل قشايا تهريب الآثر ومرافة 
تحار الآثار ومصادرة الآثار التي يتاحتر بها بصورة غير قانونية » م كان 
يمن أيضا بترمم الأبنية الأثرية . إذأ كان متحف دمشق القدم نواة 
اللديرية المامة للآثار والتاحف الحالية . ومن حتنا أن نلقي نظرة على هذه 
المدرية وفروعبا وتنظيلها وتنم تطورها لتكون السورة التي ترثا كاملة . 


نيا بت 


رم التحف الوطي بدمشق 


و ومسب ومسي ا ا اس لس ععة اللسا ع ص حص لم 


تطور متحدف دمشقمن الناحية الاإدارية حتى صب مديريةعامة: 


كان متحف دمشق وإسمه قدعاً « دار الاثار الوطنية السورية » من التاحية 
الإدارية تابنا لرئاسة الجمع الملمي العربي » وادارة المؤسستين مرتطة بالمكومة 
الوطنية في ظل الاتتداب الفرنبي . وكان في هيئة القوضية العليا إدارة 
للآثار القدعة نولاها الأستاذ مروتو ثم الأستاذ سيريغ . وكانت هذه الإدارة 
هي التي تشرف على جيم آثر سورية وابنان وتمئح رخص التنقيب » وقد 
سقّت قانونا للآثار » ووضعت تنظيات لم نكن جميمبا في مصلحة البلر» ولكننا مكن 
أن نذكر لاحقيقة والواقم أن الشرفين من اافرنسيين على مصاحة الاثار كنوا 
عامين لما ء ولم يتباونوا في حمايتها» ما خلا عددا ضصَثيلاً اشتذلوا اصالحيم 
الشخمية . أنا الذن أدنوا خدمات عظيمة اسورية فهم الأستاذ فيرواتو » 
الأستاذ سيري » الأستاذ سوفاحه » الأستاذ دونان» الأستاذ شاو ميرحه » 
الأب ستاري » المبندس ايكوشار ؛ البندس آنمي ... وهؤلاء كانوا مقيمين 
في سورية يمماول قِ الإدارة والتنقيب رهم الآبنية الآثرية ؛ ودراسة 
الآثار وثمرها » ويشرف إعضبم على بمثات التتقيب الأحنبية لثلا يساء الاستمال . 

أما علاقات . متحف دمشق بالإدارة الأثرية الفرنسة » فقد كانت علاقة 
ود ونقام بصورة عامة » ,وقد تشكلت أنة إدارية مشار كله برئاسة رئيس 
المجمع الملمي العربي » أمين سرها محافظ متحف دمشق الأستاذ الأمير جعفر 
لحني » وأعضاؤها الأستاذ فيرولتو عن المفوضية المليا ».السيدٍ راحي 
مستشار وزارة المارف » الأستاذ أوتاش دولوري مدير المبد الفرني في 
دمشق ومدستشار الفنون الخيلة » وعضوان من الجمم الملمي المربي» كانت 
هذه الاجنة تدعى إلى الاجّاع بناء على اقتراح أمين السر وموافقة الرئيس . 
ل تجتمم هذه اللحنة إلا مرة واحدة ٠‏ 


لا يمكن أن ننقل دور المبد الأثري الفرني في بيروت والمبد الفردي 
للرراسات العرسية بدمشق ( الذي كان في الوقت نفسه مىكر الفنوك اخيلة ) 
في إبواء العلاء الفرنسيين والبندسين والماملين في الحقل الأثري وفي تشجيع 
الفنون الجيلة وخاسة الصناعات اليدوبة الاقيقة ( الأرتيزانة ) وحفظ بعض 
التقاليد الشسية ... ومن الجدر بالذكر أن قصر اعظم بدمشق كاك مقر 
المميد الفرشسى ©» وشه أحيدت هذه الفنوكث . 
+ د عر 

سورية على الاستقلال التام » كان لا بد؟" من وضع شريع وتنظم حديدن 
للآثثر » عندئذ أحدثت مديرية للآثآر العامقحهل مقرها أو لأ في قصر المظم 
بدمشق 6 ثم تقلت إلى المناء الحديد اجاور متتحف دمشق . 

وضع قانون جديد للآثار سنة ١94<‏ كان أول ما يلفت النظر فيه حماية 
الآثار القومية » وقد حثر”م على بات التذقيب أن تقاسم البلر آثارها بالتساوي » 
وإنا سمح لما بأن تأخذ القطم التكررة ؛ ولما كان لا يوجد في الآثار القديمة 
قطمتان متكررتان »؛ لآنها حميماً من 
بحقبا في السبق بالنشر وأخذ النسخ الحصية عن القطع الأثرية التي تهمكها » 
وسمح لما في حالات خاصة استمارةالآثار بقصد دراستها كالر'قثم الفخارية وإعادتها. 

عْدال قانون الآثار سنة سده؟ مسايرة لسنة التطور » وقد سمم القانون 
الحديد عنس البمثات الأثرية بعض الآثار الماثلة . 


صئاعة يدوية ؛ لذا إن البمثات ١‏ كتفت 


جد عد سد 
كان جباز مديرية الآثار العامة ضميفاً في سنة 1945 ء وقدى توس 
ملاكبا على مراحل : سنة ١949‏ وبنة ,ه.ةإء سنة سرم؟ؤ ) سنة بنه4ا 


خيرم التحف الوطي بدمشق 

وقد غدا احمها في الإسلاح الأخير «١‏ الديرية العامة للآثار والمتاحف » 
وأصحت متذ ستة #هة| ثم وهوة١!‏ «كونة من المديريات الآتية : مديرية 
الشؤوث الإدارية ؛ مديرية التاحف ؛ مديرية التفتيش » مديرية التنقيب (الحفريات 
والدراسات ) ؛ مديرية الهندسة » مديرية الوثائق التاريخية » مهبرية العمل الفني » 
شسةالتوحيه » سسّسة التصوير » أمانة الكتية ( ملحقة عديرية الشؤوث الإدارية ) . 
صار لأديرية العامة فروع في المحافظات على درجات متفاوتة أهمباء: 
مديرية آثآر ومتاحف النطفة الكمالية ( وهي تضم متدف ' حلب والأحبزة 
الإدارية والفنية الماثلة لدمشق للإشراف على حماية الآثآر وترميمها وحفظها ... ) 
نيلت نينت حماة منذ سنة *مو١‏ ؛ ونظم سئة !9٠‏ لي قصر العظم 
حاة » وحمل أيضاً مقر" مفتش المنطفة الوسطى . في الوقت نفسه أحدث متحف 
طرطوس وأقر في معبد طرطوس الأثري » وأنيط بمحافظ التحف الإشراف 
على الأعمال الآثرية في الساحل . أشىء أبنأ متحف تدهر في بناء جديد 
وعلْيئنَ له محافظ متحف » أنيط به الإشراف على المنطقة الآثرية . وكان 
متحف السوبداء قد أثثىء منذ سنة ١996‏ ؛ فنا المتحف وبات من الضروري 
حدا إنشاء متحف حديد ؛ ومحافظ متحف المويداه شرف أيضاً على الأعمال 
الأثرية في الحمل . أنقى* في صوى متحف في سنة 317ية| في أحد أبراج القلمة » 
وسمتي له محافظ يرف في الوقت نفسه على جميع الأعمال الأثرية في حوران . 
لدى المديرية العامة للآثار وااتاحف ارام ساي لإنمشاء عدة متاحف 
في حمص ودير الزور واللاذقية » وقد بإث من الششروري جد أن يماد 
النظر في ملاك المديرية المامة فيوسع لتلبية الحاجة الاحبّة ؛ حتي تستطيع هذه 

الدرية أن تبش الأعباء النوطة ا . 


تمد أو الفر ج العش وم 


منجزات المديرية العامة للآثار والمتاحم : 


يحسن بنا أن تتم هذه الكلمة يخلاسة سريمة عن النجزات التي أعطاها 


متحف دمشق منذ أن كان فواة حتى أصبم مديرية عامة في مدى نصف قركث. 

١‏ - أثرن إلى ااتا-ف المحدثة في الحافظات لكنا لم نتوك. بإنثاء 
متحف التقاليد الشعمة والصناءات الوقمقة منذ سنة ه6١‏ وإقراره في قصر 
النظم بدمشق . إن هذا المتحف يمتبر من أحود المتاحف المااية لموقمه في 
المديئة القدعة » ولإطاره اليل في أحسن دور دمشى » ولعتاية القائم عليه 
التي دو في جمال العرض وحسن التنسيق وكال الذوق . 

بسد أن وشعت المديرية العامة يدها على المدرسة الحقمقية التي خربتها 
الغارة الفراسية سنة «ع»١‏ ورتمتباء فقد أحدثت فها متسفاً ”قثثل فمه الدرسة 
العرية الندهة وتطور الط المربي . هذا المتحف في طرينالإعداد الآن . 

ويجدر بنا أينأ أن نشير إلى بناء متحف حلب الحديد الذي سيكون 
بمد الاتهاء من إعداده من أحسن متاحف اشرق الأوسط . فهو يض" 
ثروة هامة من الآثار السورية القدمة وعددا لا بأس به من الآثر الكلاسيكية 
والمربية الإسلامية . 

* © ور 

؟ س عنيت الديرية العامة بترهم الأينية الأثرية في جيم أرجاء القمار 
العربي السوري حسب إمكاتها الادية » وكانت طبن تفضل الآم” على الهم ؛ 
واستطاعت في هذه المدة أن تنقذ مواقم أثرية وأبنية من الانجيار » ولا بد" 
من أن نشير إلى بمض الأعمال الضخمة التي حققتها في تدمر وبصرى والرقة 
وحالياً في أفامية والرصافة وقلمة حلب وقلمة الحصن وقلمة ارق وقلمة 
صلاح الدن والمدرسة الحقمقية بدمشق : والطبخ المجحمي حلب ... بالإضافة 


ارس التحف الوطي بدمشق 


إلى الؤازرة الحامة الي تقدمبا إلى وزارة الأوقاف في إنقاذ الماني الدينية » 


خ# غلا #ر 
تون عبد 7 دا لاثقسب عن الآثار واللعجيم المثات الاحنبية الخلصة 
ل الممل في بلادنا لإلة اه الضوء على ترائنا العظم . سنذكر فها يلي 
بالبمكات الأجنبية وآخر بالبعثات الوطنية » 


البعئات. اللا يي : بض هذه البمثات لا يزال مستمر أ ؛ وبمضها انقطع 
منذ زمن : زمن : الشة اله رندية برئاسة اللاستاد الدكتور كاود شمغر الماملة في 
رأس الشمرة ( أوغاريت ) . 
البمثة الفرنسية برئاسة الأستاذ أقدوه يأرو الماملة في تل حربري (ماري) . 
البمئة الفرنسية برئاسة الأستاذ سيريغ ااتتي عملت في تدمس . 
البيئة الفرئسية التي عملت في حمص برئاسة الأستاذ سيريغ . 
البعئة الفرنسية برئاسة فويزول وإشراف الاستاذ سير بغ ف سيرهوس . 
البيثة الفرنسية التي عملت في المدن اليتة في الثمال برئاسة الأستاذ تشالتكو . 
(وقد كان عملها يسهدف أخذ الخططات والدراسة أ كثر من التنقيب) 1 
الببشة الفرنسية برئاسة الأستاذ شلوميرجه ني قصر الخير النربي . 
البيثة الفرنسية برئاسة الإأستاذ دوسنيل دوبويسون في قطلنة ( الشرفة ) 
وخان شيخون وتدمر . 
الببئة الفرنسية برئاسة الأستاذن جورجع سال وأوستاش دولووي في 
مسكنة على الفرات . 


00 عر طب هل, الفثرة من البحث على السيد سيب صلي (من مدعرية المفريات والدراسات). 


جمد لو افج اش ااا سم 

المثات الفر نسية , بر تأسدة الاستاذ تووو داتحان والسحاة دونان في أرسلان 
طاش وتل أحمر وتل حاجب والمشارة . 

البمئة الفرنسية برئاسة الأستاذ بول ديزار في تل الني مند ( قادش ) . 

البعئة الداتماركية برئاسة الأستاذ هارولو إنهولت في حماة . 

البيئة الداغاركية برئاسة الدكتور ويس في قل سوكاس ( قرب جبلة ) . 

البمئة اللحيكية برئاسة الا-تاد هابانس في أقامية . 

المثة البلحركية برئاسة الأستاذ مالتى في أفاميه . 


المثة اللجيكية برئاسة الأستاذ فينيه في تل قتاص ( حوض الفرات ) . 

البمثة الأمربكية الفرنسية المشتركة برئاسة الأستاذ كيمون بالاشتراك مع 
أساتذة جامعة يبل في دورا أوروبوس منهم الأستاذ كر يلنغ والأستاذ 
براوث والمبندس بيرسون . 

البمثة الأمريكيه برئاسةالأستاذ الدكتور أو ليغ غراباو فيقصر الميرااشرتي. 

اللمئة الأمريكية برئاسة الاستاذ والف سوامي في ببرود . 

البمثة الأمريكية بر ئاسة الاستاذ كون في حرف الميدلة : قرب دمي ) . 

المثة الأمر وكيةبرثاسةالأستاذ ذان لون في الريمط وسلنكحية (حوضالفرات) 

البعثة الإنكليزية برئاسة الأستاذة سبتون ولماهز في تل رفمة . 

البئة الإنكليزية برئاسة الأستاذ مإلوان في الينا (قرب انطاكية ) وثل براك 

وشاكر باؤار . 

البمئة الألانية 290 برئاسة الأستاذ ون أو بنهايم في ئل حلف. 

البمثة الألمانية برئاسة الأستاذ شفيدو ثم الأستاذة أوتودوون في الراصافة , 

)١(‏ مجدر بنا الإشارة إلى أن هذه البثة الأثرية الألمالية برئاسة الأسئاذ ون أوبئيام 

قامت بالتتقيب ١ف‏ الموقم نف قبل الحرب العامة الأولى بين سني القطلر #اكلء 


27 التحف الوطني بدمشق 

العثة الألمانية برئاسة الأأستاذ كولوتيز في الرصافة . 

العئة الألانية برئاسة الأستاذ الدكتور مورتفارت في تل الفخيرية ثم 
في تل الخويرة . 

البمئة الألانية برئاسة الدكتور كلاوس بريش ف جبل أسيس ( البادية ) 

ابنثة البولونية برئاسة الأستاذ ميخائيلوفكي في تدم . 

البمثة الإيطالية برئاسة الأستاذ هاتي في تل مرديخ . 

البمثة السوإسرية برئاسة الإأاستاذ دول كولار ف تدمص . 

اللمثة الابانية رئاسة الأستاذين سوؤوى و كوبوري التي قامت شحريات 
في مواقع إنسان ما قبل التاريخ . 

البمئة الكندية برئاسة الأستاذ سي ركانيفبيه في الناب ( تعالي قلمة المضيق ) . 

اليمثة السويدية برئاسة الأستاذ ألفو بد هالدى فيتل الصالمية (غوطة دمشق). 


لمات الو طْئْيرٌ : 
قامت هذه الببثات بمواسم متعددة في اأواقع اللذكورة فها يلي » 
ولا بزال أكثرها | - 
بمثئة التنقيب في الرقة برئاسة الدكتور سيم عادل عاسدل المق وعمؤازرة 
الأستاذ وونان وتنفيذ السيد نسيب صلمي . 
بمثة التنقيب في الرقة برئاسة السيب نسيب صلبي . 
بئة التتقيب في الرقة برئاسة الأستاذ قامم طوير . 
بعئة التتقيب في أم حوران برئاسة الاستاذ عدنان البني بالاشتراك .م 
السيد نسيب سلبي والسيد نظمي خير . 
بئة التقوب فيجمريت برئاسة السيد فسيب صلبي ومؤازرة الأستاذ دونات . 
5 بدثة التنقيب فى قل الكزل , برئاسة الإسفاء عدئان البني ومؤازرة الاستاذ 
دونات والسد فسيب صليي , 


ْ عند أبو الفرج المش 0- 

بيئة التنقيب في تدمى برئاسة الأستاذ عدنان البني وعشوية الأستاذ 
الى الأسمد والسيد نسيب صليي . 

بمئة التنقيب في تدمى ( مدفن طاعي والقبرة الشرقية والحنوينة ) برئاسة 
الدكتور سلمم ءادلعيد الحى وتنفيذ ااسيد نظمي خير و قد الطه , 

بمثة التنقيب في ندمى (المدافن الشرقية الحنوبية) برئاسة السيد نسيب صلمي 
بالاشتراك مع السادة : عبيد الطه » نظمي حير » سليان المتداد . 

بمثة التنقيب في مينة البيضا برئاسة الدكتور هشام الصفدي بالاشتراك 
مع السيد نسي صليبي والرحوم أكوب كيريشيان . 

بمثة التنقيب في عين دارا برئاسة الأستاذ فيصل الصير في . 

بمثة التتقيب في دمشق ( الحريقة ) برئاسة الأستاذ عدنان امني وتنفيذ السيد 
فسيب صلبي ٠‏ ظ 

بمئة التنقرب في دمشق ( الحراب ) برئاسة الأستاذ عدنان البثي وتنفيذ السيد 
نسيب صلبي . 

بثة التنقيب فيدمثق ( الحامع الأموي) برئاسةالأستاذ عمد القاوو الريحاوي. 

بمثئة التنقيب في دمشق ( فاخورة الصالحية ) اشترك بها السيد وشف المافظ 
والسيد نظمي خير . 

بمئة التنقيب في تل الرماد قرب ( قتطنا) بمؤازرة الأستاذ هنري 
دو كو نتانسون ( تكليفا ) . 

بمثة التنقيب في تل الحويرة وت لأبو الشويخات مؤازرة اأسيد لوفوى ( تكلينا ) 
والأستاذ هبد القادر الريحاوي في موءم ؛ والسيد تسيب صلدى في 
موسم آخر . : . 

مئة التنقيب في تل عشترة ( حوران ) برئاسة الأستاذ علي أبو عساف . 


نا التحف الوطي بدمشق 

بئة التتقيب في تل المزامى ( مطار دمشق الدولي ) برئاسة الأستاذ هفرى 
دو كوتتانسوث تكليفاً مؤازرة السيد مصطفى المماوك وثلاثة خبراء 
من الأجانب . 

بمثات التنقيب برئاسة السيد رئيف المافظ في دير المدس وأم نير وطيبة 
الإمام وقحانة وسوران وأم جلال (! كتقافقطم هامة منالفسيفساء) . 

بمئة التتقيب في بصرى برئاسة السيد سليان المقداد . 

اللتقيب في قنوات وشها برئاسة السيد غالب هامو . 

بمئه التتقيب في اللطامتةعؤ ازر:الأستاذ مووومان ثم الأستاذ ويزمون كلارك. 


+ *# ور 


ع أوك الديربة العامة عنابتها محابة الممتلكاث الأثرية ومنم سوء 
الاستمال في التتقيب عن الآنآر بصورة غير مشروعة وتهريب الآثار ؛ وكانت 
الداؤة الختصة في ممالحة هذه الأمور هي مديرية التقدش . ومن الحق أن 
نذكر أن هذه الديرية قدثمت خدمات كبيرة سواء أكان في تقديم الدراسات 
والاقتراحات في ترمم الأبنية الأثربة » أم في منع التتقيب السري وثمهريب 
الآثار وإساءة الاستمال أي كان شكله . 


خا ا كر 


ه - المنشورات : أ منشورات الديرية العامة للآثار والتاحف هي 
و مجلة الموليات الأثرية المرية السورية » وقد سدرت إنتظام منذ سنة ه19 . 
أصدرت الديرية العامة بإللغات العرببة والااجنبية أدلّة وكتب عن التاحف العربية 


السورية والمواقع الأثرية ؛ وكرت بمض الكتب الناريخية والأثرية والفنية النافمة 
وبعض النشرات البسطة . وأصدرت أخيراً مموعات من الصور اللونة عن 


ردائم التتدف اعفوظة في متاحدفبا 5 
ا عو 

وأخيراً نحي أن تقول : إن ما ذكرناء هنا لبس إحصاء تامأ مبنيا على 
استقصاء دقيق » وإنما هو رصيد تدل عن نشاط وأعمال هذه المؤمسسة في 
مدى نصف قر . وإذا قبس هذا الرصيد بالإمكانات الفنية والمالية والبشرية 
هذه الؤسسة السنيرة » فإنا نهد أن منحزاها ثيء يذكر في حياة هذه 
اللاد . وإنا لنرجو أن تم الدولة في رعاية هذه الؤسسة وتشجيمها ومدثها 
بالأموال اللازمة حتى تستطيع أن تلمب دورها وتقوم بالأعباء الترتية علها 


ا 


ل أبو الشرج العشس 


المحافظ الرئيسي للتتحف الوطني بدمشق 


0 


ذكريات ... الجمم العلمي العرلي 
والأستاذ د كرد على 


ف أعقاب الفتح العربي لملاد الشام أواخر عام ىلوا وصلاء الحش 
المماني عن رنوعبا قامث ف أانطقة الشرقة من يلاد الشام 0 أمرة القائد 
العام لحيش الثورة العربية الثمالي (الشريف فيصل بك ) -س اللك فيصل 
قاد بح خكرية ري دين مز لهل انان قور ولع ل الور 
المربي في تلك الأيام وتنادي بدولة عربة متحدة تضم الأراضي العرمة 
المحررة وتوىء المة المربيية في الشرق مكانها تحت الشمس . وانطلاقاً من 
تلك الأمافيي شرع روادها وحملة لوائها ونرود أسباب قيام تلاك الدولة جميع 
00 3 3 من 1 بالإضافة 5 بناء لين المني لامي 
السية والاتخايات النياية 0 6 وأن يفوا - الم بدي بت 0 
الشاد لئة 0 والتدريس في عبد ايان عا في ذلك ( الكلية الحربية ) 
السكري وفنوث الحرب والرتب والألقاب السمكرية والدنية » وكنتيحة 
حتمية لهذا النباج ألشئت منذ قيام الحم السكري ( لبنة التأليف والترججة ) 


0 جمد الشريقي يفن 

هذ الاعجنة نحولت في فترة وجيزة وبصلاحيات أومم إلى ( ديوان المارف ) » 
وهذا الدبوان لم يلبث حتى ألنته الحكومة القاقة وأحلت يله ( الجمع العذي 
المربي ) ليكون أوفى تحاجات النهضة القومية الحديئة » وعبدت برئاسته إلى 
المنفور له الأستاذ مد كرد علي لكفاءته الملميية والأّدبية وشهرته الواسعة 
فكان أول رئيس لهذا الصرم الشامخ م أسمعتي مميز لاجمع » وإذ' أبقتي 
في هنصب ( أمين الر الخاص خا سورية المسسكري المام ) على سيبل 
الاستعارة » ومن غير أن تقطم صلتي الوثق بالأستاذ الر ئيس . 

وتابع الأستاذ كرد علي سيره 'اللموفق في إدارة الجمع وني التخطيط 
لنباحه وحمل سراحه » فانسع محاله وأصبح أ كثر من ندوة لنئة أو مصطلحات » 
بل أصبح مركزا ثقافيا هاما يتطلع إلى إحياء الْراث العربي والإسلامي » 
وذلك بالقاء الحاضرات المتمة ‏ يلقيا الزملاء وعماء وأدياء مختصون ‏ 
ووضع البحوث القيمة وشر الخطوطات الطوية النادرة وعقد الصلات وتبادل 
العلومات مع كبار الستشرقين ورواد الملم في الذرب والشرق . وقد أندئت 
للمجمع محلته الخاسة فحفلت بقرراته ويمحوثه وظلت منارا لآثره وبستاناً 
لأزهاره وثماره . ولم يكن كرد على في .سلكه ومتباجه وما وجِلّه إليه 
الجمم مع زملائه إلا مرآءٌ لمذهب أستاذه أو مدرسة أستاذه ( الشيخ طاهر 
المزائزي ) رحمه الله . تلك المدرسة التي فتحت عينها على أضواء الدستور 
المئاني الأول ( دستور مدحت بشا أبي الأحرار الماننين ) وعلى حركة اليقظة 
العربية الأولى والإسلاح الإسلامي منسحمة إلى حد كير مع دعوة السيد 

جال الدن الأفناني وعبد الرحمن الكوا كي والشيخ عمد عبد . 

6 وكان الشيخ طاهر الجزائري من الذبن استبوام المل فمشقوا المرفة 
للمعرفة ؛ وتبحروا في المقول والنقول» وعاشوا عيشة زهد وتقشف واستئراق 
في اللموايات الروحية والحياة الفكرية » وله في الملوم المربية والإسلاميه 


3-6 ذكربات ١‏ . . الجمع الم1, المة يالري 


مؤلفات قيمة مها النظر 51 أسول الأثر) و (التثقريب إلى اغرل 
التعريب ) و ( التبيان في معاني القرآنث ) ومن أمتع كتبه الخطوطة وأنفعها 
( الكناشات ) وقد علت أنها ققدت بعد وفاته لسوء حظ المكتية المربية 202 , 
' والشيخ طاهى هو الذي أسس مكتبة الاك الظاهى وحشد فها نقالس 
الخطوطات والطبوعات ٠‏ وهي الكتبة التي آلت إلى المع العلمي العربي 
وكان الأولى أن "*نسمى (المكتبة الطاهرية ) لا ( الظاهرية ) نسبة” إلى 
مؤسبا وتخليدا لذكرء الطيب وتمله الإدور . 
عاد كا 

أعود بعد ذلك لتابمة كرد علي ا 'خطاء ؛ وأتحدث عن متداه وتمساء » 
مشيرأٌ إلى أني عرفت الأستاذ أول ماع فته سنة +191 عندما غادرت بيروت 
إل دمشق لتوثيق الصلات وشد الأواصر بين طلاب اللرن ؛ وكانت الخركة 
٠‏ الطلابية العربية في أوج نشاطها وعنقوان شبايها » وانكرد علي يومئذ صحيفتان 
صحيفة ( القتبس ) اليومية ومحلة ( القتدس ) الشهرية ؛ أولاها تدعو إلى التحرير 
السياسي والثانية إلى التحرير الفكري . كانت الصحيفتان مركزأ] من مراكز 
القوة الأدبية في بلاد المرب ؛ ولما أثر مود في توجيه الشباب المربي » 
والدعوة إلى رفع الْكثم وشد العزاثم » وقد كاك الكرد علي بومئذ ثالث 
ثلائة في دمشق : ( شكري المسلي ) نائب دمشق وخطيبها الشجام ني 
:. البرلاك الممّاني » و ( عبد الوهاب الانكليزي ) مفتش اللكية أو القتش الإداري 
والداعية الانس الرصين إلى الاسلاحات الادارية في بلاد المرب » و ( الأستاذ 
كرد علي ) نفسله وهو صاحب القد الحر واللقد اللاذع الم وشدثما كنت 
منتبطا بلقاء الأستاذ الناضل في مكتب ( المقتبس ) لا تميز به رمه الله من 
لطف القابلة وحسن الجاملة ووضوح الداولة » ورأيت عنهه الدكتور 
(سلاح الاين لمان ) شقيق الملامة ( الشيخ جال الدن القاجمي ) صاحب 


)0( م تغتند وهي #فوظة الآن بدأر الكت ب الظاهرية 0 1 ( الجة ) 


مد الشربقي ش ةم 
( مسطلح الحديث ) .وناشر ( لقطة المجلان ) للإمام الزركثي . أما الدكتوز 
القاسمي فقد كان طبداً وأدياً ومن النقاد الوهوبين النصنين » تصدى ان أسرفوا 
في تقد الكانب الجدد ( مصطق لطني النفاوطي ) فشر في محلة القنس مقالاته 
التسلسلة ( نظرات في النظرات ) فأبدم وأنصف وأفاد » وقد تمارفنا في 
هذا اللقاء لأول مرة وتادلنا الأأحاديث القومية والأدبية » وحدد الأستاذان 
بحاسة وكياسة معالم الطريق ٠»‏ وانتتبى بنا الجلس على خير ماأردنا . وقد 
كان الأستاذ كرد على يومئذ غير مأمون الحانب لدى غلاة .الطورانيين حتى 
إذا تشبثوا إضطباد. » في فترة من فترات تتمرعم فر إلى. الثرب وتنقل في 
أرحائه » واتصل بدور كته ومتاحفه ومماهده وممابد. » واضطلع عن كتنب 
على مسالك الحياة النربية والتقدم انادي والأدبي في أوروبا » وكتبٍ كتابه 
(غرائب الثرب ) فازداد بذلك شهرة ومكانة ؛ ودار الفلك دورته في ألق 
الكرد علي إلا في صيف عام ١414‏ قبيل الحرب ااملمية الآولى » وكنتث 
في طريق عودتي إلى ديار الشام من القاهرة » فررت بدمشق وعلت أنه 
قد عاد إلى الوطن وم يتأنف إسدار صحيفته » بل ازم بيه مكبا على 
دراساته التاريخية اللخاسة » فزرته في منزله 'مشوقاً إلى لقائه » ووجدت 
عند زائرأ آخر هو ( الشيخ تمد الحضر حسين ) التوني من كبار عاماء 
تونس وأحرارها » وهو الذي تولى بعد زمن طويل ولدة. من الوقت مشيخة: 
الجامع الأزهى في عبد الثورة المصرية الحاضرة . وقد ألست” بلقاء الأستاذين 
الكبيرين ممأ ؛» وتادلنا الأحاديث عن المغرب والشرق » وكان الكرد علي 
في سليله إلى إنباز كتابه الكبير ( خطط الشام) الذي سلخ في تأليفه 
وجمع مواد. أربمة عشر عام وأعلمنا في ذلك الجلس أن رحلته إلى لاغرب 
وما اطلع عليه في داور كثبه من “تخطوطات عربية وإسلامية نادرة ولااسما 
في ( روما ) قد أعانه كثيراً على إنجاز مخطط كتابه ( خطط الشام ) . م 
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ودأعنا الأستاذ منتبطين بلقائه اللؤنس وحديئه التافم » وم ألقه بعد ذلك 
حتى عام ١416‏ وكانت الحرب المالمية الأولى قد عم ختطيئها واستفحل 
كربا وأخذت تهب رباح الاضطبادات الشبورة في بلاد العرب » وقائد 
(عربستان ) أو قائد اليش الرابع ( جال بإشا ) قد بدأ سوق أحرار الامة 
إلى ( الدبوان المرفي ) في اليه يحقد وعنف » وجاء دور صاحي الكرد علي 
( شكري المسلي ) و (عبد الوهاب الاتكليزى ) فكان نصببها كجثملة العبداء 
الأرار وج أغبر وموت أحمر . ولس الكرد علي على رأسه فآ ثر ( الثقية ) » 
وابس ثوبأ غير ثوبه كا حمل قل" غير قلمه » ودخل قبا أسماه بمد ذلك 
( أدب الحرب') وهو ماسمدته ينعت به كتابيه ( النهضة الملمية ) و ( الرحلة 
الأفورية ) وعندما ونءت الحرب أوزارها وحلا المانيون عن الوطن ظل 
ملتسقا بوطنه » وهو يمل أن له من الاضي الحافل ومحصول إحه الممطاء 
ما “يفطي على الزوةان ورحب به العبد العربي الحديد ولم يتخل عنه إخوانه 
القدماء » بل الثقوا ممه على درب الم فولوه رئاسئه » فكاك أول رئيس 
' للمجمع الملمي العربي على ما أسافنا . 

وكا البقاء كل البقاء والذكرى أننم' الذكرى لهذا الجمع العلمي ورائدء . 
الأول » وقد مى على تأسبسه نصف قر » ومازال راسخ اللنياث مشرق 
الإماك واليات , ومسيريه 7 المسيرة توح ص الدوام شعلة” في ف ع 
وعلا في أمة . 


كفر الشر بيني 


لخن 


نفلرة فى 
مع اللغة العربة في دمشقى 


إدارات العرية ( العارف ) عندنا عمارة عن إدارة المدارس الانتدائية 
والثانوية لا غير » ثم دخلتها مؤخراً » إدارة الكليات ثم الجامية » وكابا 
إدارة مدرسية لا غير . 
. وإن ما يرفم الملوم. والآداب إلى مستوى مقبول ومرتكز على #قافة راقية 
الؤسسات العلمية والأدبية والفنية » وهذه هي جماع الثقافة القبولة . 
مهأ 6 فانصرفت عنيا الأذهان 1 لحقبا من حول نوعاً من عدم المتابة ما ؛ 
وإهال رعايتها 5 
كانوا حريصين على ثقافة الآمة وأن ترتفع عن مستواها هذه الؤسسة . 
كان الأستاذ همد كرد على النفور له زاول الصحافة مدة وأظبر جريدة 
ااقتس » ومحلة المقتدس وعل قيمة الاوك لماي ؛ ولحظ أن من أجله ما ينفع 
احتهم مع أفاضل من أهل الشام » وأكابر رجالمي لهذا الئرض . فقرروا 
تأليف ( مم عدي بدمشق )» فل .تمانم الدولة في تشكيله بل رحبت بالسروع 
وم رسيا . ودعي للمشاركة فبه جماعة من أفاضل أهليه ومن ساق الأقطار 


0 


اميس نظارة في مع الاخة المربية بدمششق 


العربية والإسلامية والأجنبية . وكان تأسيسه في سنة 1419 م . ولم تمض 


مله حى :ست له 9 


ات 


١‏ غلة الجمع امي بدمشق) » وصدر أول عدد منبا في سنة 1951 م 
ثم سميت أخيرا ب (ملة ممم الاغة المربية بدمشق ) . والآن هذا 
الاسم ودامت من حين سدور أول عدد منها إلى اليوم مستمرة النس . 
وهذه الجلة أ كبر ظاهرة لأاعمال الجمع اليمة . في خلال عمرها المديد . 
وتأمل لما الحياة السمعيدة الطوية . 

وف تحوثها أفادت الثقافة والدراسات الءربية كثيراً » وصارت من جله 
الصادر . اشترك في تحريرها علباء وأدباء كثيرون . وتراكت بحوئهم 
فصارت لا يستهان بها للمتتبعين . ومصدرا مبماً من مصادر الدراسات 
اللمية . وقد زى فبا مازاء في غيرها . 

وم تقف أعمال المجمع عند هذاء وإما شر بض الحاضرات عل حدة ٠‏ . 
أحيت بعض العراث النافع من آآر الآمة . 

شرت بمض آثر كتاما وغيرم . 

أسست خزانة كتب محتاحبا التتبع كثير » ولا يستئني عنها بوجه» 
ومن جملة مافها محلة الجمع . وصارت تدوعة كبيرة 

وبدلك زادت في الثقافة والثروة الملمية . وني هذا الممل الحليل 
مابشكر عليه الجمع . وهثله تزداد المركة العلمية والأدبية وتنتعشض 
وتتوال البحوث ؛ ورسخ في غو وازدباد وتكامل ونشاط . 


عاش الجمع عشة طبة ثأفمة ) رحو له الدوام ما دامت الحياة الدج 
سميدة في تكامل وتزايد . ومحلته روضة مختلفة الألوان . وفها ا 
الأأنفس »؛ وتلل الأعين ٠‏ فها من العرفة ضروب ٠‏ ومن الثقافة أثوام شتي ف 
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نا تقابل يبود شخص » بل هي تتوعة <بود . وبذلك علت قيمتها » وارتفع 
قدرها . وزاد مها ... ١‏ 

ونمن الآث في زمن تقاربت أقطارء الشاسعة » وحصل إمكان تاوذ 
ثمافي أكبر في أقطار عديدة . فُن الضروري التعارف » وت.ادل هذه الثقافة 
ليعلو اللستوى الملمى والأدبي » استفادة من كل تجدد . اتصلت مجاميه ؛ 
وزاد تمادل الثقافة ما أن توكد الصلات » وأ كثر ماممنا إحياء 
التراث المربي . ليزيد في ثقافه الآمة » من <نس ما تتطلب فقد كدف 
عنها النطاء » وقها نشاط الملوم والآذداب التي هي أولى بنا » ونحن أحق 
اجاء وأهلبا » واليوم خزائن الكتب مقتوحة » وممدة للراغبين . وفبا 
ما يطمين الحاحة الملمية والأدبية مما تدعو للمعرفة المكينة » وتمين الماضي 
الحليل للأمة وعلاقة كل قطر به وربما شارك أقطار عديدة . وتقدبم خدمة 
من الواحد خدمة للكل . وهذا الجموع ثروة متراكة ومبملة من مدة' 
تحتاج إل إشارة وإحياء . 


وذق الله العاملين تخير الأمة 


عباس الهزاوى 


2 


-- 86 
اراء و ا 
أعضاء تمع الافة العربية يدمشق 
في سنة 1844 / كم8اه - كتكلام 
الو شار العامارن 
١‏ - الرئيس : الدكتور حسني سبح 
به - الدكور. أسيد الحكم إٍ ٠‏ الاستاذ عارف النكدي 
ا 
سب س0 أمجدالطرابلبي ْ ١‏ اس عبد الحادي هاثم 
الأسناذ جمغر المسني(لأيد الا ظبجيع) ) ؟ الدكتور عدنان اللخطيب 
ه الدكتور جميل صليبا ظ م١‏ الشيخ مد ببجة البيطار 
5 اس حكة هائم د 4 الدكتور جمدسلاحالدينالكوا كي 
ظ ها اس محمد كمل عياد 


2 


م الأستاذ شفيق جبري 5ل عدايارة 


الدكتور شكري فيصل 


م 


١‏ 1 وحية الما 
ابرعصاء الرالون 
الجبورية العربية السورية | الجهورية العربية المتسدة 


١‏ الدكتور عبد الرحمن الكيالي او ا 

6 - ١ 1 ْ 00 3 
لبنان‎ 

م سم ممدسليانالاحد(بدويالمبل) ٠‏ الأستاذ أمين نخلة 


ا ىذ ندا 


ا 


١ 


١١ 
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آراء وأناء 1+١‏ 


الدكتور صبحي الحمصاني 
سه جمر روخ 
الأستاذ عمد جيل بهم 


فلسطين 


الأستاذ قدري حافظ طوقان 
المملكة الاردنية الحائعية 
الأستاذ جمد الشريق 
الدكتور ناصر الدن الأسد 
الجبورية العواقبة 
الأستاذ أحمد حامد الصراف 
البطريرك أغتاطيوس يعقوب الاك 
الأستاذ عباس العزاوي 
الشيخ كاظم الدجيلي 
الأستاذ كور كس عواد 
الشيخ عمد مبجة الأأثر 5 
الدكتور مصطق حواد 

سم فسلل دبدوب 
الأسئاذ ناجي ممروف 

سر هود شيت خطاب 


السودان 
| الشيخ مد فور الحسن 
لمالكة العو بية السعودية 

5م الأستاذ جمد الجاسر 

00 ىس خير الدين الزر كلي 
المملكة اللمسة 

مم الاستاذ علي الفقيه حسن 
الجمبووية التونسية 

ل الإاستاذ هد الطاهي ابن عاشور 

دس اس دالفاضل ان عاشور 

نم سس عات الكماك 


المملكة المفر بية 
بم الأستاذ عبد الله كنوث 
مس سم علال الفاسي 
ايران 
غوسم الدكتور علي أصثر دكت 
الحدد 
مس الأستاذ آسف علي أصئر فيغي 
كس اس أبو الحسنعلي المني الندوي 
ياكستان 
سم الأستاذ عبد المزيز الميمني 


حتف 


آراء وأناء 


ب انا الإإستاذ يهل صعير حسن معدو عي ا 


هم 


ب 


ليفها 


م 


لطا 


حن 


يوسف البنوري 
فر نسة, 0 
الدكتور بلاشير ( رجيس ) 
الأستاذ كو لان (جورج) 
لاوستث (هنري) 
> ماسه ( هري ) 
برلطانية 
الأستاذ .أرري (أ.ج.) 
م جيب (ه.ا.ر.) 
المانية ' ش 
الأستاذ رياد ( هادوت) 
السويد 
الأستاذ ديدرمم (س.) 
الولايات المتحدة الامير كية 
الدكتور ضودج ( يارد) 


ا 
| 
1 
| 
1 
1 
ا 
1 
| 
ا 
ٍْ 


0 
0 
ظ 
| 
4 


اسبانية 
الأستاذ غومز (اميليو غارسيا ) 
النمسة 


الدكتور اشتولز (كارل ) 
الأستاذ موجيك ( هاز ) 


ابطاليا 

الأستاذ جبريلي (فرانشيسكو) 
هولاندة 

الدكتور شخت ( يوسف ) 
الدانيمرك : 

ساد بدرسن (جة) 
فتلائدة 


الأستاذ كرسيكو ( يوحنا اهتئن ) 
البرازيل 

الأستاذ رشيد سلم اموري 

الغهر 

الدكتور عبد الكريم جرمائوس 


الجبووبة العربية السورية 


حم 


آراء وأنناء ١‏ 0 


0 جع اللغة العربية بدمشق الراحلون 


القيخ طاعس المزاري 
7 سلم البخاري 
2 مسعود الكوا كي 
الأستاذ إلياس قدسي 
س أئيس سلوم 
جيل المتم 


3 سلم عنحوري 


سم رشيد يقدونس 

ست أديب التقي 
الشيخ عد القادر المارك 
الأستاذ معروف الارناءوط 
السيد محسن الأمين 
الأستاذ الرئيس مد كرد علي 
0 البزم 

سلم الحندي 
الشبخ عبد القادر المغربي (ثائب الرئيس) 
الأستاذ الرئيس خليل مردم بك 
الدكتور مرشد مخاطر 
الأستاذ فارس اوري 
الأب جرجس شلحت 


؟؟ الاب جرجس منش 

سم الإاستاذ قسطا في الخنصي " 

الشيخ كامل النزي 

ه> الأستاذ ميحائيل العقال 

5 الشيخ بدر الدن النعسائي 

7م سم راغب الطباج 

4 سا عبد اليد الحابري 

وخ ل عند اليد الكيالي 

07 محمد زن العابدن ْ 

ف الذكتور صالل قنباز 

م الشيخ سليان الأحمد 

جم الأستاذ ادوار مرقص 

الشيخ سعيد العرقي 

دم البعطريرك مار اغناطيوس أفرام 

سم الشيخ أمإن سويد . 

/حم الدكتور جميل الحاني 

مم الأستاذ متري قندلفت 

وم > عن الدبنالتوخي (ائبالرئيس) 

4٠‏ سم نظير زيتون 

١‏ سم الرئيس الأمير مصطق الشبابي 
المجبورية العربية المتحدة 

؟4 الأستاذ مصطفى لطني المنفاوطي 

مع اس رفيق المتلم . 


5 أء وأناء 


2 

غ: الأستاذ أحمد كمال 
م سا أحمد تيمور 
4 س أحمد زكي باشا 
لا الدكتور يعقوب صروف 

السيد حمد رشيد رضا 
و الأستاذ حافظ إبراهم 
م6 جم اد شري 
أآه الشيخ أحد الاركتدري ظ 
؟ة الاستاذ أسعد خليل داغن أ 
برى | اس داوت بركات 
وه الدكتور أمين المعأوف 
وه الأستاذ مسطفى صادق الرافمي 
5 الشيخ عبد المزيز البشري 
/ه الدكتور أحمد عبى 
مه الأمير عمر طوسون” ّْ 
وه" الشيخ مصطفى عبد الرازق 
٠‏ الأستاذ أنطون اليل 
5١‏ ص شليل مطرات 
زد ”7 براهم عبد القادر المازفي 
سد سا عمد لطق حجمة 
4 الدكتور أحمد أمين ء' 
٠0‏ الأستاذ عبد الجيد السادي 
5 الشيخ حمد الخضر حسين 
الدكتور عبد الوهاب عرام 
0 م ملصور فبمي ٍ 


+4 


5 


الأستاذ أحمد لطني السيد 
عباس تود العقاد 
خليل ثابت 
الأخيز بوسفب كل 
الاستاذ أحمد حسن الزيات 


0 


- 


نان 
الاستاذ حسن بهم 
الأب لويس شيخو 
الشبيع عبد الله البستاني 
الأستاذ حير ضومط 
الشيخ عبد الرحمن سلام 

سم مصطق الغلابيني 
الأستاذ عمر الفاخوري 
بولص الفولٍ 
أمين الريحاني 
الأمير شكيب أرسلان 
الشيخ إراهم النذر 
الأسئاذ جرحي بي 
الفيخ أحمد رضا 

الأستاذ عيبى اسكندر. المعاوف 
فيليب طرازي . 
الشيخ فؤاد انفطيب ٠‏ 


عبد الباسط قتح الله 


0 


عر 


أ 


آراء وأناء 220 


الجمهورءة التونسية' 


١‏ الذكتور تقولا قياض 


؟ة الشيخ سلبان ظاهس الأستاذ حسن حسنيعبدالوهاب 
سه الأستاذ مارون عبود الجمهورية الجزائرية 
54 - بشارة الخوري (الأخطل المغير) 


س١‏ الشيخ عمد بن أبي شنب 
ع الأستاذ مد البشير الابراهر 


المملكة المغربية 


ه١١‏ الاستاة جمد المحوي 


فلسطين 
وة الشيخ سعيد الكري 
د الأاستاذ نخلة زريق 
باه النيخ خليل الحالدي 


الس م 


وهس جمد إسماف النشاشيي تركية 
٠.‏ اس عادل زعيير ٠‏ الأستاذ زَي مغامن 
الأب ا س. مرمرسي الدومتكي | ,و اس أحمد أنش 


الجمهورية العراقية ايران 
٠١‏ الاستاذ مود شكري الالوسي هاا الشيخ ألو عبد الله الزتماتي 
٠‏ الأستاذ عباس إقبال 
الهند 


س.؟ اس جيل صدبي الزهاوي 
٠6+‏ اس معروف الرصافيٍ 
ومنل صا طه 0 


٠١١‏ الحكى متمد أجمل نان 


/ا١6٠‏ الدكتور 20 فونسة 

77 الأستاذ مله الماثمي الأستاد فراث ( جبرئيل ) 
و٠‏ اس محمد رضا الشبيي مم١‏ سم هوار ( كلبان) 
٠‏ اس ساطم الحصري ٠١:‏ سا بوفا (لوسيان) 


ألو اس متير القاضي : ااا م مالننحو 


6 


3 


آراء وأناء 


1 الأستاذ كي (ارتور) 


يفنل 


ل 


4ل 


مس 
هيل 


4 الأستاذ غولد صر (اغناطيوس) 


عر 
مر 
سه 
2 


نر 


بريطانية 


مل الأستاذ مرحليوث ( د . س .) 


و 


و 


٠ 


2 


المانية 


باسه (رينه ) 


راوث ( ادوارد ) 
كرينكو (فريتز) 
غليوم ( الفرد) 


الأستاذ هومل 


ا 
0-0 
ل 
عر 


ب 


١١ 


الجر 


ساخاو ( ادوارد ) 
هورو فيز ) يوسف ) 
هارتمان ( مارتين ( 
ميتفوخ ( أوجين ) 
ردن ( كارك ) 


هارتان ١‏ ريشارد ( 


ع١‏ الاستاذ ماهار ١‏ ادوارد ) 


الولايات المتتحدة الأمير كية 
الأستاذ ما كدونالد .(د . ب .) 
8 عرزفلد ( ارنست ) 
مه سارطون ( جورج) 
الاتحاه السوفياقي 

الأستاذ كراتشكوفسكي (1أ) 
> برتلز ( ايفيكين ) 
اسبانية 

الأستاذ آسين بلاسيوس (ميكل) 
البرتغال - 
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بيان أعمال مجمع اللغة العربية بدمشق 


5 00 
لدورة سنة 5و ١54‏ 


نستبل هدء الدورة لعام موا - وذوا برئاسة رئسمتا الحديد الاستاذ 
الدكتور الفاضل حسني سبح الذي أجم السادة الأعشاء على اتتخابه في آخر 
حلسة من الدورة السابقة المتمقدة تاريخ الثلاثين من شهر أبار ما هذا 
امنصب اللي الخطير فحاء خير خلف نخير سلف وأتبز هذه الناسبة لأقدم 
لسيادته 3 جيم أطيب الترحيب متمنين ني عبده لاجمع دوام الازدهار 
والزيد من التوفيق في خدمة أغراضه المللية رحم الله السلف ومد بسمر 
الخلف وأبدء بعناته . 

يطيب لي باسادتي أن أعرض لم ياناً موجزا عن ممم في دورته 


السابقة وما حققه خلالما من الشروعات وماينوي القيام به في دورته الجالية . 


المطبوعات ؛ 


فرر علس الموقر في دورتة الساقة طبع عدد من الخطوطات أوكل 
إلى أمانة الجمع العمل على تنفيذها إلا أنه حالت بعض الصموبات دون تحقيق 
أكثرها مع الأسف منبها سموبات مالية » ومنها إداربة وهي التي عرقلت سير 
أعمال المجمع وأآضرت ها » وهتالك سبب آخر لا يقل خطورة عما ذكرت 
وهو مجر مطابع دمشق عن تلبية حاحة امجمع وإنجاز مطبوعاته في مواعيدها 
وعذرها هو أزمة المال التي :شكو منها أكثر الطابع » وى الرغم من 
كل ذلك ققد تمكنا من إنجاز طبع الكتب الآنية : 


(1) تفي هفا البيان في الجلمة الافتتاحية لطبلس الجمع المنعفدة جاريخ © تهرين الأول .1١554‏ 


ْ آراء وأناء بف 
و ديوان الساحب شرف الدن الأنساري . 
+ - رسالة آداب الشرة وذكر الأخوة لانزي . 
م ب الامير مصطق الشبابي - حياته . 
وقاربت الكتب التالية على النباية وستصدر خلال الأسابيم القريية القادمة وهي: 
١‏ - فبرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية الوطنية ( قسم الحديث ) . 
؟سد سس لس ساس 0 لس داس (قمالطب). 
بم س خريدة القصر وجريدة العصر للماد الأسفباني (ملحق شمراء الشام) . 
ع التنيه على حدوث التصحيف لخزة اللأصفاني : 


الجلة: 

سدر منا الجلد (م: ) لمام مكهة١‏ ء وعتاز هذا الجلد يوفرة مموثه 
التي وضمبها نخبة من الباحثين السوريين وغيرم من أعلام المرب» مما حملنا 
على مضاعفة حجم المجلة وزيادة صفحاتها وهذا الإقال المتزايد على الكتابة 
بالجلة هو دليل على مكاتتها وتقدر الملماء والأدباء والاحثين لما . 


مطبوعات جديدة : 

علينا في هذه الدورة السابعة إنهاء ما تيقى من الكتب التي قر حلسم 
طبعها وعددها / /١١‏ كتاباً في دورته السابقة وحالت الظطروف دون انجازها 
مع إشافة الكتب الحديدة التالية ؛ 

. ساديوان الحالديين جمع وتحقيق الزميل الدكتور ساي الدهان‎ ١ 

؟ - قطب السرور لأبي إسحق القيرواني : تحقيق الأستاذ أحمد الجندي . 

م كتاب اللامات لازجاحي : حقيق الدكتور مازث البارك . 

ع ديوان بن هرمة جمع وتحقيق السيد حمد نفام . 
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الوففات: 


فجم الجمم خلال الدورة السابقة بوفاة رئيسه المرحوم الأمير مصسطفى 
الشباني بعد نسم سنوات من وليه رياسة الجمع » وهو ثالث رؤساله بمد 
المغفور لما تمد كرد علي وخليل مردم بك وقد ققد الجمع بوقاته علا من 
أعلام اللغة المربية وعضواً من أرز أعضائه الماملين على تحقيق أغراضه » 
ومن الوفاء لذكرى الفقيد تسجيل هذء المقيقة وهي أن مدة رياسته كانت 
من أزهى ماعرفه معنا خصباً منذ تأسئيسه حتى يومنا هذا . وقد كتب 
2 لة الجمع ألزميل الدكتور عدنان الحطيب سيرة وافية عن حياة الفقيد 
ومنزلته الملمية وي تننينا على التكراز تنمدء الله برحمته وأحِرّل ثوابه . 

وتوف من الأعضاء الراسلين المرحومان : 

١س‏ الشامي بشارة المأوري ( الأخطل الصغير ) من لبنان 0 

د الأديب الكبير أحمد حسن الزيات من الجبورية المربية المتسجدة 1 


رحممها ألله رحمة واسمة . 


انتخابات : 


١ب‏ اتتخي الأستاذ الدكتور حسني سبح رئياً لمجهم خلفا لارئيس 
الراحل الرحوم الأمير. مصطفى الدبابي . 

#ت الأستاذ وجيه المان عضو ملآ ملفا لمرحوم فارس اللحوري . 

م - الأستاذ عبد الحادي هائم عضوا عاملآً خلذا للمرحوم عزالدنالتنوخي. 
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مله الشواغر : 

على مجلس المع في هذه الدورة ملء الشواغر الثالية : 

. لاتب الرئيس‎ -١ 

- الأمين العام ٠‏ 

م سس عضو العاملان خلفا لامر حومين الدكتو زمر شد خاطر و الأميرمصط الثباي. 
ع -- أعضاء مراساوث من البلاد العربية والأحثبية . 


هه وظائف إدارية ف ال جمع ودار الكتب الثلاهرنة 8 


إنشاءات : 


أنهى 1 امجمع هيكل الناح الجديد الح ل ان الوطنية الظاهرية 
وتأمل أن يم البناء مائياً خلال الدورة اطالية /' وقد عيد امكل نواقص 
البناء إلى متعبد .على أن يجزها خلال ستة أشبر من تاريخ المباشرة ؛ 
سيتسع البناء الحديد انحو ( ..م ) قارىء أي أضماف ما تستوعيه 
غرف التراءة الخالة ؛ وتأمل أن نحصن في ميزانية العام القادم على الاعيادات 
الكافية لننبي اارحلة اثثانية والأخيرة من برنامج توسيع دار الكتب اللمذكورة 
لتتمكن من استيعاب نحو ( 00ه) قازى” في قاعات محيزة مجميع وسائل 
الراحة الحديثة . م بطرأ على دار الكتب الوطنية مايجب بيانه فبي تسير سيرها 
السّاد » وقد اتخذت الاحتياطات اللازمة لوقالة الخطوطات من أخطار 


الطوارى” معت نفائسبا معن صناديق ممدنية . م50 
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شعبة التصوير : 
أنتمزت خلال هذء الدورة الأعمال التالية : 
١‏ تصوي وتحصيض (.64) فلما (ميكرو فلما) . 
؟ - تصوير (64م ) مخطوطات من ممتلف القايس والحجوم . 
م ل الصصور امسحوبة (180000) صورة ميكروقم . 
وبذلك بمبح مموع ما صور من خطوطات دار الكتب حتى الآأرن 
(6.0) مخطوط آي نحو ثلثي الوجود فيا . 


الخائمة : 

هذا أنها الزملاء مل ما حققه الجمع ني الدورة السابقة ورجو أن 
توفن في الستين القلة إلى مشاعفة المبد في سبيل خدمة الأغراض التي 
تعمل من أجلبا ميا والله الوفق وبه نستمين . 


الأمين المام 


فر اسن 


2 


أراء وأنباء يلف 


اي 


| حم 5 
إل الزملاء أعضاء تمع الائة المربية بدمشق 
عن الاشتراك في الحفل التأبيني الذي أقامه مهم اللئة المربية في القاهرة 
لارئيس الراحل الأمير مسطفى الشبابي 


مقدم من الزميلين : رئيس الجمع الدكتور -سني سبح والمشو الدكتور 
شكري فيصل . 


الزملاء الأفاضل : 

نحية طيبة . وبمد ققد كان ممم الوقر تلقى رسالة من زميله مم 
اللنة العربية في القاهرة يطلب منه الإسبام في الحفل التأيني الذي قرر إقامته 
للرئيس السابق الرحوم الآمير مصطفى الشبابي في القاهرة في 4؟/ ١٠/4"ة١‏ 

وقد عرض الوضوع على اللجنة الإدارية في جلستماء النعقدة يوم اليس 
الواقم يُ 000 فشكرت جمع القاهرة صنيعه ورأت ضرورة 
الاشتراك في الحفل للسكانة البارزة التي كانت نافقيد الكبير الذي شغل رياسة 
معنا نسع سنوات وكان عضواً عاملآً فالا في ممم القاهرة منذ اتتخابه فيه 
سئة ١864‏ وأدى واحمه نحو الائة العربية والفكر المربي قي تسمم ومتابعة 
وإخلاص قل أن يكون له مثيل . 


وبعد سلسلة من الانمالات واخارات الرسمية وافقت المراج.ع السؤولة 
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قِ الدولة على اللمشاركة بالزميلين مقدعي هذا التقرير الموحز واللذن يسعدها 
أنها قاما مهذه المهمة التي أنيطت بها ثيابة عنم وثيلآً لجممم الوقر : 

و غادرنا دمشق مساء يوم الأحد الواقم في 1958/٠١/50‏ وكانت 
اجراءات السفر قد اتتبث آخر الدوام الرسمي فوصلنا القاهرة ليلا . 

 »‏ وبادرنا في صبيخة يوم الاثنين م؟/ ٠١‏ / م5ة؟ للانصال بالأمين 
العام لجمع اللثة العربية بالقاهرة الأستاذ الدكتور ابراهم مدكور ثم التقينا به 
عقب ذلك في دار الجمع ودار حديث أول كان هدقنا الرئيسي منه احرص 
ص اتأكيد اراس القوية الني تصل بين الحممين » والأهداف التي تجمسما 
والطريق المشتركة التي لابد من تماون القوى على قطعها في هذه الرحلة 
الحطيرة من مراحل التطور العلمي والقكري في الوطن العربي" . 

وكان يحممنا في هذا الحديث وفي الأحاديث الأخرى التالية الإمان 
الشترك بأن الائة المرية جب أن نكون' حي أداة البيان في هذا التطورء 
لأن كل تطور علي يم سيدا عن اللئة المربية سيكون بيدا عن دوح 
الآمة ونقطة انقصام خطير بين عقلبا التحدد وروحبا الآصيلة . 

وقد حبدنا أن نوكد على وحدة الجممين وتمائلم الكامل في الأهداف 
والنظام والإدارة وأن.كل منها لا يخرج عن أن يكون فرعا في ماصمة من 
القطرن » وأنه لاثيء يشخل أعضاء مم الوقر مثل متابعة السيرة الشتركة 
في هذا السبيل . 

مس ولقد كانت النقطة الأولى التي أكدنا علبا في طريق الحدف هذا. 
التواسل الذي يحب أن يلغ أبمد آماده بين المجممين فقد غبرت سنوات أوشك 


آراء وآناء 6غ 
فبا هذا الاتصال أن يؤول إلى ثىء من جمود أو ما يشبه: ما يكون حموداً ) 
لا بي . نطاق المؤتمرات والدورات لس بل حتى في نطاق ادل المط.وعات 
الذي هو أدنى حدود التواصل في الطريق الشترحكة لذلك أثرنا موضوع 
مطبوعات مهمع اللغة وتشتمل على ما يلي : 
أولا ' ٠‏ تموع البحوث والحاضرات وقد صدر منه سم أجزاء . 
ثأنياً :. تدوعة.اللصطلحات التي أقزها الجمع وقد صدر منها عشرة أجزاء . 
-. ثالقا : ملة الجمم وقد سدر ما حتى الآن سم علدا . 
رامعا لقان تراد الكريم وقد صدر منه أربمة أجزا” الأول 
ينا منقود»: 
' وعامنا بمد أن الحزئين الخامس والسادس- أوما خائمة الأحزاء قدما املع 
وإنها أن قرياً وسيتبع ذلك أن تماد الطمة 0 يعن الأجزاء) 
على ورق فصل ويناة كن 
ه ل ونمد من المق علينا أن تقول أن السيد 5 العام لجمع 
القاهرة كان يشاركنا هذا الاهيام ويندفم قبلنا إليه + ذلك لان أحدنا 
الدكتور سبح كان بدأ في رحلة سابقة: إلى القاهرة في الحولة: الأولى في 
هذا الوضوع واتينا إل إقرار التواصل الكامل في هذا الشأن : 
شأن الطوعءات . : 1 
. هه غير أن الشكلة التي حدثنا الأمين المام أنها واجبته هي ضخَامة 
العدد. .الرسل من الطوعات يعدد أعضاه ميم الموقر . وضانة وصوله واختياز 
أفضْل السبل. إلى ذلك إما عن طريق الحو وهو متعذر لضخامة التفقة:» 
أد عن طريتٍ البح وتواجبه إبكرة مان الوسبول . ولكنه م. يقمد عن 


43 آراء وأئباء 
مواجبة الشكلة فقد اتصل بالسيد سفير الخبورية العربية السورية الأستاذ 
ساءي الدروبي وتحدث ممه في هذا الشأن بنية الوسول إل سبيل مشمونة 
في ذلك ووعد. سيادة السفير بكل عون . 


4- وقد استمر هذا الحديث الأول نحو من ساعة ثم حا موعد 
جلسة الجمع العامة التي تعقد الساعة الحادية عشرة من كل يوم اثنين خلال 
انقاد دورة الجمع وحضرها جيع الأعضاء فدعينا إلى حضورها واليقينا 
ببدء الحلسة بأكثر 'الأعضاء في أحاديث قصيرة كان قوامها داع التقدير لمم 
والحرص على تتبع أشاطه وحين أقبل الدكتور طه حسين رئيس المجمع متكا 
عل ساعد زوحته من طرف » وأحد الزملاء من طرف آآخر » افتنحت الملسة 
بكلمة مؤثرة صادقة انطوت على التحية والتمزية : التمزية بالفقيد الراحل على 
أنه ففيد اللغة العربية التي طلا جبد ف سبيلبا وعمل على خدمتها وكان له 
في اجلناة عذا اجيم انيب ين + أوالتسية الوقن . الذي حاه رمن "فلن 
شارك في تأين النقيد الكبير ولجممم الذي أنابه . 


ورد الكتور حسني سبح مذكراً بأن الأمير الراحل لم يكن فقيد 
الجممين مب وإفا كنت له جولات في إعلاء شأن الأأمة المرية فهو 
فقبدها كذلك . 

ثم أخذ الأعضاء في مناقشة بمض السطلحات التي وردت على يلس 
المجمع من انه الختصة .وكانت في قسمين مصطلحات فى السينا والسرح 
ومسطلحات في عل الخلية » واتبت الناقشة باقرار أكثرها وإعادة أقلها إلى 


اللجان الختصة لإعادة 3 قبا في ضوء ما كان سس أعتراض . واختتمثت 


آراء وأناء باع 
وبادر الوفد إلى زبارة السفارة السورية لتنابمة الحديث الذي كان مم 
سيادة الأمين العام مع سيادة السفير بفية إرسال الطبوعات التي ينوي مم 
القاهرة إرسالها ٠.‏ ْ 


0 وقد شبدنا في اليوم التالي حفل التأين الذي أقم في الساعة 
السادسة بدار الجسية الصرية للاقتساد السياسي والاحماء والتشريع 
الل شارع رسيس ) وشبده أ كثر الجمميين وصفوة من العاماء ومن السوريين 
القيمين في القاهرة واعتذر عن الحضور الدحكتور طه حسين وأناب عنه 
نائي الرئس الأستاذ أحمد زى البندس ”ا اعتذر سيادة السفير السوري 
لوعكة صحية أصايته وشبدت حرمه اللصسون الحفل مشاركة فيه ومعتذرة عنه . 

وافتتح نائب الرئيس الأستاذ أحمد زكي البندس بكلمة رصينة رثى فيب 
الققيد الراحل واتناً عند أبرز ملامح حياته . 

ثم ألقى الدكتور عبد الحام منتصر كامة تمع القاهرة فتتحدث عن حياة 
النقيد وعن أعماله الممية حديثا شاملاً تابع فيه مراحل هذه الحياة وأنواع 
هذء الأعمال وكان خطابه مليئا بااتقدير الكانة الفقبد والإكبار الأثر الذي خلفه 
والجبد الذي بذله في سبيل إغناء العرية بالكثير من الصطلحات الملمية وقواعد 
التعريب » وتوحيد الصطلح العربي بين التكلمين بالعربية جميماً . 

وتحدث بعده الدكتور حسني سبح فشكر لجمع القاهرة صنيمه والأستاذ 
البندس وللركتور النتصر كلمتها وأنها أوفيا الحديث عن سيرة الفقيد حقه 
وأن يحع دمشق أسدر كتابا لاوميل الدكتور عذنان المطيب استوفى فيه 
حياة الراحل ورجم له ترجمة حافلة وأنه لذلك لن يكرر ماكاث من حديث 
وإنا سيتناول في كلمته الفقيد ذاكر] ما عرفه منه وما رٍآء فيه منذ كال 


4 آراء وأناء 


- 


ف أول لقاء إلى أن اختاره الله لحواره وان زياراته الأسبوعية خلال 
مضه أثاحت له إدراك جواب من شخصيته » لعل من أرق مافها من و 
5 الاعتزاز بالعربية لئة وبالعربية قومية وبالعرية وطناً ولعل أبرز مافها 

من تو سلوى الدؤوب على العمل في (طاك الاغة المرية <تى الأيام الإأخيرة 
من حياته وكانت الكامة سد ذلك لأستاذ الشاعر عزيز أإظة عضو مم 
للنة فالقى قصيدة ارائمة ثْ ععنا شعدونه والامه » وطوف في ميدان 
النساؤك القلق ع ن_الوحود والصير ؛ وخص واقع اللغة العربية والحباة 
العربية .وقفة 8 وكانت الفصيدة صورة عن البيان العربي الشرق والشعر 
الفوي الرصين . 

9 ثم تحدثت السيدة ثريا الحافظ بم آل الفقيد وكاث ميتكز حديثها هذه 
الصلة الروحية الي كانت تربط بين الفقيد وبين مصى العربية من عبد بعيد 
صلة أطفته بض الشعر ءُ أوردت في كلمت .طرفاً مئة . 
+ :وقد ألقى أحد السادة الإداريين من امم برقية كرء: تي الفقيد في شكر 
الجدع واتبى الحفل في الساعة السابءة .والنصف . 

: وجدر بنا أن نشير هنا إلى أن من تتاليد تمع الانة في القاهرة أن 
عتبر مثل هلذه الاحتفالات جلسة من حلساته الت يشارك فها الجبور 

١‏ بم ع وفي الروم:التالي أعاد الوفد اتصاله بالإخوان من زملاء ممم القاهرة 
لأشتكجال الحوار في الأمور الجمعنة اللشتركة ودار الحديث حؤل مائدة غداء 
ذعانا إلا الأمين الام و ا الب رئيس الو أحمد يي المهندس 
وأخد السادة الإدارين ٠‏ ْ 1 


آراء وأناء 114 
أوكاث هدننا في هذه المرة تعميق موضوع الصلات والتعرض إلى ألوان 
النشاط حول تبادل الأقلام في الجلتين ودورات الجمع ومؤتمرات المجامع 

وشؤون حمعية أخرى نوحزها فيا بلي : 

1 - في موضوع الصملات : كان هنالك اقتراح أن يقوم هممنا كذلك 
بتذويد أعضاء ممم القامرة بالجلة والطوعات ولا أشك في أنم 
أمها السادة الزملاء توائقون على هذه الخطوة تقوم بها بدما من المام 
الجمديد كو؟ شد ] الأواصص وتمكيتاً الممجمع ' من أداء'رسالته . 

ب - في موشوع النشاط الشترك تحدثئنا عن تبادل الأقلام في المجلتين 
فيشارك الأعضاء هنا في لة القاهرة ويشارك أعضاء جمع القاهرة 
في مجلة ممم الوقر . 

مزح والاسنا أن نحكرن كذاك على صلة قربة وسريعة ومستمدة. 
بأعمال الاحجاث عندم » أو على الأقل بالصطلحات التي يؤدونها 
إغية الاجتاع على ممطلح واحد . 

د س دار حديث حول مشاركة جمع دمشق في دورة مع القاهرة» 
وبدا لنا أن ذلك إذا كان متعذراً من نحو مادي في هذا العام 
فسيكون موضم أحتام إخواننا هناك وإصرارم في العام القادم - 

ه ‏ كذلك حول دورة «ديدة لوتمر الجامع اللغوية وسنتحدث إل 
الزملاء الأكارم خلال مدارسة هذا التقرير عن بمض التفاسيل 
ف تحديد هذه النقاط 1 


3 ] راء وأنياء 

به س وقد حرص الإخوان الجمسون في القاهرة خلال هذه النقاءات 
التصلة على أن يقدموا لإخوانهم هنا في دمشق أطيب تحياتهم ويسمدنا أثنا 
ذودنا ها وأننا تتقلبا إلبم مشفوعة بأعظم الأمل في أن نظفر بالتماون 
الكامل على استمادة صلات الحممين وتوحيد خطاها لتتضاعف حبودم . 


. وقد عدن في اليوم التالي مباشرة إلى دمشق‎ ٠ 

إأنا إذ تقدم هذا التقرر برنا أن تحدث إابم فبه لعلنا نخلص إلى 
بض الاقتراحات العلمية في النواحي الختلفة التي ”عرضنا لما أو أية ناحية 
أخرى ترون من الخير الحديث فها . 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ١‏ 


الر ئيس 
الركث وه شري يهل 2 . ال د كنود عمسي سيم 


كن 


انوا 
ف 


( المجمع العلمي المربي سابتقا ) 


خلال خمسين عاماً ( مند إنشائه إلى سنة مكدام) 


حم م ع 
٠‏ حم 4- 


ع 


تك 
حم 


محلة المجمع العامي العربي ( الاد الأول) عدد سفحاته ٠٠غ‏ صفحة 
محلة اجمع الملميالعربي ( الجلد الثاني ) عدد صفحاته ”يوم صفبحة 
محلة الجمع العلميالعربي (المجاد الثالث ( عدد صفحائه زوم صفحة 
محلة الجمع الملميالمربي (الجلد الرابع ) عدد صفحاته كبرة صئحة 
يحلة الجمع الملميالمربي (الجاداالخامس) عدد سفبحاته ؟.و" صفحة 
يحاضر أت المع لعلمي|لعر ي(الحز الأو ل) عدد صفحاته #بحم صفحة 
يحلة المجمع العلميالمربي (ا لجار السادس) عدد صفحاته +607 صذحة 
محلة المجمعالعامى المربي (المجلر السابع ) عدد صفحاته 4ه صفحة 
محلة الجمعالملمى العربي ( الجإر الثامن ) عدد سفحاته +/اه سفحة 
حلة اللجمع أ لملمى العربي (الحلر التاسم ) عدد صفحاته عيرلا صفحة 
محلة الجمعالملمى المربي (المجلد العاشر ) عدد صفحاته ع,م/! صفحة 
نشوار الحاضرة لأبي على الحسّن التنوني ( المزء الثامن ) بتحفيق 
المستشرق ع حليوث ٠‏ عدد صفحاته +ما صفحة , 

يجملة المجمع العلمي المربي ( الجلد ١١‏ ) عدد صفحاته 14 صفحة 
مملة الجمع العلمي المربي ( الجلد ٠١‏ ) عدد سفحاته .لاغ صفحة 

اس 


فق مطبوعات ممم الائة العربية بدمشق 
السنة الرق 
نيه ١6‏ رسال النسر التجارة الجاحظ : بتحقيق حسن حسنييعيد الوهاب. 
عدد صفحاتها كم صفحة . 
نشوار الحاضرة لأبي علي اللحسّن التنوخي ( المزء الثاني ) بتحقيق 
الستشرق مرحلدوث . عدد صفحاتهة 1:5 صفحة . 
سه +_ مس1 107 محلة المجمم العلمي العربي (الجار ١‏ ) عدد صفحاته ولام صفحة 
كموا مما ملة الجمم الملمي العربي ( المجلد ١‏ ) عدد صفحاته 5 صتّحة 
19 رسالة تكملة إصلاح ما تناط به العامة الجواليق بتحقيق عزالدن 
التتوخي . عدد صفحاتها ملا صفحة . 
بعبره! ٠‏ مجلة اللجمم الملمي العربي ( الجر ١6‏ ) عدد د صفيحاته 615 صفبحة 
١ 0‏ بحر الموثام في ما أساب فيه الموام لابن الحتبلي الحلي : بتحقيق 
عر الذبن التنوخي عدد صفحاته .؟1 صفحة  .‏ , 
6 دبوان الوليد بن يزيد : جم ولريب امستسرق ف . جبربالي . 
قدم له خليل مردم بك . عدد صفحاته بره صفحة . 
ومو سم رسالة الثتقى من أخيار الأصعمي ؛ تحقيق عل البن التوخي + 
1 عدد صفحاتها ٠.ة‏ صفحة . 
اها 4؟ مجلة الجمع العلمي العربي ( أاجلد ١١‏ ) عدد 2500 د 
85 بحلة المجمع العلمي العربي ( اللجلر 1١‏ ) عدد صفحاته “لاه صفحة 
30 5 ملة الجمع الملمي العربي ( الجلد 14 ) عدد صفحاته باياه صفحة 
4 737 نحلة الجمع العلمي العربي (الجار ١4‏ ) عدد صفحاته >/اه صفحة 
7م نرسالة اللائكة لأبي العلا المرعي بتحقيق حمد سلم المندي .:.عدد 
صفحائها .مم صفحة , 


السئة 


هأ 


كئذا 


١58ا/‎ ٠ 


لحل 


54 


الرقو 


مطوعات تم الائة العربية بدمشق لورفا 


9 المبرجان الألني لأبي الملاء المري : قدم له خليل مردم بك . عدد 
صفحاته هوج مقعحة . 


اءس مجلة المجمع الملمي المربي ( الجلد "١‏ ) عدد صفحاته م سقبحة 


١س‏ مجلة الجمع العلمي العربي ( المجلل ١؟‏ ) غدد سمحائه */اه صفحة 

بم تأريخ. حكاء الإسلام لظبير الدن الببتي :٠‏ بتحقيق عمد كرد علي 

سم المستحاد من فملات الأحواد لآبي على ال حسّن التنوخي : بتحقيق 
عمد كرد علي . عدد صفحاته كل" . 


وم ديوان أبن عتين : بتحقيق خليل مردم بك عدد صفعحاته 1؟ صفحة 


.هم كتاب الأشربة لابن قتبية : بتحقيق مد كرد علي . عدد 


.. صفحاته ما صفحة , 
كس فبرس مخطوطات دار الكتب الظاهرة ( قم التاريخ ) وضعةه: 
الدكتور بوسف المش . عدد صفحاته 854 صفحة . 


. بحم ععلة اللجمع الملمي العربي ( الحلد 7 ) عدد صفحاته >لاه صفحة 


ورم محلة التجمع الملمي المربي ( المحلر م© ) عدد صفحاته 14٠‏ صفحة 

هم الدارس في تاريخ المدارس انميمي ( تنبيه الطالب وإرشاد الدارس 
لأحوال مواضع الفائدة بدمشق كدور القرآنُ والحديث والمدارس 
( الحزء الأول ) : بتحقيق الأستاذ جمفر الحسني . عدد سئحاته 

لا صفحة . 

2 ديوان علي بن الهم : حققه وجع تكلئة خليل مردم بك . عدد 
صفحاته غ/ام صفحة . 


١‏ غوطة دمشق : تأليف مد كرد علي عدد سفحاته ب.ه؟ صفحة 


14 


مطبوعات ممم الانة المربية بدمش 


السنة الرقم 


149 85 الرسالة الجاممة النسوية السجريطي (الجزء الأول) بتحقيق الدكتور 


.اأةو6٠‎ 


المكيل 


جميل صلسا . عدد صفحاتها .هلا صفحة . 

م طرفة الأسحاب ف معرفة الأنساب للسلطاث الملك الأشرف عمر بن 
يوسف بن رسول : بتدقيق المستشرق الأستاذ ك . ر . سترستين . 
عدد صفحاته 9و صفحة . 

4 عئرات اللسان للشيخ عبد القادر ااغربي عدد صفحاته ؟6ا صفحة 

1 يحلة المجمع العلمي العربي (انجلد؛:؟) عدد صفحاته ٠غ‏ سفحة 

453 بحلة الجمع الملمي العربي ( امْجاد ه؟ ) عدد صفحاته 54٠‏ صفحة 

7 كنوز الأجداد تأليف مد كرد على . عدد سفحاته 44٠‏ صفحة 


مع ديوان الوأواء الدمشق : شحقيق الدكتور سامي الدهان . عدد 
صفحاته غدلع . 


2-6 
تت 


فضائل الشام ودمشق لأبي الحسن علي بن جمد الربي : بتحقين 

الدكتور صلاح الذين النجد . عدد سفحاته ؟م١‏ صفحه . 

٠ه‏ تاريخ داريا للقاضي عبد المار الخولاني : بتحقيق الأستاذ سعيد 
الأفناني . عدد صفحائه ١6!‏ صفحة . 

١ه‏ الوتي فيالنحو الكوتي لصدر الدين الكننراويالاستانولي شرجه 
وعلق عليه الأستاذ مد مبحة البيطار . هدد صغحاته غ.ةأ صفحة 

؟ه دبوان إن حوس ( المزء الأول) : بتحقيق خليل مردم بك 
عدد صفحاته رده صفحة . 

* .ديوان ابن حيكوس ( الجزء الثاني ) : بتحقيق خليل مردم بك 

عدد صفبحائة وا صفقحة 0 


مطبوعات تمع اللئة المرية بدمشق وغ 


السنة الرقم 
١هوا‏ :ه الدارس في تاريخ المدارس للنيمي (الجزء اقاني) : بتحقيق 


؟وة أ 


رو 


5-8 


الأستاذ حمفر الحسني . عدد صفحاته #«يم صفّحة . 

وه الرسالة الجامعة النسوبة المجريطى ( الجزء القاني ) : بتحقيق 
الدكتور جيل سليا . عدد صفحاتها عمع صفحة . 

05 تاريخ مدينة دمشق للحافظ ابن عداكر ( المجارة الأول ) : بتحقيق 
الدكتور صلاح الددن النجد . عدد سفحاته م4 صفحة . 

باه غخلة المجمع الملمى العربي ( الجاد 6 عدد صسفحاته 14٠‏ صفحة 

مه محلة المجمع الملمي المربي ( الجاد 6 عدد صفحاته 514٠‏ صفحة 

وه البيزرة لبازبار المزيز الله الفاطمي : بتحقيق مد كرد على عدد 
صفحاته غ١؟‏ صفحة . 

٠‏ أسماء مؤلفات ان تيمية لشمس الدين إن قم الحوزية : بتحقبق 
الدكتور صلاح الدن المنجد ., عدد سفحاتها بم صفحة . 

5١‏ حعيفة هام بن منبه أقدم تدوين في الحديث التبوي : بتحقين الدكتور 
عمد حميد الله . عدد سنحانها 14" صفحة . 

ب سفر خالد بن الوايد من المراق إلى الشام : لطه المائعمي . عدد 
صفحاته 5 صفحة . 

سه تاريخ عل الفلك في العراق وعلاقاته الأقطار الإسلامية في العبود 
النالية لأياما لساسيين للأستاذ عباس المزاوي عدد صفحاته غه صفحة 

4 محلة الجمع العلمي المربي ( المجإد م5 ) عدد سفحانه ..؟ صفحة 

هه محلة المجمع المي المربي ( الجاد .ه؟ ) عدد صفحاته ١4٠‏ صفحة 

كك" محاضر ات الجمع العلمي المربي(المزء الثاني) عدد سفحاته بزيده صفحة 


4 


المنة ارقم 


١64 


07 


اليل 


مطبوعات تم اللمة العرية بدمششق 


> محاضر ات المجمع العام العربي (الحزء الثالث) عدد صفبحاته م.هه صفحة 

4" تريغ مديئة دمشق احافظ أن عساكر ١(‏ انجارة الثانية س القم 
الأول ) “سيق الد كفو صلاح الدين النتحد . عدد صفحاته 
غ لام صفبحة . 

8” تأريخ عل الفلك في المراف وعلاقاته بالأقطار الإسلامية والمربية في 
العبد العمّاني الأستاذ عراس المزاوي . عدد صقيداته 4ه صفحة 

٠‏ أمراء دمشق في الإسلام لصلاح الدن الصفدي : بتحقيق الدكتور 
صلاح الدن النحد . عدد صفحاته مغ؟ صفحة , 

١‏ خريدة القصر وجريدة العصر لاماد الأصفائي الكاتب ( قم شعراء 
الشام ‏ المزء الأول ) بتحقيق ٠:‏ الدكتور شكري فيصل . عدد 
صفحاته عملا صفيحة , 

مد كرد علي واحاته وآثاره»: الدكتور سماعي الذدهاث ., عدد 
صفحاته .لا صفحة . 

م7 رسالة حي بن يقظاك مع تبرحبا لابن سينا : بتتحقيق متمد صغير حسدن 
العصومي . عدد صفحاتا "٠‏ صفحة . : 

محلة الجمم المي الحربي (أقلد #٠‏ ) عدد صفحاته ٠/١‏ صفحة 

7ب مملة مجم الملمي العربي ( افيد 6 عدد سفداته ”,لا صفحة 

5 قضاة دمشق لشمس الدين ان طولون : بتحقيق الدكتو ر صلاح الدبن 
النحد . عدد صقداته لامع صفحة , 


0 الزيارات بدمشق اقاضي هود المدوي : بتحقيق الدكتور صلاح الدن 


المنجد عدد سقداته وما صفحة , 


مطبوعات هم اللنة المرية بدمكدق 8 


السئة الرقم 


1965 4لا فبرس بحلة ال همعالملميالعربي (الحز ٠‏ الأول بتشمن فبرس الهإرات 


/ا6 يا 


مها 


ةا 


ثم/ 


له 


ذه 


عم 


8م 


وم 


كم 


لالم 


2/ 


الشر الأول ) : وضمه الأستاذ عمر رضا كحالة . عدد سفحاته 
لاي مه , 

ديوان أبي حصينة السلمي الدري ( الجزء الأول ) : تحقيق 
عقد أسعد طلس , عدد صفداته «#وع صفحة . 

تاريخ امجمع العلمي العربي : تأليف الاستاذ أحمد الفتيح , عدد 
صفحاته وس صفحة . 

أسرار المربية لأني البركات الأباري : بتحقيق الأستاذ مد مبجة 
اليطار . عدد صفحاته غلاه صفدة . 

ديوان ابن أبي حصينة السامي المري . ( الحزه الثاني ) بتحقيق 
تقد أسعد طاس . عدد صفحاته ام صفحة ٠‏ 

لة امجمم العامي الهربي ( اد مم) عدد صفحاته ع لا صفحة 
مجلة الجمع العلمي المربي ( الل سم ) عدد صفحاته .لا صفحة 
ديو انان الخياط: بتحدقيق خ لل مردم بك , عدد صفحاته 47٠١‏ صفحة 
الثقسافة الإسلامية في الهند ( معارف الموارف في أنوام الملوم 
والعارف ) لسسد المي الحسني الندوي , عدد مفداته مهم سفحة 
أخبار البحتري لأبي بكر الصولىي : ب#تحقوق الذكتور دام الأشثر . 
عد سقصاتة إرة؟ صلحة . ١‏ 

فتيا فقيه|اعرب لأبي اللسين أحمد بن فارس الاغوي : بتدقيق الد كتور 
حسين علي محفوظ عدد سفساته ؟ه صفحة . م4 


5 مطبوعات نعم الاخة اامرمة بدمشق 
السئة الرقه 


0و1 بهم تراجم الأعيان من أبناء الزمان لابوريني ( الجزء الأول ) : بتسقيز 


الدكتور سلاح الدن المنجد . عدد سفساته ..هس صفحة . 

٠ه‏ جريدة القصر وخريدة المصر للماد الأأسفباني الكاتب ( قم شدراء 
الشام ‏ المزء الثاني ) : بتحقين الدكتور شكري فيصل . عدد 
صفحاته ,ليلا صفحة . 

١ة‏ رسالة إن فملان في وصف الرحلة إلى بلاد الترك والحزر وااروس 
والصقالية : بتسقين الدكتور سامى الدهان عدد صفحاتها م ١‏ دفحة 

باية حلة الجمع العلمي المربي ( الجإد 08 عدد صفحاته ع .لا صفحة 


كول سه محلة الجمع الملمي العربي ( الجر مم ) عدد صفحاته ؛ /٠‏ صفحة 


عه نسخة تأسعة من ديوان ابن عنين : بتحقيق الأأستاذ عبد المزيز الميمني 
عدد منحانما مم صفحة . 

هه كتاب النفس لابن باجه الأندامي : بتحقيق الدكتور عمد حسن 
عدد صفحاتهة 8ه صفحة . 

5 المثتى لأبي الطيب اللنوي : بتحقيق عز الدبن التنوخي عدد مفحاته 


0 مصئسة‎ ١م‎ ٠ 


5 ب ديوآن خليل مردم بك . عدد دقماته ام صفحة 8 


مه الإبدال لأبي الطيب الانوي ( الحزء الأول ) : بتحقين عز الدن 
التتوخي عدد صقصاته عمع مفحة , 


اسنة ارقم 
أكةا 


كوا 


مطبوعات مع اللغة المربية بدمشق 7 


بوبه الإبدال لني الطيب اللغوي ( الحزء الثاني ) : بتحقيق عز الدن 


٠ 


٠6١ 


حل 


١ 


٠6١ 


٠65 


١١ا/‎ 


التتوخي . عدد صفبحاته علا صفحة . 


النوادر لبي مسحل عد الوهاب بن حريش الاعى ابي (الحزء 
الأول ): بتحقيق الدكتور عزة حسن . عدد مفحاته غ »ع صفحة 
النوادر لأبي مسحل عبد الوهاب بن حريش الأعرابي ( المزء 
الثاني ) : بتحقيق الدكتور عرة حسن . عدد صفحاته برهم صفحة 
الإنباع لأبي الطيب اللنوي : بتحقيق عز الدين التوخي . عدد 
صفحاته ٠65‏ صلحة . 


اعتاب الكتاب لابن الأبار : تحقيق الدكتور صالل الأشتر . عده 


>علتعاتة مم صنفحة 20 


حلية الشر في تاريخ القرن الثالث عشر لد الرزاق اليطار 
( الحزء الأول ) : بتحقيق الأستاذ عمد بهحة اليطار . عدد 
صفساته 5519 صفحة . 

محلة تتم اللغة العربية و محلة الججمعالعلمى المربيسايقاً » ( الجإد +س) 
عدد صئحاته لم .لا . 

علة الجمع العلمي العربي ( للد بام ) عدد صفحاته م الا صفحة 
فبرس مجلة المجمعالعلمي العربي ( الجزء الثاني القسم الأول ) : 
تمن فبرس الجلدات (19 - ١؟)‏ وشمه الأستاذ مر رضا 
كالة , عدد صفحاته ١ع‏ صفحة , 


م مطبوعات تمع اللية العرسة بدمشق 
السئة الرقم ' 
5 م١٠‏ فبرس محلة الجمعالءلمي المربي للسنواتالمشر الثانية (الجزه الثاني س 
القم الثاني ) وشمه الأستاذ عمر رطا كحالة . عدد صفحاته 
. كم صقصة . 
ه١١‏ الجامع في أخمار ألي الملاء المعري وآثاره لسلم الحندي ( الحزء 
الأول ) تمليق وإشراف الإأستاذ عبد المادي هاشم . عد 
صفحاته مره صفحة . ١‏ 
٠‏ فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية ( قسم علوم القرآن ) : 
لإركئور عزة حسن , عدد صفصاتة علاع صفحة . 
١‏ معجهالصطلحات الم اجية بالإنكليزنة والفرنسية والمربية ويشتمل 
ص أاف مصطلح وليف 8 بقل الأمير معط ى الشنبابي . عدد 
صفحاتئه ووم صفحة . 
عدد صفصاتة 9!ه| صنحة . 
س١‏ شعر الراعي النميري وأخباره : حعة تأصر الحاني وراحميهة 
وجع شوأهده عز الدين التنوخي . عدد صفحجاته هام صفحة ١‏ 
الحسيني المواني . بتحقيق الذكثور صلاح الدين اللنجد . “عدد 
صفحاته ع ؟ صذهة . 
هاا 


رسالة شرح خطبة عائشةأم الو منين في أببا ند ن القاسم الأناري 
تحفيق الدكتور صلاح الدن المنحد عدد صفحاها 5 صفحة 5 


عدوا 


الرقم 


١ك‎ 


١١7 


مطبوعات مهم الائة العربية بدمشق اع 


الجامع في أخبار أبي الملاء وآثرء ( الجزء الثاني ) لسلم الحندي, 
بتعليق وإشراف الاستاذ عبد اهادي هائم عدد صفحاته 555" . 
تاريخ مدينة دش الحدافظ ابن عسا كر ( المجلرة الماشرة ) : 


شحقيق الأستاذ عمد أحد دهان . عدد سنحاته 8معم صفحة , 


فررس له اللجمع العلمي العربي لاسنوات المشر اقالئة ) المزء 


:الاك الق-م الأول ) وضمه الأستاذ عمر رضا كحالة . عدد 


' صفحلته مغ صفحة . 


قبرسس محلة المجمم العلهمي . العرتي: لاسنوات العشر الثالثة ( الحزء 


: الثالك - القسم الثاني ) ؤضعه الأستاذ حمر رضا ك<دالة , عدد 


ا١؟١‎ 


يفن 


مقداته م صفحة 5 


"حلية البشر ني تاربخ القرك الثالك عر (الحزء الثاني ) 


لسد الرزاق البيطار : تحقين الأستاذ عمد مبحة البيطار . عدد 


. صفحاته ذأموه صفحة : 


حلية البشس في تاريخ القرت القإلث عفر ( الهزء الثاالك ) 
لسد الرزاق البيطار : تحقيق الأستاذ عمد مبحة البيطار , عدد 


صفحانه +أه صندة 5 


: الأستاد و3 الننى الدقر , عدد صفحاته ماو مضودة ان 


فيد مطبوعات تمع الائة المربية بدمشق 
السنة الرقم 
سو م7١‏ غيريدة القسر وحريدة المسر ( الحزء الثالث ) في ذكر محاسن 


فضْلاء الححاز واليمن للماد الأصفباني الكاتب : بتحقيق الدكتور 
شكري فيسل . عدد صقصاته م؟) صفحة , 


>" 


ب 


وصف ألطر والسحاب لابن دريد ؛ بتحقيق عر الدبن التنوخي . 

عدد صفحاته 16٠‏ صنحة 

م١‏ كتاب الأشداد لأبي الطتف الاثوي ( الجزء الأول ) : تحفيق 
الدكتور عزة حسن . عدد صفحاتها .م١ه‏ صنحة . 

5 كتاب الأشداد لأبي العليب اللغوي ( الحزء الثاني ) : بتحقيق 
الدكتور عزة حسن , عدد صذحاته «سع صفحة . 

” الألفاظ العربة واللوضوءة الواردة في النوات الشر الثالثة في 

محلة المجمع العامي المربي : جمع وترتيب الأستاذ عمر رضا كحالة . 


عدد صفماتة ٠/اإ‏ صفحة . 


4 القدمة من كتابالسائل والأجوبة لابن السيد الطليوسي : بتسقيق 
الدكتور إيراهم السامرائي عدد صفداته ٠5‏ صفحة , 

19 أخطاء شائعة في ألفاظ الملوم الزراعية والثبائية للأمير مسطفى 
الشباني . عدد صفيماته ع صفحة . 

١ 


مجلة اللجمع الملمي المربي( المجلل مم ) عدد صفحاته ٠١),‏ صفيحة 
بكو إسم مل الجمع العلمي المربي ( النجإر :م ) عدد صفحاته بر صفدمة 


السئة الرقم 


١-4‏ م( فبرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية ( الشمر ) وضمه الدكتور 


هكؤوا 


4 


كم 


١4 


هيل 


مطبوعات تى الائة المربية بدمشق ديف 


عزة حسن . عدد صفحاته 4+٠‏ صفحة . 

الحبدة لسد المزيز الكثاني : بتحقيق الدكتور جميل صليبا . عدد 
سوا ااا ا 5" 

جمبرة المننين نحليل مردم بك : بتعليق وإشراف الأستاذين عدنان 
مرم بك وأحمد الحندي . عدد صفحاتةه .؟م صفحة . 

ل المزاعي : صتمة الدكتور عبد الكرجم الأشتر . عدد 
صفحاته ممه صفحة , 

مدؤال في يزيد بن معاوية لابن نيمية : بتحقيق الدكتور صلا الدبن 
النحد . عدد صفحاته ٠م‏ صفحة . 

قرة السيون في أخبار باب جيرون لابن علولون السالحي : بتحقيق 
الدكتور صلاح الدين الاجد . عدد صفحاته ؛» صفحة . 
الوهر اني ورقمته عن مساجد دمث ق مد بن محرز الوهرالي؛ نحقيق 
الدكتور صلاح الدبن النجد . عدد صنساته .مم صفحة , 
ما بنته العرب على فمال للسغاني : تتحقيق الدكتور عزة حسن . 
عدد صفصاته ٠.٠؟‏ صفحة , 

زحر النابح « مقتطفات » لأبي العلاء المري: تحقيق الدكتور أنحد 
الطر أبلسي .عدد سفبحاته “إه؟ صفحة مع القدءة والاستدرا كات . 


ككةز 


كك 


بذ 


0 


0 


حم 


مطبوعات تهم اللمة المريئة بدمشق 

أخلات الوزيرن ( أو مثالب الوزيرن ( لاني حياك التوحيدي: 

تحقيق الأستاذ عمد بن تاويت الطتحى . عسدد صليحاته 
.ها صاعحدة 93 

دبوان أن الثقيب عمد الر حمن كال بن عول الحسبى : تميق الإاستاذ 

عبد الله الخبوري ومراحعة الأستاذ أحمد المندي , عدد سؤحاته 

مونم صفحة . 

ايوم صفيحة , 

الصطايحات العلمية ثي الاخة اأعر بية قي القدم والحديث (طبعة ثأنية 

منقحة ومزيدة ) : يقر الآءير معطفى الشبابي . ععدد صفحاته 

صفحة , 

محلة الهم اللي المربي (الحلد ٠غ)‏ . عدد صفحاته 15م صفحة. 
1 سََ د 5 5 - 5 

محلة 3 ألائة العربية ( محلة |اعدمع الملمي العربي سابقا ) ( اللجلر 

, ).عدد صفحاته 6هلم صفحة‎ ١ 

ترأجم الاعيان من أبناء الزمان لابوريني (الجزء الثاني ) : بتحقيق 


السنة الرقم 
لكا 


يندس 


ةا 


6 


6 


١6 


١6غ‎ 


١ وه‎ 


مطبوهات مع اللغة المربية بدمشق من 


الجامع في أخبار أبي العلاء وآ ثاره (الجزء الثالك ) لسلم المندي : 
بتمليق وإشراف الأستاذ عبسد الحادي هائم . عدد صفحاته 
76 صفحة . 

تفسير أرجوزة أي نواس في تقريظ الفضل بن الربيع لابن حني : 
تحقرق الاستاذ عمد مبحة الأثري . عدد صفحانه ,بام صفحة . 

كتاب الأع_ابيات لخليل مردم بك , مع المقدمة : تحقيق الأستاذن 
عدتان مردم بك وأحمد الحندى . عدد صفحاته .وس صفحة . 
جزء من ديوان الفرزدق ؛ رواتة الحسن بن الحسين السكري عن 
محمد بن حبيب الأعرالي عن الفضل بن عمد ويعقوب بن السكيت 
عن الحرمازي ؛ قدم له الدكتور شاكر الفحام » تصوير أوفست . 
عدد صفحاته نهة؟ صفحة , 

مدرسة سالرنو ااطبية : بقل الدكتور فيصل دبدوب . عدد صفحانها 
٠ع‏ صوحة . 

معجم الصطلحات الأثرية بالافرنسية والمربية : وضشمه الأستاذ 
الإامير حي الشبابي . عدد صفحاته م صفحة . 

مقالة في أغماء اعضاء الإنمان لابن فارس ؛ تحقيق الدكتور فيصل 
دبدوب . عدد صفحاها ؟؟ صفحة . ١‏ 


ديوان فتيان الشاغوري ؛ تحقيق الأستاذ أحد الحندي,عددصفحاته 


لولحل 


اأرقم 
اليل 


باه ا 


١ ارة‎ 


اك١‎ 


لحدل 


مطبوعات تمم الائة المريبة بدمشق 


المدرسة الظاهربة (دار الكتب الوطنية) : بقل السيدة أسعاء اخصي. 
عدد مفحاته إمه! صفحة . 

رسالة آداب الؤاكلة لبدر الدن عمد النزي : بتحقيق الدكتور 
عمر مومى نأشا عدد صفحانها ٠ه‏ صفحة . 

الهفوات النادرة لنرس النممة الصابي : تحقيق الدكتور صا ل الأشتر. 
عدد صفبحاته ؟غه صفحة , 

ديوان الصاح ب شرف الدن الآانصاري: تحقيق الدكتور عمر موءىناشا. 
عدد صفحاتة كنبا صؤحة . 

نظرات في المجم الوسيط لإركتور عدنان الحطيب . عدد صفحاته 
9 ام صذحة , 

مجلة تمع اللمة المربية ( محلة الجمع الملمي العربي سابقاً) » (المجلد 
؟ ) . عدد صفحاته “لام صفحة . 

بحلة تم اللئة المرية (بحلة الجمع العلمي المربي سابقا)» 


(الحلر م ) . عدد صيفحاتة )4 بة صفحة , 


م١1‏ كتاب [داب الشرةوذكر السسبة والأخوة لبي البركات النزي: 


ول 


تحقيق الدكتور عمر مومى شا . عدد صفحاته 1٠١4‏ صفحات . 


+ع صفحة , 


مطبوعات تهم الامة المربية بدممق اماع 
السنة الرتم 
وحور 1550 الآمير مسطفى الشبابي ( حياته ) : بقل الدكتور عدنان الخطيب . 
عدد صتعحانه كه صفحة 5 
التنبيه على حدوث التدحيف لخزة بن الحسن الأصفباني : تحقيق 
عقد أسعد طلسءمراحمة السيدة أمعاء الخصى والأأستاذ عبد الممين 
الملوحي . عدد صفحاتة مسرم صرفحة . 
هده 507( سابى البربري شاعر من الغرب عاش في الشام: ب#لمعبد الله كنون . 
عدد صفحاأءا م؟ صفحة , 
4 علة عدم اللغة العربية(مجلةالجمعالملمي العربي سابق)ء(المجلد؛ 4). 
159 الحمعيوث في خمسين عام الدكتور عدنان الخطيب . 


5-7 مطروعات تمع الانة المربية بدمشق 


نحت الطبع 


السنة الرقم 
لكو لح قطي السرور في أوصاف الخور لاني اسحاق اراهم المروف 
بالرقيق الندم القيرواني : تحقيق الأستاذ أحمد الحندي . 


م« سترويح القاوب في ذكر اللوك بي أبوب : تحقيق الدكتسور 
صلاح الدن النجد . 

سم س فبرس عخطوطات دار الكتب الظاهرية ( قم الحديث ) : وضع 
الأستاذ ناصر الدن الألباني . 

غ - فهرس مخطوطات دار الكنب الظاهرية ( قم الطب) : وضع 
الدكتور ساعي خلف حمارنة . 

ه - ديوان بن هرمة القرثئي : جمع وتحقيق الاستاذ مده النقام 
والدكتور حسين عطوان . 

+ - كتاب اللامات لازجاحي : تحقيق الدكتور مازن البارك . 

. ديوان الخالديين : حمع وتحةيق الدكتور ساعي الدحان‎ - ٠ 

لم - كتاب التلخيص في أسماء الأشياء لأبي هلال السكري : تحقيق 
الدكتور عرة حسن . 

- نظرة عيا وتبيان في مقالة أساء أعضاء الإنسان : اإركتور 
صلاح الدن الكوا كي . 

٠س‏ فبرس اللرة العاشرةمنتاريخ مدينة دمشق احافظ انعسا كر : 
وضع الآذمة ملك هناو . 


لنت 


0 10 


ا 


5-77 
عد 0 ادن ا مانام ناكا 


